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الجزء الثالثمقدمة

 الرحمن الرحيمبسم ا
شـرف خلقـه محمـد وآلـه      أالله رب العالمين والـصلاة والـسلام علـى           الحمد

.الطاهرين

.)إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة(

:أما بعد

يقف الإنسان متعجباً ومنبهراً بل وحائراً لا يعرف مـاذا يقـول أمـام خلـود              ... 

. الزمنية الطويلةالمدةذه وبقاء واستمرار الثورة الحسينية المباركة طيلة ه

هذه الثورة التي لم تكن فـي بـدايتها إلا حـدثاً تأريخيـاً حـصل وجـرى فـي                   

أردنا أن نحسب المدة الزمنيـة التـي تحركـت فيهـا هـذه      لوزمنية محدودة، و  حقبة

، حيـث خـرج   أو سـبعة أشـهر  الثورة لوجدناها تمتـد فـي أكثـر التقـادير إلـى سـتةٍ          

يـد بـن معاويـة فـي الثـامن والعـشرين مـن شـهر رجـب          رافضاً بيعة يز  × الحسين

إن المحـرم، بـل إن ذروة هـذه الثـورة     في العاشر من × نتهت في يوم شهادته     او

ستمر سوى سويعات قليلـة مـن النهـار ربمـا لا تزيـد علـى خمـس            تصح التعبير لم    
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٦

.ساعات وفق ما ذكره وتحدث عنه المؤرخون

والمـشاعر   والأرواحلنفـوس   متلكـت ا  اومع كل ذلـك نجـد أن هـذه الثـورة            

وما انطفأت يوماً شعلتها فيهم مهما تمـادت الـسنين        الأجيالوالعقول والقلوب عبر    

.وتباعدت الأيام، بل العكس هو الصحيح حيث نراها تتجذر في القلوب أكثر

وما هذه الملايـين التـي تزحـف إلـى كـربلاء مـن كـل عـام علـى اخـتلاف                   

لموس ومحسوس م ارهم إلا دليل حي وشاهد    أعمو وأجناسهمقومياتهم وبلدانهم   

.على هذا الخلود والثبات لهذه الثورة المباركة

سـمو المعنـى فـي    «ولقد أشار الكاتب المصري عبد االله العلائلـي فـي كتابـه       

إلى ما تقدم من المعاني وما حصلت عليه كربلاء مـن التفـاف النـاس      » سمو الذات 

:فيها بأبيات جميلة من الشعر منها

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  أن واحدة من أهم النقاط التي جعلت هذه الثورة متجذرة فـي    تقاديعاوفي  

وآثارهـا العظيمـة   × قلوب الملايين عبر السنين ـ بعـد وجـود شخـصية الحـسين     

ـ هي سمو الأهداف التي ناظلـت هـذه الثـورة مـن أجـل الوصـول       على هذه الثورة  
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. إليها أولاً، وخلوص أصحابها وتفانيهم من أجلها ثانياً

والتفاني عندهم إلى مرحلـة نـسوا فيهـا حتـى      الإخلاصولقد وصلت درجة    

الشريفة، فها هو أحدهم يسقط إلى الأرض جريحاً وبه رمـق مـن          ذواتهم المباركة 

على عادته فيضع خده على خده ويقرأ عليه قول االله  × ه الحسين الحياة فيأتي إلي  

:تعالى

}        هبقَضى نَح نم مههِ فَمِنلَيع وا اللَّهدقُوا ما عاهدرِجالٌ ص مِنِينؤْالم مِن
دِيلالُوا تَبدما بو تَظِرني نم مهمِنو{.

ياته والـدماء تـشخب منـه       فيفتح الشهيد عينه وهو يعيش في آخر لحظات ح        

من مثلي وابـن  «وقد وضع خده على خده فيقول مبتسماً       × وإذا به يرى الحسين   

.»رسول االله واضع خده على خدي

هذا الشهيد في لحظـة العـشق والقـرب مـع الحـسين كـل جراحاتـه        يلقد نس 

:قـائلاً × وفي بعض الروايات سـأل الحـسين  ،وآلامه التي حلّت ببدنه ونالت منه   

.»يت يابن رسول االله؟أوف«

أي عظمة هذه؟ 

وأي شموخ هذا؟ 

 للذات هذا؟ نكرانوأي

وهذا مثال واحد من عشرات الأمثلة العظيمـة التـي حظيـت بهـا كـربلاء مـع                

: بقوله× أمثال هذه الجماعات التي وصفها الحسين
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٨

.»ما رأيت أصحاباً أوفى وأبر من أصحابي«

ة لهذه الثلـة المؤمنـة الـصالحة فـي كـربلاء      لقد حملتنا هذه المواقف الكريم    

الشموخ والبطولة، حملتنا المـسؤولية الكبيـرة فـي أن نـسلّط الأضـواء عليهـا حتـى                  

تحفظ مواقفهم أولاً ومن ثم تُقدم إلى الناس حتى يتحولوا إلى قدوات يسار علـى    

لون نهجها ويتحرك على أساسها، لاسيما في مثل هذا العصر الذي كثـر فيـه الـدجا              

حك علـى ذقـون     ضالمطامع ممن لـبس لبـاس الـدين وصـار يـ           ووأصحاب الأهواء   

.الفقراء والمساكين حتى ضاع الصالح بالطالح واختلط الشريف بالدنيء

) رضوان االله عليهم(ولقد بدأت بحمد االله وتوفيقه في تسليط الأضواء عليهم 

والتـي  ) لطـف موسوعة في ظلال شـهداء ا     (من خلال موسوعتي هذه التي أسميتها       

وها هو الجزء الثالث يخـرج إلـى   .... خرج منها إلى يومك هذا الجزء الأول والثاني   

.الطفالنور وهو يحمل في طياته الحديث عن شهداء
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عليه السلامالبجليزهير بن القينالشهيد

ب يدي الشهيد

ن لقــد أيــد االله ســبحانه وتعــالى دينــه الحنيــف ورســالته الــشريفة برجــال م ــ 

: المؤمنين يصفهم االله عزّ وجلّ بقوله

}        هبن قضََى نَحم مههِ فمَِنَليع وا اللَّهداها عقوُا مدالٌ صِرج ِمنِينؤْالم ِمن
دِيلالُوا تَبدا بمو نتَظِرن يم مهمِن١(}و(.

لـة  فاختارهم واصطفاهم من بـين خلقـه لنيـل شـرف المهمـة العظيمـة والمنز         

الكريمة، أَلاَ وهي الدفاع عن حومة الدين وعترة سيد المرسلين، لاسـيما أبـو عبـد          

فقد آثروا الـدين علـى الـدنيا، ومرضـاة االله علـى مرضـاة النـاس،            ،×االله الحسين 

فـي آخـر   والتعب والنصب على الراحة والسكون والدعـة، حتـى توجـت حيـاتهم              

ريده المؤمن ويطلبه، وهي الشهادة فـي  بأسمى ما ي-لطفه بمنّة من االله و  -المطاف  

سبيل االله سبحانه، حتى داستْ الخيل صدورهم بحوافرها وعلتْهم الطغـاة ببواترهـا،       

.٢٣: الأحزاب)١(
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فرفعت رؤوسهم على أطراف الرمـاح، وتركـت أجـسادهم علـى الأرض تـشخب               

، الـذي أعطـى وصـدق    )رض(منها الجراح، وكـان مـنهم الـشهيد زهيـر بـن القـين         

!إلى الأخرى ويالها من عاقبة حسنى ومنزلة عظيمة فضلىبالحسنى، فيسره االله 

أقوال العلماء فيه 

: في زيارته المقدسة# ـ قال الإمام المهدي١

وقد أذن له ×السلام على زهير بن القين البجلي، القائل للحسين«

لا واالله، لا يكـون ذلـك أبـداً، أتـرك ابـن رسـول       : في الانصراف 

.)١(»لا أراني االله ذلك اليوم! اء وأنجوأسيراً في يدِ الأعد’ االله

ذكر أهـل الـسير أن زهيـر بـن القـين هـذا كـان        : (ـ يقول العلاّمة المامقاني ٢

رجلاً شريفاً في قومه، نازلاً فيهم بالكوفة، شجاعاً، له في المغازي مواقف مشهورة        

.)٢()ومواطن مشهودة

هيـر بـن القـين قُتـل     ز: (ـ يقول تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلّـي  ٣

.)٣(» ، عظيم الشأن&بكربلاء

ومـن  «: ـ ويقول ابن سعد في ترجمة عامر بـن شـرحبيل بـن عبـاد الـشعبي      ٤

.)٤(»... زهير بن القين... روى عنهم

.٥٧٦ص:إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس)١(

.٤٥٢، ص١ج: تنقيح المقال للمامقاني)٢(

.، تحقيق محمد صادق بحر العلوم٦٤٦، رقم ٩٩ص: رجال ابن داود) ٣(

.٦٨١٥ترجمة عامر الشعبي، الحديث : الطبقات لابن سعد)٤(
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١١

يجب أن يعلـم أن زهيـر بـن القـين كـان مـن       «: ـ يقول ذبيح االله المحلاتي ٥

طباء، كان عالي القدر، وكان فـي     الرجال المهمين، ومن الفرسان الأسود، ومن الخ      

.)١(×» ميمنة أصحاب الإمام الحسين

زهيـر بـن القـين الـشهيد مـع الحـسين بطـف        «: ـ يقول بعد الواحـد المظفّـر   ٦

ــابعين، وأعــلام أهــل     لعــراق، اكــربلاء، هــو مــن وجــوه أهــل الكوفــة، وأعيــان الت

.)٢(» بطالالمعروفين بالرئاسة والشرف والشجاعة، ومن الخطباء والشعراء والأ

زهير بن القـين خـرج مـن مكّـة، وكـان مـع       «: ـ يقول النمازي الشاهرودي ٧

فجاء إلى الحـسين، فمـا   ... جماعة يكرهون أن يكونوا مع الحسين، فنزلوا في منزل      

.)٣(×» ولحق زهير بالحسين... لبث أن جاء مستبشراً

د بـن  هو زهير بن القين بـن الحـارث بـن عـامر بـن سـع      «: ـ يقول ابن حزم ٨

مالك بن ذهل بن عمرو بن يشكر بن علـي بـن سـعد بـن نـذير بـن قـسر، قتـل مـع                    

.)٤(×» الحسين

القبيلة التي ينتمي إليها الشهيد

تـاريخ حافـل   »بجيلـة «: لقد كان لهذه القبيلة التي ينتمي إليهـا الـشهيد وهـي        

بــالمواقف الطيبــة فــي نــصرة الإســلام والمــسلمين، لاســيما فــي معركــة اليرمــوك   

.١٤٢، ص١ج: فرسان الهيجاء)١(

.٥٦ص: مالي المنتخبةالأ)٢(

.٤٤٠٥٥٨١، ص ٣ج: مستدركات علم الرجال)٣(

.٣٨٨ص: رة أنساب العرب لابن حزمهجم)٤(
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١٢

لقادسية وغيرهما، حتى نُقل أن الذي قَتل رستم قائد الفـرس هـو زهيـر بـن عبـد              وا

:شمس بن نوف البجلي، ثم أنشد يقول

 
 

  
   

 
  

               جت هـذه القبيلـة الكثيـر الكثيـر مـن المجاهـدين والمـدافعين عـنولقد خر

حومة الدين، منهم على سبيل المثال لا الحصر قيس بن المكشوح البجلـي، الـذي          

:في معركة صفّين، وهو القائل×كانت بيده راية علي

  
 

  
   

 
  

      ومنهم عبد االله بن قلع البجلي، وعفيف بن إياس البجلي، ورفاعـة بـن شـداد

بالإيمان والصلاح وهو يتحدث عن وفاة أبي ’ البجلي الذي شهد له رسول االله    

.)٣()رض(ذر 

بن الق وسحرة موسىزه

بدقّة ) رض(حينما يدرس الإنسان حياة هذا الشهيد الكربلائي زهير بن القين 

، )رض(ويسلّط الضوء على الانتقالة السريعة والنوعية التي حـصلت لـه فـي حياتـه          

لَيجد وبشكل واضح أن ما مر به هذا الشهيد يمثّل منعطفاً إلهياً ربانياً، اقتضتْ إرادة  

.٢٥٩، ص٢ج: فتوح البلدان)١(

.٢٥٨ص: وقعة صفين لنصر بن مزاحم) ٢(

.١٥٧-١٥٦ص: للشيخ محمد جواد الفقيه) أبو ذر الغفاري(سلسلة الأركان الأربعة )٣(
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١٣

يمر به، وإنّما عبرنا عن هذه الانتقالة بالمنعطف؛ لأنّها تمثّل في واقع االله وحكمته أن 

الأمر نقطة فصل بين تصورين وتوجهين لم يجتمعا من قبل أبداً، حيث عرف عـن         

، ثـم عـرف بعـد     ×قبل لقاء الحسين   )١(الشهيد الكربلائي أنّه كان عثماني الهوى     

.أبي طالبذلك بأنّه حسيني من أنصار الحسين بن علي بن

ثقـلاً علـى   -بشكل عـام  -ومما لا يخفى على أحد أن هذه الانتقالة تشكّل          

الإنسان؛ لأنّها تتعلّـق بتـصوراته وأفكـاره ومتبنّياتـه العقيديـة، بـل يمكـن أن يقـول             

الإنسان إن تغيير مياه نهر عظيم أو التحكّم في جريانه أو حتـى حفـر الـصخور فـي            

ربما يكون أسهل بكثير من تغيير الإنسان لنفسه وأفكاره الجبال والآبار في الأرض     

.هئوآرا

:يقول أحد الشعراء وهو يتحدث عن الآراء وأهميتها وضرورة الدفاع عنها

      
 

   
 

ضارة فـي شِـقّها المـادي أسـهل     من هنا كانت فكرة التغيير التي تحملهـا الحـ      

على الإنسان في مقدار تقبله لها وتفاعله معها، بخلاف الـشِق الثـاني مـن الحـضارة             

والمتعلّق بالعادات والتقاليد والأفكار والتصورات التي يحملها الإنسان معه منـذ أن    

.يعي هذه الحياة

بـدل أن تطهـو   -مـثلاً -ليس عزيزاً على الإنسان أن يقال له        : وبعبارة أخرى 

: الطعام على الخشب، فإنّك تستطيع أن تطهوه على الغاز أو الكهرباء، أو أن يقال له

بدل أن تنتقل من مكان إلى مكان بواسطة الحيوان، فإنّك تستطيع أن تنتقل بواسطة 

.سيأتي بعد ذلك مناقشة هذه القضية وما تعنيه بشيء من التفصيل)١(
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١٤

السيارة أو الطائرة أو ما شاكل ذلك، وهكذا بقية الأمـور الأخـرى، ولكـن يـصعب          

ه وأجـداده، أو حتـى توقّفـه علـى         ئ ـراً أن يبدل أمراً أخذه عـن آبا       على الإنسان كثي  

الخطأ الذي كان سائراً مدة طويلة من الزمن عليه، ومن هنا عبر القرآن الكريم عن        

.)١(بأنّها ثقيلة’ الرسالة التي نزلت على رسول االله

}   اشِــريِنآئنِِ حــدسِــلْ فِــي الْمَأرو ــاه أَخو جِــهَــأتْوُكَ بِكُــلِّ *قَــالوُاْ أر ي
ـا       *ســاحرٍِ علِــيمٍ   ـرا إنِ كنُـ ـا لأَجـ ـون قَــالوْاْ إنِ لنَـ ــاء الــسحرة فرِعـ جو

   الغَْالِبِين ننَح*     ِبينقَرالْم ِلمَن ُإنََّكمو مـا أنَ  *قَالَ نَعِى إموسا مقَالوُاْ ي
  ْالم ـن ــا أَن نَّكـُـون نَحـ ِإمو تلُْقِــي ــين ـحرواْ    *لْقِ ـا ألَْقـَـواْ سـ ــالَ ألَْقـُـواْ فلَمَـ قَ

ى موسـى أَن    *أَعين الناسِ واستَرهبوهم وجاءوا بِسِحرٍ عظِيمٍ    ا إِلَـ وأَوحينـ
   ــأفِْكوُنــا يم تلَْقَــف اكَ فَــإذَِا هِــيــصــا  *أَلْــقِ ع طَــلَ مبو ــقالْح قَــعَفو

وألُْقِــي الــسحرة *فغَُلبِــواْ هنالِــك وانقَلبَــواْ صــاغرِِين *ون كَــانوُاْ يعملُــ
 اجدِِينس* المَِينْالع ِا بِربنقَالوُاْ آم* ونارهى ووسم بر* نوعِقاَلَ فر

ذاَ لمَكـْر مكَرتمُـوه فِـي الْ         مديِنـةِ  آمنتمُ بهِِ قبَلَ أنَ آذنَ لَكمُ إنِ هـ
      ونلَمتَع فوا فَسلَها أَههواْ مِنلكَُـم  *لِتُخرِْججَأرو كُمدِيأَي نلأُقطَِّع
    عِينمأَج كُمنلِّبلأُص فٍ ثُمخِلا نم*   ـونِنقلَبـا منبـا  *قاَلوُاْ إنَِّا إلِىَ رمو

 ــاتِ ر ــا بآِي نآم ــا إلاَِّ أَن ِمن ِــا    تَــنقم فَّنتَوا ورــب ــا ص نلَيــا أَفْــرِغْ ع نبــا ر ْاءتنــا ج ــا لَم نب
لِمِينس٢(} م(.

.}إِنَّا سنُلْقِي علَيك قَولاً ثَقِيلاً{: ٥قوله تعالى من سورة المزمل، الآية كما في) ١(

.١٢٦-١١١الأعراف، )٢(
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١٥

:وفي سورة طه

ـلِّبنكمُ فِـــي      { ـدِيكُم وأَرجلَكـُـم مـــن خِــلافٍ ولأصـ ـن أَيـ فلأَقطَِّعـ
قَالوُا لَن نُّـؤثِركَ علَـى مـا    *جذوُعِ النخلِْ ولتََعلمَن أيَنا أَشد عذاَبا وأبَقىَ  

ــذهِِ       ــا تَقْــضِي ه قَــاضٍ إنَِّم ــا أَنــت ــاقضِْ م ــاتِ والَّــذيِ فَطرَنَــا فَ نيْالب اءنَــا مِــنج
ا برِبنـا ليِغفِْـر لنَـا خطَايانَـا ومـا أكَْرهتنَـا عليَـهِ مِـن           *الحْيـاة الـدنيْا    إنَِّـا آمنـ

.)١(}لَّه خير وأَبقَىالسحرِ وال

لقــد وقفــتُ أمــام هــذا الــنص القرآنــي مــراراً وتكــراراً وتأملــتُ فيــه طــويلاً  

:فوجدتُ أمامي شخصيتين

الشخصية الأولى

: كانت مشدودة إلى المال

}الغَْالِبِين نا نَحا إِن كُنرا لأَجلَن ٢(} قَالوْاْ إِن(.
تهوكانت مرتبطة بفرعون وعزّته وقو:

}ونِالغَْالب نحَإنَِّا لن نوعِةِ فرِقَالوُا بعِز٣(} و(.
: ولرسالته، حتى قال لهم موسى×وكانت تعيش التحدي لموسى

}         ــابخ قـَدذاَبٍ و ويلكَُـم لا تفَتْـَروا علـَى اللَّـهِ كـَذبِا فيَـسحتَِكمُ بِعـ

.٧٣-٧١: طه)١(

.١١٣: الأعراف)٢(

.٤٤: الشعراء)٣(
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١٦

.)١(}منِ افتَْرى
.ورسالته×و توجههم ومنطقهم مع موسىكانت هذه عقيدتهم وهذا ه

أما الشخصية الثانية

: فأصبحت مؤمنة خاضعة ساجدة الله سبحانه وتعالى

.)٢(} فأَُلقِْي السحرة سجدا قَالوُا آمنا بِرب هارون وموسى{
: وأصبحت واعية البصيرة والبينة في دينها وإيمانها

.)٣(} ما جاءنَا منِ البْيناتِلَن نُّؤثِركَ علَى {
: وأصبحت الموطّنة نفسها للشهادة من أجل االله ورسالته

.)٤(} فاَقضِْ ما أنَت قَاضٍ{

}            عنِـدكَِ قَـالوُا للَِّـذيِن ـوا مِـنجرتَّـى إِذاَ خح كَإلِي ِتمَعسن يم مهمِنو
.)٥(} أوُتوُا الْعلِْم ماذاَ قَالَ آنفِاً

ناك من يسلب منـه حتـى تمييـز الحـق مـن الباطـل والطيـب مـن الخبيـث            وه

د من الرديء فمثل هؤلاء لا يسمعون ولا يهين للسمع أصلاًوأوالجي :

}رضِوُنعم مهلَّواْ وَلتَو مهعمَأس َلوو مهعما لأسريخ ِفيِهم اللَّه ِلمع َلوو{.
.٦١: طه)١(

.٧٠: طه)٢(

.٧٢: طه)٣(

.٧٢: طه)٤(

.١٦: ’محمد)٥(
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١٧

ـُّ الحقزه بن الق والاستماع إ

السريعة على ما يفعله الإيمـان فـي نفـوس النـاس         الإطلالةمن هنا وبعد هذه     

لاسيما مع سحرة فرعون كما تقدم، نعرف سر هذه الانتقالة السريعة التي حـصلت               

×، هذا الرجل الذي لم يبق مـع الحـسين      )رض(في حياة هذا الشهيد الكربلائي      

ووجهـه يــتلألأ نـوراً واستبـشاراً بــدعوة    وجيـزة مـن الــزمن وإذا بـه يرجـع     مـدة إلاّ 

.الحسين له إلى نصرته ونصرة الدين

ولقد علم الرجل منذ اللحظة الأولى أن مثل هذا القبـول لمثـل هـذه الـدعوة         

سيؤدي إلى موت محقّـق غيـر مـشكوك فيـه، فـضلاً عـن عـدم حـصول مثـل هـذا             

.الزائلةومتعتهاالإنسان على أبسط مقدار من حطام هذه الدنيا الفانية

لقد برهن زهير بن القين أنّه يحمل نفساً أكبر من أن تتقيـد بقيـود التوجـه أو         

الفهم الخاطئ لهذا الأمر أو ذاك، بل إنّه أعطى صورة مفادها أن الدين عنده أعظم   

من كلّ شيء، وله يجب تقديم كلّ شيء، وهذه  بتقديري فـضيلة كبـرى ومنزلـة                

:ن القيم في تفسير الآية الكريمة، يقول اب)رض(فضلى تمتّع بها 

}           اللَّــهبِإذِنِْــهِ و ـق ــا اختلََفـُـواْ فيِــهِ مـِـن الْحـ ِــواْ لم نآم الَّــذِين ى اللَّــهــدَفه
.)١(}يهدِي من يشاء إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ

فمن هداه االله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث كان ومع من كـان ولـو كـان                (

ضه ويعاديه ورد الباطل مع من كان ولو كان مع من يحبه ويواليـه، فهـو             مع من يبغ  

.)٢()ممن هداه االله لِما اختلف فيه من الحق، فهذا أعدل الناس وأقومهم قيلاً

.٢١٣: البقرة)١(
.٥١٦، ص٢ج: ةالصواعق المرسل)٢(
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١٨

: ’يقول

وإن كـان بغيـضاً، واردد       اًأو كبير  اًاقبلْ الحق ممن أتاك به صغير     «

.)١(» إن كان حبيباًواًالباطل على من جاء به صغيراً أو كبير

: ’ويقول

.السابقون إلى ظلّ العرش طوبى لهم«

: يا رسول االله، ومن هم؟ فقال: قيل

الذين يقبلون الحق إذا سمعوه، ويبذلونـه إذا سـألوه، ويحكمـون            

.)٢(» للناس كحكمهم لأنفسهم

: ×ويقول الإمام الصادق

إذا أعطـاه ذلـك   إن االله إذا أراد بعبدٍ خيراً شرح صدره للإسلام، ف      «

أنطق لسانه بالحق وعقد قلبه عليه فعمل به، فإذا جمع االله له ذلـك       

راً وكَلَه إلـى نفـسه وكـان        يوإذا لم يرد االله بعبدٍ خ     ... تم له إسلامه  

صدره ضيقاً حرجاً، فإن جرى على لسانه حق لم يعقد قلبه عليـه،             

.)٣(» وإذا لم يعقد قلبه عليه لم يعطه االله العمل به

إذا مـا أردنـا أن نتّبـع هـذا     -ومن كلّ ما تقدم من النـصوص نفهـم أن علينـا          

أن نكون ممـن يرعـى حرمـة الحـق           -) قابل الحق والمدافع عنه   (الشهيد الكربلائي 

.٣١٥٥٦برقم : كنز العمال)١(

.٢٩، ص٧٥ج: بحار الأنوار) ٢(

.١٣، ص٨ج: الكافي)٣(
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١٩

في نفسه ومع االله، ويجابه الباطل أينما كان، ومع من كـان، حتـى ولـو كلّفـه ذلـك                  

إنّمـا   عليـه الـسلام    فأصـحاب الحـسين   تقديم نفسه بين يـدي االله سـبحانه وتعـالى،           

وصلوا إلى ما وصلوا إليه من المنزلة والرفعة والمكانة الـسامية فـي الـدنيا والآخـرة          

.من خلال مواقفهم المبدئية، وتقديمهم الغالي والنفيس من أجل الدين

ولم تكن المسألة متعلّقة بالأماني فقط، فكلّ إنسان بإمكانه أن يتمنّى الكثير، 

أن يكون أعظم الناس وأفضل الناس وأعلم النـاس، بـل ويتمنّـى أن يـدخل           يتمنّى  

الجنّــة ويكــون مــن ســاداتها وشخــصياتها، ولكــن علــى أرض الواقــع لا يعمــل مــا  

يتناسب مع مثل هذه التمنّيات، فيكون مثَلُه مثَل اليهود في تمنّيـاتهم، حيـث يقـول               

: القرآن الكريم

ــانِيكُم ولا { بِأَم سلَّـي    ــز جا ي ــوء ـلْ سمعــن يــلِ الْكِتَـابِ مأَه ـانِيأَم
.)١(}بِهِ

جاء في تفسير مجمع البيان     : (يقول الشيخ مكارم الشيرازي في تفسير الأمثل      

وتفاسير أخرى أن المسلمين وأهل الكتاب كانوا يتفـاخرون بعـضهم علـى بعـض،           

               هم قـد بعـث قبـل نبـيكتـابهم     فكان أهل الكتاب يتباهون بكون نبي الإسـلام، وأن

        أسبق من كتاب المسلمين، بينما كان المسلمون يفتخرون علـى أهـل الكتـاب بـأن

.هو خاتم النبيين، وأن كتابه هو آخر الكتب السماوية وأكملهامنبيه

     عون أنّهم شـعب االله المختـار، وأناليهود كانوا يد وفي رواية أخرى نُقل أن

:يام معدودات كما ورد في سورة البقرةنار جهنّم لا تمسهم إلاّ لأ

.١٢٣: النساء)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٠

}ةوددعاماً مإلاَِّ أَي ارا الننسقاَلوُاْ لَن تَم١(}و(.
     اً على كلام اليهود هذا بأنّهم خير الأمم؛ لأنالمسلمين كانوا يقولون رد وإن

: االله قال في شأنهم

}خ كُنتُماسِيللِن ترِجةٍ أُخُأم ٢(} ر(.
ولذلك نزلت الآية الكريمة ودحضت كـلّ هـذه الـدعاوى، وحـددت قيمـة          

.)٣()كلّ شخص بما يقوم به من أعمال

وعليه فإن زهير بن القين قد أثبت قيمته من خلال موقفه وعمله، الذي كَرم مـن    

خلاله في الدنيا والآخرة حتى صـار مـع الحـسين رفيقـاً وكفـى بهـا نعمـة، فمـاذا عنّـا؟                

: عطاء القيمة لأنفسنا من خلال العمل والموقفلإماني أم نتحرك نكتفي بالأأ

}ونِمنؤْالمو ولُهسرو ُلَكممع ى اللَّهريلوُاْ فَسمقُلِ اع٤(؟}و(.

زه بن الق والفتوحات الإسلامية

إن أجمل ما يمكن أن يترجم به الإنسان المسلم اعتقاده باالله عزّ وجـلّ وبمـا          

لمطيعين والسائرين في خطّ الدعوة إليه، هو حمله لروحه على أسنّة الرماح، أعده ل

ودمه على راحته، وسيفه على عاتقه، من أجل أن يقاتل من يبغي في الأرض فساداً 

ينشر الخير والعدل والنور والتـسامح فـي     من ثم ولا يرعى للبشرية أدنى حقوقها، و     

.٨٠: البقرة)١(

.١١٠: آل عمران)٢(

.٤٦٦-٤٦٥، ص٣ج: تفسير الأمثل)٣(

.١٠٥: التوبة)٤(
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٢١

يـضة لازمـة لإعـلاء كلمـة االله وإنقـاذ           أرجاء هذه الـدنيا، مـن هنـا صـار الجهـاد فر            

المستضعفين وقهر الظالمين، لاسـيما حينمـا يخيـر الإنـسان المـؤمن بـين حـالين لا                

.ثالث لهما، فأما العزّة والكرامة وأما الذلّة والهوان

يقول االله عزّ وجلّ وهو يتحدث عن نبي االله شعيب الذي اختلف قومه في 

رت به طائفة أخرى، وهو يـدعو الطائفـة الكـافرة    دعوته، فآمنت بها طائفة وكف 

إلى الصبر حتى يحكم االله بينه وبينهم، فيأبون إلاّ أن يخرجوه هو وأصحابه من          

ديارهم أو يعيدوهم في ملّتهم، ولا يطيقون وجود فئة تؤمن باالله وبرسـالته فـي               

:ديارهم

}     ْسِــلتــواْ بِالَّــذِي أُر نآم ــنكُمطآَئفَِــةٌ م إِن كـَـانو   طآَئفَِــةٌ لَّــمبِــهِ و
     اكِمِينالْح ريخ وها وننيب اللَّه كُمحتَّى يواْ حبِرواْ فَاصمِنؤلأُ *يْقاَلَ الم

ــواْ    ـ نآم الَّـــذِينو بيـــع ــا ش ـ ي ـــكنخرِْجَــهِ لن الَّـــذِين اســـتكَبْرواْ مِـــن قوَمِـ
نودلتََع َا أوِتنيَمنِ قر كعام١(} فِي مِلَّتِن(.

وهنا يقف الداعي إلى االله كالجبل الأشم مجاهداً في سبيل االله للحفاظ على             

دينه والتبري من الكفر الذي نجاه االله منه، ويلجأ إلى القوي القادر يستنصره فيأتيـه      

.النصر ويفتح االله بينه وبين عدوه وهو خير الحاكمين

: يقول االله عزّ وجلّ

قَدِ افتْرَينا علَى اللَّـهِ كـَذبِا إنِ عـدناَ فِـي     *أوَلوَ كنُا كَارِهينِ  قَالَ  {
ا أَن نَّعـود فيِهـا إلاَِّ أنَ             ا يكُـون لنَـ ا ومـ ملَِّتِكمُ بعـد إِذْ نجَانـَا اللَّـه مِنهـ

.٨٨: الأعراف)١(
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٢٢

ا افْـتَح بيننـا    يشاء اللَّه ربنا وسِع ربنا كُلَّ شيءٍ عِلمْا علَى اللَّ      هِ تَوكَّلنْا ربنـ
الْفَاتِحِين ريخ أَنتو قْا بِالحمِنقَو نيب١(}و(.

إن المؤمن ليتحرك في هذا الخط وهو يعيش الأمل الكبير في االله عزّ وجلّ،            

هذا الأمل الذي يجعله في أعلى درجات الراحة والاطمئنان وهـو يؤيـد مثـل هـذا               

يف، حتى أن الشهيد ليتمنّى أن يعود إلى هذه الـدنيا فيقتـل عـشرات المـرات         التكل

لِما يرى من عظيم الكرامة وكبير المنزلة، مثلما حصل مع الـشهيد زهيـر بـن القـين           

.×كما سيأتينا في الحديث عنه مجاهداً بين يدي الحسين

قبلهـا  من هنا نجد أن عطاءات هذا الشهيد لم تنحصر في كـربلاء، بـل كـان              

ألوان من الجهاد والدعوة إلى االله عزّ وجلّ في شتّى صورها وأشكالها، ومنها تلـك        

المشاركة الواضحة والفاعلة في الفتوحات الإسـلامية، هـذه الفتوحـات التـي كـان         

للشهيد الكربلائي وأمثاله الدور الأبرز في الحفاظ على قِيم الإسلام داخلها وعـدم             

قد تحكم في بعضها مجاميع من القيادات التي لم تعـرف           الانحراف فيها، لاسيما و   

.الإسلام حق معرفته

معركة باب الأبواب

هـي معركـة بـاب    ) رض(ومن هذه المعارك التي خاضها الشهيد الكربلائـي     

الأبواب، والتي كانت تمثّل مركزاً وقاعـدة لانطـلاق الفتوحـات الأخـرى، لاسـيما       

، وكـان مـن جملـة تلـك     )بلاد التـرك (يعرف بـنحو المدن التركية وما حولها أو ما        

.الفتوحات هو فتح عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي لبلاد أرمينية

.٩٠-٨٩: الأعراف)١(
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٢٣

لمدةويبدو لي أن هذه المنطقة قد تمت محاصرتها في زمن عمر واستمرت 

ليست بالقصيرة كما سيأتينا، وأما فتحها بشكل كامل فقد تم في زمن عثمان، ومن      

ف عنـد المـؤرخين فـي عـصر الخليفـة الـذي حـصلت فيـه هـذه                  هنا وقـع الاخـتلا    

، خـصوصاً  )٢(، والبعض الآخر إلى عثمـان )١(المعركة، حيث نسبها بعضهم إلى عمر 

.وأن شخصيات هذه المعركة وقادتها الرئيسيين لم يتغير الكثير منهم

بدايات المعركة

يب بـن  وتبدأ المعركة حينما يرسل عمر بن الخطاب جيشاً على رأسه حب      

من جهـة الغـرب، وجيـشاً آخـر بقيـادة      ) باب الأبواب(سلمة ليدخل إلى مدينة    

عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي ليدخل المدينـة مـن جهـة الـشرق، يعنـي بعبـارة                

أنّهم استعملوا نفس الخطّة التي استعملوها فـي فـتح أذربيجـان، المهـم              : أخرى

 ــ   يتقدم الجيشان حتى يصلا إلى مدينة البـاب، أو مـا           ، )بـاب الأبـواب  (يعـرف ب

، فيتسارع إلى طلب الصلح مـن  )شهر براز(حيث كان الحاكم لهذه المدينة هو   

قيادة الجيش الإسلامي الفاتح، ويـضع شـرطاً أن يقـف أهـل البـاب دفاعـاً عـن         

الباب وعن المسلمين، ويقاتلوا مـن أجلهـم علـى أن يـسقطوا الجزيـة عـنهم أو          

.أخذ أجر في قباله من المسلمين

وبعد أن تم الصلح سقطت مدينة الباب التي كانت من أشد المناطق حصانة           

من دون صعوبة تُذكر، وبمجرد أن فتح الباب أصبح المسلمون علـى حـدود بـلاد        

.هـ٣٢حداث سنة ، أ٤ج: تاريخ الطبري) ١(

.هـ٢٤، أحداث سنة ٤ج: تاريخ الطبري)٢(
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٢٤

حينما تحدث عن مثل هذه الغزوة كما ’ ، ويأتي هنا حديث رسول االله)١(الترك

: ’روى ذلك الكثير من العلماء، يقول

حتى تقاتلوا قوماً نعـالهم الـشعر، وحتـى تقـاتلوا     لا تقوم الساعة  «

الترك صغار الأعين حمر الوجوه دلـف الأنـوف، كـأن وجـوههم             

.)٣(»)٢(المجان المطرقة

وربما كان شعور عبد الرحمن بن ربيعة بمثل هذا الحديث وأمثاله دافعاً لهم      

حمديـة أكثر في الخوض في هذه المعركة، حتى تحقّق كـلّ بنـود هـذه النبـوة الم           

وهـو   -، فيجهز عبد الرحمن جيشاً وفي نفس الوقت يرسل إلى شهر براز             المقدسة

ما تريد؟:لإخباره بما يفكّر فيه، فقال له-الذي عقد معه الصلح 

لقــد رضــينا مــنهم ألاّ يغزونــا ولا : أريــد أن أغــزو بلنجــر والتــرك، قــال: قــال

، وتاالله إن معنـا أقوامـاً لـو    ولكنّنا لا نرضى حتى نغزوهم في ديارهم : نغزوهم، فقال 

ومـن هـم؟ عنـدها وصـف     : يأذن لنا أميرنا في الإذعان لبلغت بهم إلى الروم، فقـال  

عبد الرحمن له صفات من معه لاسيما الـشهيد الكربلائـي زهيـر بـن القـين، حيـث              

هم أقوام صحبوا رسول االله ودخلوا في هذا الأمر بنية، ولا يزال هـذا الأمـر          : (يقول

.)٤()ائماً، ولا يزال النصر معهم حتى يغيرهم من يغلبهملهم د

.٤٣٠-٤٢٩، ص٢ج: الكامل في التاريخ) ١(
يعني وجـوههم تتّـصف بأنّهـا غليظـة وكثيـرة اللحـم وتميـل إلـى الحمـرة، ولهـم أنـوف قـصيرة،              )٢(

.ويلبسون الشعر وينتعلوه
، كتاب الفتن، باب ما جاء فـي قتـال   الساعةطإتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشرا    )٣(

.٣٦٧، ص١ج: الترك
.٤٣١، ص٢ج: الكامل في التاريخ)٤(
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٢٥

وقفة لابد منها

وهنا لابد لنا أن نقف أمام هذه الكلمة العظيمة التي ذكرها لنا التـاريخ بفخـر     

واعتزاز عن عبد الـرحمن بـن ربيعـة البـاهلي، وهـو يتحـدث مـع ملـك كبيـر كـان              

، هـذه  )بـاب الأبـواب  (ألا وهي موجوداً على بلاد شديدة التحصّن في ذلك اليوم،    

 اتها نظراً ثاقباً وفهماً عميقاً للإسلام حين يؤكّد على أنالكلمات التي تحمل في طي

النصر دائماً مع المسلمين، وهذا هو وعد االله الذي طالما قرأه وسـمعه وعاشـه كـلّ             

: مسلم، كما في قول االله عزّ وجلّ

.)١(} م الأَعلَونولاَ تَهِنوا ولاَ تَحزنُوا وأَنتُ{
بل حتـى قـضية العـدد والعـدة لـم تكـن لتـشكّل عنـصر خـوف وقلـق عنـد                       

المسلمين، بل بالعكس، كانت تمثّل شعوراً بتأمل فضل االله ورحمتـه أكثـر، يقـول                

: القرآن الكريم

}كُمرنصي وا اللَّهر٢(} إِن تَنص(.
ربيعـة البـاهلي، حيـث    وهنا تأتي كلمة هذا القائـد الكبيـر عبـد الـرحمن بـن          

إن النصر دائماً حليف المـسلمين حتـى       : يؤكّد على هذه الحقيقة الإسلامية المهمة     

يتغيروا، ولكن يا ترى من الذي سوف يغيرهم؟

إن : وبعبارة أخرى. إن الذي يغيرهم هو من يغلبهم: هنا وبنظرة ثاقبة يقول له  

هم ويدفعهم عـن ديـنهم والتـزامهم       غالب المسلمين هو ذاك الذي يستطيع أن يزيل       

.١٣٩: آل عمران)١(

.٧: محمد)٢(
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٢٦

وبمراجعة سريعة إلى التاريخ وإلى وقتنا المعاصر، نجد أن هذه الغَلَبـة         .واستقامتهم

قد حصلت على المسلمين من قِبـل أعـدائهم، وربمـا يكـون     -وللأسف الشديد  -

ليـست  مـدة واحداً من هذه الأسباب التي تقف وراء هذه الغلبة هو ما نعيشه ومنـذ           

قصيرة من وجود انقسام للنخب الثقافية والفكرية من أبناء هذه الأمـة الإسـلامية              بال

.ون إن صح التعبيرظإلى فريقين غير متجانسين، هما المتغربون والمحاف

أما الفريق الأول فيدعون إلـى اقتفـاء أثـر الحـضارة الغربيـة بحلوهـا ومرهـا،                  

كريـة التـي قامـت عليهـا الحـضارة      والفريق الثاني يدعو إلى التمـسك بالأصـول الف        

الإسلامية وازدهرت بسببها، ومن خلال هؤلاء حاول اليهود والنـصارى أن يغيـروا              

متها للواقـع  ءالمسلمين ويبثّوا روح اليأس من بعض مفاهيم الإسلام بحجة عدم ملا   

عن دعوات الحريات وإقامة الديمقراطية المستلزِمة فـي كثيـر مـن             فضلاًوللعصر،  

.لإباحة النساء والانحراف في داخل الأمة الإسلاميةالأحيان

استطاعوا أن يغيروا المسلمين كلّ هذه التغييرات، وهذا بالذات هـو         من ثم و

لا يـزال هـذا الأمـر دائمـاً لهـم والنـصر       : معنى كلام عبد الرحمن بن ربيعة البـاهلي    

.معهم حتى يغيرهم من يغلبهم

غزوة بلنجر

من بن ربيعة الباهلي مع الملك في غزو الترك، والتي   بعدما تحدث عبد الرح   

كانت قوة كبيرة لا يستهان بها، حتى أن الفرس عقـدوا معهـم اتفاقيـة ألاّ يغـزوهم                

.وأن يحترم كلّ واحد منهم الآخر

وتسامعت ملوك أرمينية بدخول العرب إلى بلـدهم فهربـوا         : (يقول ابن أعثم  
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والقلاع والأودية والغياض، وجعل بعضهم على وجوههم حتى تحصّنوا في الجبال 

إنّه قد جاءنا قوم بلغنا أنّهم نزلوا من السماء، فليس يموتون ولا يعمل   : يقول لبعض 

نّه سار يريد مدينة الباب، وبها يومئـذٍ خاقـان ملـك الخـازر فـي      اثم  ...فيهم السلاح 

لـه ارتحـل عـن    زهاء ثلاثمائة ألف من الكفّار، فلما سمع بمسير العرب إلـى مـن قب        

أيها الملك، أنت في ثلاثمائة ألف وهؤلاء في عـشرة آلاف      : مدينة الباب، فقيل له   

وتنهزم من بين أيديهم؟

إنّه بلغني عن هؤلاء القوم أنّهم نزلوا من السماء، وأن السلاح لا يعمـل     : فقال

.)١(فيهم، فمن يقوم لهؤلاء؟ قال ثم جعل يمر على وجهه

من الزمن، حتى إذا نزلوا بعـد ذلـك علـى     مدةالحال   هذواستمر الأمر على ه   

نهر وفيه جماعة من الخزر من أصحاب خاقان، فأقبل رجل منهم لينظر إلى عسكر          

المسلمين، فبينما هو كذلك إذ نظر إلى رجل من المسلمين قد نزل إلى ذلك النهـر     

هماً فرماه به ليغتسل فيه، فأحب أن يجرب السلاح أيعمل فيه أصلاً؟ فاستخرج له س

أيهـا  : فقتله، ثم دنا منه فأخذ ثيابـه واحتـزّ رأسـه وجـاء بـه بـين يـدي خاقـان وقـال                   

الملك، هؤلاء بلغك عنهم أن السلاح لا يعمل فيهم، وأن القتل لـم يكتـب علـيهم،         

     ا نظر خاقان إلى ذلك نادى في أصحابه فجمعهم، ثمنّه رجـع علـى المـسلمين    إفلم

، فقتـل قائـد   )٢()تلهم وقاتلوه حتى ما بقي من المـسلمين أحـد   في ثلاثمائة ألف فقا   

.المعركة واستلم الراية من بعده أخوه سلمان

.٣٤٤، ص٢ج: الفتوح لابن أعثم) ١(

.٣٤٥، ص٢ج: ثمعالفتوح لابن أ) ٢(
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استـشهد عبـد الـرحمن بـن ربيعـة          : (يقول السيد الزنجاني في وسيلة الدارين     

وأخذ الراية أخوه سلمان بن ربيعة، ولم يزل يقاتل حتى أمكنه دفن أخيـه بنـواحي       

سلمين عن طريق جيلان فيهم سلمان الفارسـي وأبـو هريـرة،            بلنجر ورجع ببقية الم   

:فقال عبد الرحمن بن حجانة الباهلي

 
 

  
   

 
      

 
حديث بلَنجر

وفي هذه الواقعة حدث الشهيد الكربلائي زهير بن القين الذي كان حاضـراً             

غزونا بلنجر ففتح االله علينا، وأصبنا غنائم كثيـرة، فقـال لنـا    : (فيها ومشاركاً بها قائلاً  

’ دأفرحتم بفتح االله عليكم، فـإذا أدركـتم شـباب آل محمـ    : )٢(سلمان الفارسي 

.)٣()فكونوا أشد فرحاً بقتالكم معهم

قال سلمان هذا الحديث لزهير بن القين قبل أن تقـع واقعـة كـربلاء بثلاثـين                

عاماً تقريباً، ولا شك أن سلمان لم يقل هذا الحديث من عنده؛ بل لأنّه سـمعه مـن               

الذي طالما تحدث عـن كـربلاء ومـا يجـري فيهـا علـى أهـل بيتـه               ’ رسول االله 

.١٤٥-١٤٤ص: وسيلة الدارين)١(

لمشاركين في هذه الحملة، حتى أن صـاحب كتـاب   إما أن يكون سلمان الفارسي؛ لأنّه كان من ا        )٢(

ويحتمل أن يكون سلمان الباهلي؛ . ٩٣، ص١ج: الروض العطار في خبر الأقطار رواها عن سلمان   

أسد . ٩٤، ص١ج: لأنّه كان يلي لعمر الخيل على مقاسم مغانم المسلمين حين افتتحوا بلاد العجم    

.٢٢٥، ص٢الغابة ج

.٤/٤٢:ابن الأثير في الكامل)٣(
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بل وحتى زوجاته كان لهن نصيب من هذه الإخبارات، والتي ذكر فيهـا مـا              وأمته،

يصنعه شرار هذه الأمة بعترته وأهل بيته، من تقتيل وتقطيع للأوصال وانتهاك لحرم  

.االله عزّ وجل

وحتى تقف على بعض هذه الأحاديث التي جاءت في هـذا الـسياق والـذي         

:ربلائي، أذكر لك جانباً منهاجاء فيه حديث بلنجر الذي رواه الشهيد الك

: ـ روى الحاكم في المستدرك بسنده عن عبد االله بن وهب بن زمعـة قـال    ١

اضطجع ذات ليلة للنوم فاستيقظ وهو ’ أن رسول االله  ) رض(أخبرتْني أُم سلمة    

        ة الأولـى، ثـماستيقظ وهو حائر دون ما رأيت في المر ثم ،قَداضطجع فَر حائر، ثم

ما هذه التربـة يـا رسـول االله؟    : يقظ وفي يده تربة حمراء يقبلها، فقلتُ   اضطجع فاست 

،×الحـسين أخبرني جبرئيل أن ولدي هذا يقتل بأرض العـراق وأشـار إلـى    : قال

.)١(»أرني تربة الأرض التي يقتل بها فهذه تربتها: فقلتُ لجبرئيل

سـتأذن ملـك   ا: قـال : (ـ روى الهيثمي عن الطبراني بسنده عن أبـي الطفيـل   ٢

جـاء لا يدخل علينا أحـد ف    : في بيت أُم سلمة، فقال    ’ القطر أن يسلّم على النبي    

دعيه، : ’، فقال النبي  ×هو الحسين : ن بن علي فدخل، فقالت أُم سلمة      يالحس

أتحبه يا محمـد؟  : ويعبث به والملك ينظر، فقال الملك   ’ فجعل يعلو رقبة النبي   

.أي واالله، إنّي لأحبه: فقال

فقـال بيـده فتنـاول كفّـاً         أما إن أمتك ستقتله، وإن شئتَ أريتُك المكان،       : قال

من تراب، فأخذت أُم سلمة التـراب فـصرتْه فـي خمارهـا، فكـانوا يـرون أن ذلـك                 

.٤٤، ص٤ج: المستدرك على الصحيحين)١(
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٣٠

.)١(»التراب من كربلاء

كـان  : ـ أخرج الطبرانـي فـي المعجـم الكبيـر بإسـناده عـن أُم سـلمة قالـت         ٣

يـا  : فـي بيتـي، فنـزل جبرئيـل فقـال         ’ يـدي النبـي   الحسن والحسين يلعبان بـين      

ن أمتك تقتل ابنـك هـذا مـن بعـدك، فأومـأ إلـى الحـسين، فبكـى رسـول                  إمحمد،  

: وضمه إلى صدره، وأتاه بتربة فشمها ثم قال’ االله

يا أُم سلمة، وديعةٌ عندك هـذه التربـة، إذا   : ، وقالريح كرب وبلاء  

قُتل، فجعلتْها في قارورة، ابني قد أنتحولتْ هذه التربة دماً فاعلمي 

إن يوماً تتحـولين دمـاً ليـوم     : ثم جعلتْ تنظر إليه كلّ يوم، وتقول      

).)٢(عظيم

وكـان صـاحب   ×أنّـه سـار مـع علـي    : ـ عن عبد االله بـن نجـي عـن أبيـه     ٤

:×مطهرته، فلما حاذى نينوى وهو منطلق إلى حطّين، فنادى علي

ومـاذا؟  : عبد االله بشط الفرات، قلـتُ      اصبر أبا عبد االله، اصبر أبا     

يـا نبـي االله،     : وعيناه تفيضان، قلتُ  ’ دخلتُ على النبي  : قال

؟ ما شأن عين    ظَأَغْيأحد بل قام مـن عنـدي      : ك تفيضان؟ قال  يك

: فقال: فحدثني أن الحسين يقتل بشطّ الفرات، قال       ،جبرئيل قبل 

فلـم فمد يدهنعم، : قلتُ: ؟ قالتههل لك إلى أن أشمك من ترب      

:مـسألة ،باب مناقب الحسين بن علي عليهما الـسلام     ،كتاب المناقب :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   )١(

١٥١٢١.

.٨١، ص٣ج: المعجم الكبير للطبراني)٢(
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٣١

.)١(»أملك عينَي أن فاضتا

عثمانيّ الهوى

الهــوى فــي كتــب التــاريخ والرجــال  ) عثمانيــة(أو ) عثمــاني(ورد مــصطلح 

:ومعاجم البلدان، حيث أُطلق على جهتين أساسيتين في الأعم الأغلب، وهما

١نة من العالم الإسلاميـ مدن ومواقع معي

معينـة تـم   اًتمة بهذا الشأن أن هناك مدن فقد ذكرت المصادر التاريخية والمه    

.وصفها دون غيرها بأنّها كانت عثمانية

، والكوفة )٢(البصرة كلّها عثمانية: الأصمعي قال: (يقول صاحب العقد الفريد 

علوية، والشام أموية، والجزيـرة خارجيـة، والحجـاز سـنّية، وإنّمـا صـارت البـصرة              

عائـشة وطلحـة والزبيـر، فقـتلهم علـي بـن أبـي        عثمانية من يوم الجمل إذ قاموا مع    

.)٣()×طالب

أمــا : (لدعاتــه-زعــيم الحركــة العباســية -وقــال محمــد بــن علــي العباســي 

.٦٠، ص٢ج: مسند أحمد) ١(

ل كان التشيع شائعاً في قبائـل البـصرة، وكفـى البـصرة أن يكـون فـيهم مثـ            : (يقول العلاّمة المظفر  ) ٢(

يزيد بن مسعود النهشلي صهر أمير المؤمنين وشيعته الذين لولا حيلولة القدر لنصر الحـسين وبـين     

مهما اجتهدوا أن يجعلوا العراق أموياً كانـت تلـك   >: وقال... يديه ما يربو على عشرة آلاف مقاتل  

، )هـود قليلـة  الجهود فاشلة وكانت الروح السائدة عليه هاشمية علوية خاصّة إلاّ في البصرة فـي ع     

.١١٣، و ص٧٦ص: تاريخ الشيعة للعلاّمة المظفّر

.٢٤٨، ص٦ج: العقد الفريد)٣(
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٣٢

.)١()الكوفة وسوادها فهناك شيعة علي وولده، وأما البصرة وسوادها فعثمانية

وما جرى مـن حـرب      ) نشأة النحو (ويقول الشيخ محمد الطنطاوي في كتابه       

ومــن هــذه الحادثــة اختلــف الهــوى الــسياسي بــين  : (لبــصرة عرفــت بالجمــلفــي ا

المدينتين، فالبصرة عثمانية والكوفة علوية، وكان هذا الاختلاف في الانحياز ناتج    

طبيعة المدينتين؛ لأن الكوفة أهل طاعة وخشوع، بعكس أهل البـصرة المـشتهرين           

.)٢()بالعصيان والشقاق والعصبية

اس أفراداً وجماعاتـ مجاميع من الن٢

لروايات قد حفلت في هذا القسم كتب التاريخ والرجال وغيرها بالكثير من ا 

، أو مجـاميع مـن النـاس بأنّهـا كانـت       ونعثمـاني  التي وصفت أشخاصاً معينين بأنّهم    

يقول ابن خلدون في مقدمته وهو يتحدث عن مـصر ومـا      . على نفس هذه الشاكلة   

:بن أبي بكرحصل فيها من اضطراب مع محمد

وقد اضطرب الأمر على محمد بن أبي بكر وخرج عليه معاوية بن مـذحج               (

.)٣()السكوني مع جماعة من العثمانية بنواحي مصر

ووافى علي الرقّة وبها جماعة ممن هرب إليها من الكوفة   : (ويقول البلاذري 

.)٤()هم مع معاويةؤمن العثمانية الذين أهوا

.٣٥٢، ص٢ج: معجم البلدان للحموي)١(

.١٠٧-١٠٦ص: نشأة النحو للشيخ الطنطاوي)٢(

.٢٩٤، ص٤ج: مقدمة ابن خلدون) ٣(

.٣٢٣، ص١ج: أنساب الأشراف للبلاذري) ٤(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٣

ولا حــرج، فقــد ذكــرتْ الكثيــر منهــا فــي مقــام أمــا كتــب الرجــال فحــدث 

الترجمــة لــبعض الرجــال أنّهــم كــانوا عثمانيــة أو عثمــاني الهــوى، وللمثــال أذكــر  

:النماذج التالية

إنّـه صـاحب سـنّة وجماعـة،     : عبد االله بـن إدريـس الأزري      : (يقول ابن حجر  

عـون البـصري   ، ويقول كذلك في عبد االله بن  )وكان صلباً في السنّة، وكان عثمانياً     

وكان : أنّه موثّق، وله عبادة وصلابة في السنّة، وشدة على أهل البدع، قال ابن سعد    

.)١()عبد االله بن عون البصري عثمانياً

وكان عثمانياً، : (ويقول الذهبي عن مغيرة بن مقسم أبو هشام الضبي الكوفي     

.)٢()بعض الحمل×إلاّ أنّه كان يحمل على علي

كـان ثقـة، وكـان عثمانيـاً     : (عن عبد االله بن شقيق العقيلي      ويقول ابن خراش  

.)٣()يبغض علياً

زه بن الق عثمانيّ الهوى

               خـون أنمـة بعينهـا ذكـر المؤروفي نفس هذا السياق وعلـى الطريقـة المتقد

.الشهيد الكربلائي كان عثماني الهوى

كـان عثمانيـاً، فلمـا    وكان زهير بن القين البجلي قد حج، و      : (يقول ابن الأثير  

         عاد جمعهما الطريق من مكّة إلاّ أنّه لا ينزل معه، فاستدعاه يوماً الحسين× فشق

.٨٢، و ص١٥، ص٥تهذيب التهذيب، ج) ١(

.٢٦١، ص٦ج: سير أعلام النبلاء)٢(

.١٦٢، ص٤ج: تهذيب الكمال) ٣(
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٣٤

،×عليه ذلك، ثم أجابه على كُره، فلما عاد من عنده نقل ثقله إلى ثقل الحـسين            

من أحـب مـنكم أن يتبعنـي وإلاّ فإنّـه آخـر العهـد، وسـأحدثكم        : ثم قال لأصحابه 

غزونا بلنجر فَفُتِح علينا، وأصبنا غنائم ففرحنا، وكان معنـا سـلمان الفارسـي            : حديثاً

إذا أدركتم سيد شباب أهل محمد فكونـوا أشـد فرحـاً بقتـالكم معـه بمـا                : فقال لنا 

إلحقـي  : فأما أنا فأستودعكم االله، ثم طلّق زوجته وقال لهـا         . أصبتم اليوم من الغنائم   

.)١()بأهلك

زهير بن القين بن قيس الأنماري البجلي، استشهد مـع      : (ينويقول السيد الأم  

هـ، كان زهير أولاً عثمانياً وكان قد حج في السنة التي خـرج    ٦١سنة   ×الحسين

فلما رجع مـن الحـج جمعـه الطريـق مـع الحـسين، فأرسـل إليـه                ،×فيها الحسين 

.)٢()الحسين فكلّمه، فانتقل علوياً وفاز بالشهادة

وكـان أولاً عثمانيـاً، فحـج سـنة      : (ماوي عن زهير بن القين    ويقول الشيخ الس  

.)٣()في الطريق، فهداه االله وانتقل علوياً×ستين في أهله، ثم عاد فوافق الحسين

سؤال وجواب

لابد لنا أن نسأل عـن ماهيـة هـذه العثمانيـة التـي      -وبعد كلّ ما تقدم      -وهنا  

، وكيـف   )رض(بلائـي زهيـر بـن القـين         حملها ونقلها لنا التاريخ عـن الـشهيد الكر        

مـع المواقـف   -على فـرض صـحته   -أن ينسجم مِثْل هذا الأمر -يا ترى   -يمكن  

.٤٢، ص٤ج: الكامل في التاريخ) ١(

.٧٢-٧١، ص٧ج: أعيان الشيعة)٢(

.١٦١ص: أبصار العين للسماوي)٣(
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٣٥

:×ونقلهـا لنـا التـاريخ؟ لاسـيما قولـه للحـسين           ) رض(العظيمة التي صدرت منه     

إلاّ أن فراقهــا فــي نــصرك -واالله، لــو كانــت الــدنيا لنــا باقيــة وكنّــا فيهــا مخلّــدين  

.)١()لآثرنا الخروج معك على الإقامة فيها-ومواساتك 

وحتى نجيب عن هذا السؤال المهم وأسئلة أخرى كثيرة معه، يوجـد عنـدنا              

اتجاهان أو رأيان، أحدهما مشهور، بل ربما يكون هو الرأي المتاخم للإجمـاع إن         

). ضر(لم نقل بالإجماع، وهو الرأي الناقل والقابل لعثمانية الشهيد زهير بن القـين    

وفي قبال هذا الرأي هناك من لا يرى عثمانية الشهيد الكربلائي، كما يـذهب إلـى       

.ذلك جماعة من العلماء المحقّقين

وحتى تكون الفائدة أكبر والنفـع أعظـم، سـوف نحـاول أن نـسلّط الأضـواء        

على الرأيين معاً؛ من أجل أن يكون القارئ أكثر إحاطةً وفهماً بما كُتـب ويكتـب                 

لأضواء في نفس الوقت على ما يمكن أن ا، مسلّطين   )رض(د الكربلائي   عن الشهي 

.يكون مورداً للعِظة والعبرة والدرس تحت كلّ من هذين الرأيين

لالرأي الأو

عمدة ما يمكن أن يستدل به أصحاب هذا الرأي على عثمانية الـشهيد زهيـر        

مانية الشهيد، إمـا  ، هي مجموعة من الروايات التي أشارت إلى عث)رض(بن القين   ا

-مثلاً –نصاً وإما بألفاظ أخرى تُعطي نفس هذا المعنى أو ما يقرب له، كما روي     

حتـى فـي الطريـق، أو أنّـه كـان أمـوي       ×أنّه كان يكره مـسايرة الإمـام الحـسين        

الهوى، أو ما شاكل ذلك من الألفاظ التي تصب في معنى واحد مهـم، وهـو عـدم           

.٣٩، ص٢ج: جمهرة خطب العرب)١(
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٣٦

وعقيدته، ولقد ذكروا    ×كربلائي وعقيدته هوى الحسين   مة هوى الشهيد ال   ءملا

:في هذا العدد مجموعة من الروايات أذكر منها ما يلي

وهو -ـ ورد في كتب التاريخ والمقاتل وغيرها، أن عزرة بن قيس البجلي ١

كان على خيالة الجيش الذي زحف يوم العاشـر مـن المحـرم لحـرب            -قائد كبير   

يـا زهيـر، مـا     : سعد، قال للشهيد الكربلائي زهيـر بـن القـين          الحسين بقيادة عمر بن   

.)١(كنتَ عندنا من شيعة أهل هذا البيت، إنّما كنتَ عثمانياً

وكان زهير بن القين : قالوا): (أنساب الأشراف(ـ يقول البلاذري في كتابه  ٢

.)٢()البجلي بمكّة، وكان عثمانياً

كنّا مـع زهيـر   : ن بني فزارة قالعن رجل م: (ـ ويقول أبو مخنف في مقتله ٣

بن القين البجلي حين أقبلنا من مكّة نساير الحسين، فلم يكن شيء أبغض إلينا من    ا

أن نسايره في منزل، فإذا سار الحسين تخلّـف زهيـر بـن القـين، وإذا نـزل الحـسين            

.)٣()بداً من أن ننازله فيهنرتقدم زهير، حتى نزلنا في منزل لم 

ا ذكره الآخرون أمثال ابن الأثير وغيره، والـذي لا يخـرج عمـا             إضافةً إلى م  

ذكرتْه الروايات الثلاثة المتقدمة إجمالاً، بل وكذا ورد نفس هذا المعنى في كتب   

.)٤(علمائنا أمثال السيد الأمين في الأعيان، والمقرم في مقتله، وأمثالهما

.٣١٤، ص٣ج: تاريخ الطبري: انظر) ١(

. ســهيل زكــار، د. د: ، تحقيــق)بيــروت(، دار الفكــر ١٣٠٤، ص٣ج: أنــساب الأشــراف للــبلاذري)٢(

.رياض زركلي

.، تحقيق الشيخ محمد هادي اليوسفي١٦٢ص: مقتل أبي مخنف)٣(

.١٧٧مقتل الحسين للمقرم، ص. ٧٢–٧١، ص٧ج: السيد الأمين في الأعيان)٤(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٧

عظات وع

العلمـاء مـن المدرسـتين،      وتحت هذا الـرأي الأول الـذي يـذهب إليـه جـل              

توجد هناك مجموعة من العظات والعبـر المهمـة علينـا أن نـسلّط الأضـواء عليهـا،               

.حتى تكون لنا مرجعاً وموئلاً نلوذ بها عند الشدائد

ـ عثماني غير معاند١

ليس عيباً على الإنسان أن يتخذ له في حياته منهجاً أو مذهباً فكريـاً أو حتـى      

ينة، مؤمناً أنّه الحق الذي لا باطل فيه، ولكن العيـب كـلّ العيـب         طريقة اعتقادية مع  

أن يبقى مثل هذا الإنسان مصراً على رأيه، متمسكاً بمعتقده حتى بعـد بيـان فـساده            

وضلاله وانحرافه، لاسيما ونحن نعلم أن الحق بين واضح جلِي كالشمس لا يمكن 

.لأبد، ولا القضاء عليه إلى الأبدأن تحجب بالغيوم، فلا يمكن كتمان الحق إلى ا

وهو يتحدث عن الحق والباطـل وأنّهمـا لا يمكـن         ×يقول الإمام الصادق  

أن يختلطا بالشكل الذي لا يميز فيه أحدهما عن الآخر، خصوصاً في قلب الإنسان    

:وضميره

لا يستيقن القلب أن الحق باطل أبداً، ولا يستيقن القلب أن الباطل            «

.)١(»حق أبداً

بحيـث  ، )٢(}ةُفَلِلّهِ الْحجةُ الْبالِغَ{وهذه بتقديري حجة بالغة الله على خلقـه     

إن الإنسان لو عاد إلى قلبه وتأمل فيه بعيداً عـن كـلّ المـؤثرات الأخـرى، لأصـبح          

.١٤٢، ص٢تفسير نور الثقلين للشيخ الحويزي، ج)١(

.١٤٩: الأنعام)٢(
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٣٨

هذا القلب مقياساً لمعرفة الحق وبيانه وكشف الباطل وإدانتـه، وإذا مـا تبـين الحـق              

فعلى الإنسان أن يذعن له ويسلّم، فإن حقيقة الإيمان هـي الإذعـان             وبانتْ معالمه،   

.والتسليم ظاهراً وباطناً إلى الحق

ولقد مدح االله سبحانه وتعالى جماعة من النـصارى وميـزهم عـن اليهـود، لا            

.نّهم كانوا لا يستكبرون عن الحق إذا رأوه واطّلعوا عليهلألشيء، إلاّ 

: يقول القرآن الكريم

ــركوُاْ     لَ{ أَش الَّــذِينو ــود هْــواْ الي نآم لِّلَّــذيِن ةاوــد ــاسِ ع الن ــد أَش نتَجِــد
     َبـِأن ى ذلَِـكاراْ إنَِّا نـَصُقاَلو واْ الَّذِيننآم لِّلَّذِين ةدوم مهبأقَْر نلَتجَِدو

سلاَ ي مأَنَّهانًا وبهرو يسِينقِس مهمِنون١(} تَكبِْر(.
إن هــذه الآيــة الكريمــة نزلــت فــي النجاشــي  :يقــول الطبرســي فــي تفــسيره

وجماعة من النصارى من أصحابه، ثم سـاق الحـديث فـي سـبب النـزول، إلـى أن                   

هل تحفظ مما أنزلـه االله علـى نبيـك شـيئاً؟         : فقال النجاشي لجعفر  : (وصل إلى قوله  

:لغ قولهنعم، فقرأ سورة مريم، فلما ب: قال

.)٢(} وهزي إِلَيكِ بِجِذعِْ النخلَْةِ تُساقِطْ علَيكِ رطَبا جنِيا{
إنّـه مخـالف لنـا فـرده إلينـا، فرفــع      : هـذا واالله هـو الحـق، فقـال عمــرو    : فقـال 

اسـكت، واالله لـئن ذكرتَـه بعـد بـسوء       : النجاشي يده وضرب بها وجه عمـرو وقـال        

امكثـوا، فـإنّكم    : ى هذا هديته، وقال لجعفر وأصـحابه      أرجعوا إل : لأفعلن بك، وقال  

.٨٢: المائدة)١(

.٢٥: مريم) ٢(
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٣٩

.)١()سيوم، والسيوم الآمنون

فينبغـي  -أياً كـان هـذا الأحـد      -وعليه، فإذا ما ظهرتْ بوادر الحق من أحد         

عليه أن يقبله، فإن الإعراض عنه يورث طبعاً تكـون نتيجتـه سـلوك طريـق الباطـل                

.والحيد عن طريق الحق

: ريميقول القرآن الك

}     ــق ــرِ الْح ضِ بِغَيــي الأَر ــرون فِ تَكَبي الَّــذِين ــاتِي آي ــن ع ــرِف أَصس
 بيِلاس تَّخِذوُهدِ لاَ يشبِيلَ الراْ سورإنِ يا وِواْ بهِمنؤةٍ لاَّ ياْ كلَُّ آيورإنِ يو

بيِلاس تَّخذُِوهي بِيلَ الغَْياْ سورإنِ ي٢(} و(.

حيث انتهوا إلى نهاية بشعة مؤلمة، فقد تـركهم االله عـزّ وجـلّ فـي غـيهم         

وشهواتهم يترددون، فلم يمنحهم اللطف والرحمة التي يمنحها للمؤمنين حينما 

يدلّهم على طريق الهدايـة وسـبيل النجـاة، لاسـيما عنـدما تكثـر الفـتن وتتعـدد            

: السبل

.)٣(} ينهم سبلَناوالَّذيِن جاهدوا فيِنا لنَهدِ{
ولقد تحدث القرآن الكريم في طيات آياته الكريمة عن نموذج من أولئك            

االله، بعد أن أصموا أسماعهم عـن سـماع الحـق وأعيـنهم عـن رؤيتـه         همالذين تُرك 

.وقلوبهم عن الإحساس به وكانوا قادرين عليه

.تفسير الطبرسي)١(

.١٤٦: الأعراف)٢(

.٦٩: العنكبوت)٣(
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٤٠

ة، وكان يملك من وهذا النموذج هو الوليد بن المغيرة المخزومي، عظيم مكّ

القدرات والمؤهلات ما يستطيع من خلالها أن يميز الحق من الباطل، حيث لمـس         

ليس سحراً وإنّما هو وحي مـن قِبـل        ’ بنفسه وتيقّن بقلبه أن ما يقوله رسول االله       

أن إمـا مـا أن يـذعن للحـق ويـسلّم لـه، و      إف: االله عزّ وجلّ، ولكنّه وقف بـين أمـرين        

.وى قومه فيتكبر عليه، فاختار الأمر الثاني دون الأوليذعن لهواه وه

ولكن ما الذي جرى يا ترى على الوليد بعد ذلـك؟ ومـاذا قـال عنـه القـرآن                

الكريم؟ وكيف عبر عنه وبأي لهجة؟

يقول االله سبحانه في سورة المدثر وهو يسرد لنا قصّة هذا النمـوذج المتكبـر              

: عن الحق

ثُـم  *ثـُم قتُِـلَ كيَـف قَـدر     *فقَتُِـلَ كيَـف قَـدر     *در  إنَِّه فكََّر وقَ  {
  نَظَر*    رسبو سبع ثُم* رْتَكباسو ربأَد ثُم*  َثرؤ فقََالَ إنِ هذاَ إلاَِّ سِحر يـ

لا تُبقِـي  *سقَر وما أَدراكَ ما*سأصُليِهِ سقَر *إِن هذَا إِلاَّ قَولُ البْشرِ    *
 لا تذََررِ *وشْةٌ لِّلباحَلو*رشةَ ععا تِسهلَي١(} ع(.

وعليه، فليس المهم أن يطّلع الإنسان على الحق أو أن يعرفه، وإنّما المهم أن      

.طيعتُذعن له نفسه وتُ

مـن  من جاءك بالحق فاقبل منه وإن كـان بعيـداً بغيـضاً، و   : (يقول ابن مسعود  

.)٢()جاءك بالباطل فاردده وإن كان حبيباً قريباً

.٢٩ـ ١٨: المدثر)١(

.٦٠١، ص٩ج: تفسير الطبري الكبير)٢(
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٤١

فالمعيب في الإنسان هو عدم قبولـه للحـق بعـد ظهـوره لـه وبيانـه عنـده،              

لـيس كـلّ منحـرف عـن الحـق يعبـر عنـه بأنّـه معانـد، بـل               هومن هنا نعـرف أنّـ     

المعاند هو ذلك الإنسان الذي بانت له ملامح الحق فرفضها مـع علمـه بـصحتها      

.قّيتهاوأح

.)١(} وجحدوا بِها واستَيقَنتهْا أَنفُسهم ظُلمْا وعلُوا{
فـي مـا   ^ وإلاّ فإن هناك الكثير من المنحرفين عن نهج وخط أهل البيـت           

مضى، وفي هذا الوقت كذلك الذين لم يكونوا في يوم من الأيـام مـن المعانـدين             

ال في حقّهم هو أنّهم كانوا مـن المغـرر   والرافضين لهم، بل إن كلّ ما يمكن أن يق  

لّلة والكاذبة لوعـاظ الـسلاطين ومـن فـي فلكهـم، حتـى       ضبهم نتيجة الدعايات الم 

.أعموهم عن رؤية الحق والاستماع إليه

ولذا تراهم ما أن يطّلعوا على الحق أو يستمعوا إليه حتى ينقلبـوا رأسـاً علـى             

على من لم يكن منحرفاً    ا، بل ويتفوقو  ^إلى مذهب أهل البيت    اعقب، فيتحولو 

هـو مـن هـؤلاء    ) رض(في ثقافتهم ومعرفتهم، ولقد كـان الـشهيد زهيـر بـن القـين             

 وا بهذه المرتبة الجليلة وهـذه المنزلـة النفيـسة بالانتقـال إلـى خـطّ أهـل                ظَالذين ح

تيجـة  ، فمع أنّه كان عثماني الهوى، غير أن الزمن بين أن كلّ هذا كـان ن  ^البيت

  د أن التقــى الحــسينالإعــلام الأمــوي الكــاذب لــيس إلاّ؛ ولهــذا تــراه بمجــر×

وتحدث إليه مال إلى ركب الحق وترك ما سواه، ليتركها للتاريخ أنّه لم يبتعد عن           

.عن تقصير وإنّما عن قصور×الحسين

.١٤: النمل)١(
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٤٢

والقرار الشجاع) رض(ـ زهير بن القين ٢

ضواء عليه في حياة الشهيد زهير بـن  درس مهم وكبير يمكن لنا أن نسلّط الأ  

، حيث يحتاج الناس إليه، على المستوى الفردي والجماعي وفي كلّ       )رض(القين  

.مرحلة من مراحل الحياة وعلى كافّة المستويات

لقد خلق االله عزّ وجلّ الإنسان خليفةً له على وجه هذه البسيطة، وأخبره بأنّـه          

:صول إليه سبحانه وتعالىسوف يكدح في طريق تصاعدي تكاملي للو

.)١(}يا أيَها الإنِسان إنَِّك كاَدحِ إلَِى ربك كدَحا فمَلاقيِهِ{
ولقد حمل االله سبحانه الإنسان في طيات هذا الكدح مجموعةً من التكاليف       

والمسؤوليات التـي ينبغـي علينـا أداؤهـا أفـراداً وجماعـات، حتـى نكـون قـد أتينـا              

عـزّ وجـلّ   الاستخلاف، وواحدة من هذه التكـاليف التـي حملهـا االله            بمقتضى هذا   

هـوى نفـسه   لهذا الإنسان هي ضرورة انتصاره على شهواته وغرائزه، ووقوفـه أمـام             

ومكائده، بل ومن كلّ ما هو مـرتبط بحفنـة التـراب مـن شـدٍ إلـى مـستنقع الفـساد              

.والرذيلة

ترفل بالعزّة -الحياة وعلى مدى -كل ذلك من أجل أن تبقى نفس الإنسان  

.والكرامة والنعمة

-لاسيما وهو يتعلّق بالنفس وما تريد -ولا شك أن مثل هذا الهدف السامي 

لا يمكن الوصول إليه بسهولة، بل لابد مـن وجـود عوائـق وحـواجز وموانـع علـى         

المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي تَحول دون أن يكمل هذا الإنسان هذه   

.٦: الانشقاق)١(
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٤٣

.رة التكاملية إلى االله عزّ وجلّالمسي

ومن هنا احتاج الإنسان فرداً واحتاجت الأمة جماعةً إلى قرار شجاعٍ يمكـن          

له ولها مـن خلالـه أن تعبـر كـلّ هـذه الموانـع؛ لتـصل إلـى الـضفّة الأخـرى وهـي                

.مرفوعة الرأس شامخة الهامة

فـي   -ساس  وهو دستورنا الخالد ومرجعنا الأ     -ولقد رسم لنا القرآن الكريم      

طيات آياته الكريمـة نمـاذج مـن أولئـك الـذين عاشـوا هـذه القـرارات الـشجاعة،           

وتحملوا كلّ ما ترتّب عليها من آثار، كلّ ذلـك لإيمـانهم بأهميـة هـذه القـرارات                  

على مجمل حياة الإنسان، فهذا حبيـب النجـار ربمـا كـان سـيظلّ حظّـه مـن الـدنيا                 

علـى قلّـة أتبـاعهم وكثـرة     -ف إلى جانب الأنبيـاء   تجارته لا غير، ولكنّه حينما وق     

واتّخذ القرار الشجاع في ذلك، خلّده االله عزّ وجلّ فـي القـرآن الكـريم          -أعدائهم  

:في أجمل ما يمكن أن يفتخر به الإنسان، يقول في سورة ياسين

اتَّبِعوا *لْمرسلِين وجاء منِ أَقصْى المْديِنةِ رجلٌ يسعى قاَلَ يا قَومِ اتَّبِعوا ا   {

       وند م مهتَـ را وهـ ا لـِي لاَ أعَبـد الَّـذِي فطََرنِـي      *من لاَّ يسأَلُكُم أَجـ ومـ

 ــون عجــهِ تُر إِلَين بِــضرٍُّ لاَّ    *ومحنِ الــرــرِد ــةً إِن ي ِونِــهِ آلهأأَتََّخِــذُ مِــن د

       لاَ يئاً وـيش متُهفَاع إِنِّـي  *إنِِّـي إِذًا لَّفِـي ضَـلالٍ مـبينٍِ     *نقـِذوُنِ  تُغنِْ عنـي شـ

*قِيلَ ادخلِ الْجنةَ قَالَ يا لَيت قَوميِ يعلَمون *آمنت برِبكمُ فَاسمعونِ 

ِمينْكرْالم ِلنَِي منعجي وبلِي ر ا غفََرِ١(} بم(.

.٢٦-٢٠: يس)١(
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٤٤

مؤمنين حينما تقف أمامهم الأكثريـة  فقد تحول هذا الإنسان إلى رمزٍ لكلّ ال   

الكافرة المشركة لتردعهم عن دينهم وعن قِيمِهم وما آمنوا به، بل إنّه تحـول إلـى               

:ناصح لقومه في حياته وبعد مماته

}    ونلَمعمِي يقَو تا لَيةَ قَالَ ينلِ الْجخلنَِـي  *قِيلَ ادعجي وبلِي ر ا غفََرِبم
.}رمينِمنِ المْكْ

.ولولا قراره الشجاع لَما كان له كلّ هذا الإطراء من قِبل االله عزّ وجلّ

وهذه امرأة فرعون التي كانت تعيش في أعلى درجات العزّ والرفاه والحشم     

والخدم، كانت كلّ طلباتها مسموعة ومنفّذة، ولم يكن هناك ما يمكن أن يـنغّص              

في حبها؛ لأنّه كـان محافظـاً عليهـا ومبقيـاً       عليها هذا النعيم، حتى فرعون كان ذائباً      

لها، حتى مع عدم إنجابها الولد والذرية، وكان بإمكانه أن يستبدلها بأجمل النساء،          

.ولكنّه أبى إلاّ زوجته

ومن ثـم إيمانها باالله، -وبقرار شجاعٍ -إذاً، ما هو الشيء الذي دعا أن تُعلن       

أن يبني لها قصراً في الجنّة؟تخرج من كلّ هذا النعيم طالبةً من االله

إنّه ليس إلاّ صدقها مع االله سبحانه الذي أبى إلاّ أن تبوح به وبـشجاعة ملفتـة    

: للنظر، لتتحول بعد ذلك إلى مثَل يضربه االله عزّ وجلّ للرجال وللنساء معاً

ــون إذِْ قَ  { عِفر َأةــر ــوا اِم نآم لِّلَّــذيِن َــثلا م اللَّــه بضَــرــنِ لِــي  واب بر الَــت
ــومِ        ــي مِــن الْقَ ــون وعملِــهِ ونجَنِ عِنِــي مـِـن فرَنجــةِ و نــا فـِـي الْج عنِــدكَ بيتً

١(} الظَّالِمِين(.

.١١: التحريم)١(
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٤٥

أما فتية أهل الكهـف فكانـت لهـم مـع آيـات االله سـبحانه وقفـة فـي تخليـد                      

:موقفهم والإشارة لقرارهم الشجاع، حينما أعلنوها مدوية

}نٍ              هـيلطَْانٍ بهِم بِـسلَـيع أتُْون ذُوا مِـن دونِـهِ آلِهـةً لَّـولا يـ ؤلاء قَومنا اتَّخَـ
ــى اللَّـــهِ كَـــذِبا        ـــا  *فَمـــن أظَلَْـــم مِمـــنِ افتَْـــرى علَـ مو مـــوه لتُْمتَزإِذِ اعو

   بر لَكُم رنشفِ يوا إِلَى الكَْهْفَأو إِلاَّ اللَّه وندبعحمته ين ركُم م
.)١(} ويهيئ لَكُم من أَمرِكُم مرفَقاً

وما أعظم تلك الوقفة الشجاعة التـي وقفهـا المقـداد بـن الأسـود مـع رسـول           

يوم بدر، حينما استشار المسلمين في قتال المشركين فأخذ الـبعض يثـبط           ’ االله

جتْ لأجله أسارير رسول    والآخر يحبط، وعندها أعلن المقداد قراره الشجاع فانفر       

يا رسول االله، امضِ لِما أمرك االلهُ، فنحن معك واالله لا نقول ما قالـت بنـو           : (’االله

اذهب أنت وربك فقاتلا إنّا ها هنا قاعـدون، ولكـن اذهـب أنـت               : إسرائيل لموسى 

وربك فقاتلا إنّا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق، لو سرتَ بنا إلى بركِ الغَماد           

.)٢()لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه

ولقد تميزت كربلاء فيما تميزت به بأنّها كانت صـاحبة القـرارات الـشجاعة           

يقـف بـين الحـق    ) رض(فها هـو الحـر   ،×والمصيرية في حياة أصحاب الحسين 

والباطل يقدم رِجـلاً ويـؤخّر أخـرى وقـد أخذتْـه مِثْـل الرعـدة، ولكنّـه فـي نهايـة                       

ضرب برجله فرسه وهو يقول بقرار شجاع وبصوت يسمعه من كان إلـى     المطاف ي 

.١٦-١٥: الكهف)١(

.١٦٣ص: حسن آل ياسينفي رحاب المصطفى للشيخ)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٦

.)١()لا واالله، لا أختار على الجنّة شيئاً ولو قُطّعتُ: (جانبه

يـستغيث  ×وها هو سعد بن الحرث وأخوه أبو الحتوف يسمعان الحـسين         

ــسي      ــيلان ب ــا يم ــين، وإذا بهم ــر والمع ــاً الناص ــربلاء طالب ــي ك ــب  وف ــى جان فهما إل

، حيـث   )رض(بقرار مصيري شجاع، وهكذا كان أمر زهير بـن القـين          ×الحسين

، وهذا القرار هو الـذي نقـل زهيـر         ×اتّخذ القرار الشجاع بعد حديثه مع الحسين      

.من الثرى إلى الثريا، ومن ملامسة التراب إلى معانقة السحاب

القرارات المصيرية

ه فتـرة تـردد أو   ومما يلفت النظر في هـذا القـرار المـصيري أنّـه لـم تكـن فيـ         

تفكير طويل كما هي حال القرارات المصيرية التـي يتّخـذها النـاس فـي حيـاتهم،                  

:حيث تمر عادةً بمرحلتين

زمنيـة  مـدة هي مرحلة العزيمة والتصميم، ولابـد لهـا مـن           :المرحلة الأولى 

.حتى يأخذ التفكير فيها دوره

.هي مرحلة تنفيذ هذا القرار:والمرحلة الثانية

الأمــر قــد اختلــف تمامــاً مــع الــشهيد الكربلائــي، فتــراه قــد اختــصر  ولكــن

مـن أحـب   : (المرحلتين بمرحلة واحدة، حيث قال بعد رجوعه من الحسين مباشرة      

.)٢()، وإلاّ فهو آخر العهد’منكم نصرة ابن رسول االله

وما أكرم الإنسان عنـدما يفـيء إلـى االله تعـالى ويـستجيب لدعوتـه، ويبـصر              

.، تحقيق الشيخ هادي اليوسفي٢١٤ص: مقتل أبي مخنف)١(

.١٧٧ص: مقتل الحسين للمقرم)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٧

يق المستقيم مـن أجـل أن يقـوم بـدوره فـي هـذه الحيـاة ويـدرك معنـى          أمامه الطر 

وجوده فيها، وعندئذٍ تتحقّق لـه الحيـاة الحقيقيـة، الحيـاة الكريمـة الطيبـة، فالـذين              

يستجيبون الله ولرسوله ولدينه ظاهراً وباطنـاً هـم الأحيـاء وإن مـاتوا، وهـم الأغنيـاء         

.تْهم البيوت والعشائروإن قلّ ما في أيديهم، وهم الأعزّة وإن خذل

ولابد للإنـسان حتـى تحـصل عنـده هـذه الاسـتجابة أن تكـون عنـده القـوة                    

والعزيمة أولاً، ثم القرار والتنفيذ ثانياً، وربما أشار االله عزّ وجلّ إلى هذا بقوله وهـو      

: يتحدث عن يحيى

.)١(} يا يحيى خذِ الكْتَِاب بِقوُةٍ{
: وقوله

.)٢(} آتَيناكُم بِقُوةٍ واذْكُرواْ ما فِيهِ لَعلَّكُم تَتَّقُونخذوُاْ ما{
وهذا هو شأن الإنسان المؤمن الداعي إلى االله عزّ وجلّ والمستجيب لـه، إنّـه          

الإنسان القوي الشجاع الذي لـن يحمـل الـدعوة إلـى االله ولـن يـصبر علـى عوائـق               

ون إلاّ الخـوف وإلاّ التـردد فـي اتّخـاذ       طريقها إلاّ هو، دون الجبناء الـذين لا يعرفـ         

.القرارات المصيرية

حـق الفهـم   اًإذا ما أردنا أن نعي هذا الدرس ونفهم الشهيد زهير   - وعلينا  

أن نتّخذ القرارات المصيرية، لاسيما المرتبطـة بـاالله وبـشريعته بـشكل سـريع                - 

لجعفـي، حيـث   من دون تردد، وإلاّ فسوف نقع بما وقع فيه عبـد االله بـن الحـر ا          

.١٢: مريم)١(

.١٧١: الأعراف)٢(
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٤٨

سـاعة  ولم ينـصره، فعـاش الحـسرة والندامـة، ولكـن ولات           × خذل الحسين 

.مندم

 
 

  
   

 
  

   
 

  
 

ـ والعاقبة للمتقين٣

ربما لا يوجد هناك هدف يسعى إلى تحقيقه المؤمنون في هذه الدنيا أعظـم   

من خاتمةٍ حسنة، يمكن أن تبيض وجه الإنسان يوم يفِـد علـى االله عـزّ وجـلّ، بـل             

نّهـا تُمثّـل بحـق الحاجـة التـي لا تعـدلها          يستطيع الإنسان أن يقول وبضرس قـاطع إ       

.حاجة أخرى مهما علتْ وغلتْ

ما يشير إلى مثل هـذا المعنـى، فقـد ورد         ^ وقد ورد في أدعية أهل البيت     

وهـو يتحـدث عمـا يـدعو بـه      ×في صحيحة معاوية بن عمار عـن أبـي عبـد االله         

: عرفةالإنسان في أعظم أيام الدعاء إلى االله عزّ وجلّ، ألا وهو يوم

اللّهم حاجتي إليك التي إن أعطيتَنِيها لم يضرني ما منَعتَنِي، والتي           «

إن منعتَنِيها لم ينفعني ما أَعطيتَنِـي، أسـألك خـلاص رقبتـي مـن               

.)٢(»النار

.٩٦، ص١ج: أدب الطف)١(

.٣٥٠مندوبات الوقوف بعرفة، مسألة : مناسك الحج والعمرة للسيد محمد سعيد الحكيم) ٢(
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٤٩

ولا شك أن ذلك لا يكون إلاّ بعاقبة حـسنة طيبـة يرضـاها االله سـبحانه، وممـا لا                

ل هذا الهدف السامي والأمنية العظيمـة ليـست سـهلة المنـال،             ريب فيه ولا شبهة أن مِثْ     

بل تحتاج إلى كفاح وجهد وعناء للوصول إليها؛ لأن جميع أعمـال الإنـسان الـصالحة            

لا يمكن له أن يقطع بأنّها مقبولـة عنـد االله        - على فرض حصولها منه      - والتي يقوم بها    

:^ي روايات أهل البيتعزّ وجلّ، وهذا مما يزيد الأمر صعوبة، فقد ورد ف

الدنيا كلّها جهل إلاّ مواضع العلم، والعلم كلّه جهـل إلاّ مواضـع             «

العمل، والعمل كلّه رياء إلاّ ما كان مخلصاً، والإخلاص على خطر           

.)١(»عظيم حتى ينظر العبد بما يختم له

أعمال زه بن الق والعاقبة الحسنة

لأعمال التي قام بهـا الـشهيد زهيـر بـن     ربما لا يمكن للإنسان أن يقطع بنوع ا 

القين حتى صار مؤهلاً لمثل هذه العاقبة التي يرجوها ويتمنّاهـا كـلّ إنـسان مـؤمن                  

باالله وباليوم الآخر، ولكنّنا في نفس الوقت لا نشك أن هذه النتيجة التي وصل إليها           

-قدمات ، وهذه الم)رض(إنّما جاءت بعد مقدمات عملها وصنعها الشهيد السعيد      

ليست إلاّ أعمالاً ندبت إليها الشريعة قرآناً وسنةً من أجـل التحلّـي بهـا         -باعتقادي  

: والسير على نهجها، ومنها

أ ـ عدم إرادة العلو والفساد في الأرض

: يقول القرآن الكريم

.لأبي ذر’ ، في وصية النبي٥٤، ص١٤ج: تالوافي بالوفيا) ١(
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٥٠

ــا للَِّــذيِن لا يرِيــدون علُــوا فِــي الأَ { ُلهعنَج ةالآخِــر ارالــد لا تِلْــكضِ ور
.)١(} فسَادا

والمراد من العلو في هذه الآية الكريمة التكبر والتجبر على خلْـق االله تبـارك       

وتعالى؛ نتيجـة المـال والـسلطان والجـاه والمنزلـة التـي يمكـن أن يتمتّـع بهـا دون                     

.الآخرين

: يقول الإمام أمير المؤمنين

واضع مـن الـولاة     إن هذه الآية الكريمة نزلت في أهل العدل والت        «

.)٢(»وأهل القُدرة من الناس

وأهل القدرة من النـاس أولئـك الـذين أعطـوا نـصيباً مـن المـال وغيـره مـن                    

الامتيازات، ينظر االله لهم كيف يعملون، بل إن الإمام أمير المـؤمنين قـد وسـع مـن      

إذا مـا  دائرة هذا العلو الذي تقصده الآية الكريمة ليشمل حتى شراك فعل الإنـسان   

: ×تباهى فيه أمام الناس، يقول الإمام أمير المؤمنين

ن يكن شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه إإن الرجل ليعجب «

.)٣(»فيدخل تحتها

ولقد ذكر الذين تحدثوا عن الشهيد الكربلائي زهير بن القين أنّـه كـان مـن               

ذلك كلّه لم ينقَل أنّه شخصيات الكوفة من حيث المال والجاه والمنزلة، ولكنّه مع    

.٨٣: القصص)١(

.٣١٠، ص١٢ج: تفسير الأمثل)٢(

.٣٠٩، ص١٢ج: تفسير الأمثل)٣(
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٥١

.تكبر على أحد من الناس أغنياء وفقراء

ولقد كان زهير بن القـين يملـك المـال    : (يقول الشيخ محمد مهدي الآصفي    

والعيال كما كان يملكه الضحاك بن عبد االله، وكان يعيش دنياه كمـا كـان يعـيش        

اك، فقـد  الضحاك دنياه، بل قد يكون حظ زهير من الـدنيا أعظـم مـن حـظ الـضح         

كان زهير بن القين زعيماً في قومه وجيهـاً فـي بلـده ولـم يحفـل المؤرخـون بـأمر                    

.)١()الضحاك وصاحبه في شأن من شؤون الدنيا

ب ـ التقوى

:وهذا ما يؤكّده القرآن في أكثر من آية كقوله

}تَّقِينْةُ لِلماقِبالْع٢(} و(.
:وقوله

} ل لَّهعجي تَّقِ اللَّهن يماورسرِهِ يأَم ٣(} مِن(.
: وقوله

.)٤(} إَن تتََّقوُاْ اللَّه يجعل لَّكمُ فُرقَاناً{
: وقوله

.٣٠٤، ص٢ج: في رحاب عاشوراء للشيخ محمد مهدي الآصفي)١(

.٨٣: القصص)٢(

.٤: الطلاق)٣(

.٢٩: الأنفال)٤(
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٥٢

}ِسنِينحْالم رَأج ضيِعلاَ ي اللَّه ِفَإن ِبرِيصتَّقِ ون يم ١(} إنَِّه(.

حـد  وإلى ما شاء االله تعالى من هذه الآيات، التي تدلّل جميعها على معنى وا              

.النهاية الحسنة الطيبةومهم، وه

ولقد عرف الشهيد زهير بن القين بكثرة تقواه وورعه وخضوعه وخشوعه الله 

سبحانه وتعالى، بل كان من العباد الذين عرفوا في داخل الكوفة وخارجها، ولـولا          

هذه التقوى التي تمتع بهـا لَمـا وفّـق لمثـل هـذا العمـل العظـيم، حتـى صـار محـلّ                         

، كمـا حـصل ذلـك واقعـاً فـي          ×ة دعاء رسول االله ودعوتـه لنـصرة ولـده         استجاب

.×زرود حينما التقى فيها الحسينةمنطق

ج ـ القلب السليم

، ومنه ينطلق الخضوع إلى سـائر أنحـاء     ومشاعره هو مركز أحاسيس الإنسان   

الجسد، ومنه تُدرك الرقّة وتسقط الدمعة، وهو القائد إلى االله سبحانه وتعالى عندما       

تنعدم السبل، إنّه معجزة االله مع هذا الإنسان، وقد وردت آيـات وروايـات كثيـرة،                

كلّها تؤكّد أن هذا القلب إذا صلح صـلح الإنـسان وكانـت عاقبتـه إلـى خيـر، وإذا          

: فسد فسد هذا الإنسان وكانت عاقبته إلى شر، وفيها قول االله عز وجل

} وننلا بالٌ وم َنفعلا ي مولِيمٍإِ*يبقَِلبٍْ س أتََى اللَّه ن٢(} لاَّ م(.
:’ويقول الرسول

.٩٠: يوسف)١(

.٨٩–٨٨: الشعراء)٢(
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٥٣

ما مِن عبدٍ إلاّ وفي وجهه عينان يبصر بهما أمر الدنيا، وعينان فـي       «

قلبه يبصر بهما أمر الآخرة، فإذا أراد بعبدٍ خيراً فتح عينيه اللتين في     

.)١(» قلبه فأبصر بهما ما وعده بالغيب فآمن بالغيب على الغيب

: ×ويقول الإمام علي

.)٢(»إذا أراد االله بعبدٍ خيراً رزقه قلباً سليماً، وخلقاً قويماً«

وقد رزق االلهُ عزّ وجلّ الشهيد زهير بن القين هذا القلب الطاهر السليم حتـى              

صار محـلا لفيوضـات االله تبـارك وتعـالى، فـسلم عملـه وانتهـى إلـى عاقبـة حـسنة                

: مباركة

.)٣(}الدارِفَنِعم عقبْى{

ـ ولا تستبدل به غيريد

، روي عن أكثر مـن إمـام،    ^دعاء عظيم الشأن من أدعية أئمة أهل البيت       

كتب إلى الإمام الحسن : (ومن جملة رواة هذا الحديث هو أبو هاشم، حيث يقول         

:أحد مواليه يسأله أن يعلّمه دعاءً، فكتب إليه أن يدعو بهذا الدعاء×العسكري

» الناظرين    يا أسمع ويا أبصر ،بـه     ... السامعين ن تنتصرواجعلني مِم

.»لدينك ولا تستبدلْ به غيري

اللّهم اجعلني في حزبِك وفي زمرتك، فقـال     : فقلتُ في نفسي  : قال أبو هاشم  

.٢٢٤، ص٨: الحكمةميزان)١(

.٢٢٢، ص٨: ميزان الحكمة)٢(

.٢٤: الرعد)٣(
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٥٤

: أبو محمد العسكري

أنت في حزبه وزمرته، إذ كنتَ بـاالله مؤمنـاً، ولرسـوله مـصدقاً،              «

.)١()»ولهم تابعاًولأوليائه عارفاً، 

الذي يرجـو فيـه الإنـسان        - ربما يكون من مصاديق هذا الدعاء الشريف        

هـو  - المؤمن أن لا يستبدله االله عزّ وجلّ في نصر دينه وإعزاز كلمتـه بـآخرين      

وعبيد االله بن الحر الجعفـي، فقـد التقـى الحـسين        ) رض(الشهيد زهير بن القين     

ما في قـصر بنـي مقاتـل، والثـاني فـي منطقـة          بهما في طريقه إلى العراق، أحده     

من كليهما النـصرة لـه، وإذا بعبيـد االله بـن الحـر              × زرود، وقد طلب الحسين   

- ^ ه لأئمـة أهـل البيـت   ئ ـوهو الشخص المعروف في تشيعه وولا      - الجعفي  

بكلمات مِلْؤها الخوف من الموت والفـرار منـه والتمـسك           × يجيب الحسين 

رغة بشكل ملفت للنظر، حتى أن المؤرخين لَيذكرون بهذه الدنيا وزخارفها الفا

ذهب بنفسه الشريفة إليه ووقف عنده ودعاه بنفسه إلى نصرته، × أن الحسين

:حيث قال له

مصر كتبوا إلـي أنّهـم مجتمعـون علـى     الهذا يا بن الحر، إن أهل    

نصرتي وسألوني القدوم عليهم، وليس الأمر على مـا زعمـوا، وأن            

.»؟كثيرة فهل لك من توبة تمحي بها ذنوبكعليك ذنوباً

: فقال؟’وما هي يا بن رسول االله: قال

.تنصر ابن بنت نبيك وتقاتل معه

.٣٨٣، ص١ج: مرآة العقول)١(
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٥٥

واالله، إنّـي لأعلـم أن مـن شـايعك كـان الـسعيد فـي الآخـرة،             : فقال ابن الحر  

ولكن ما عـسى أن أُغنـي عنـك ولـم أخلّـف لـك بالكوفـة ناصـراً، فأنـشدك االله أن           

) الملحقة(هذه الخطّة، فإن نفسي لا تسمح لي بالموت ولكن فرسي            تحملني على 

هذه خذها، واالله ما طلبت عليها شيئاً قط إلاّ لحقتُه، ولا طلبني أحـد وأنـا عليهـا إلاّ        

.سبقتُه، فخذها فهي لك

:×قال الحسين

:أما إذا رغبتْ عنّا بنفسك فلا حاجة لنا بفرسك ولا فيك

.)٢)(١(} ذَ المْضلِِّين عضدُاوما كنُت متَّخِ{
بكلمته الأخيرة ربما أشار إلـى مـا نريـد أن نتحـدث عنـه مـن           ×والحسين

بالآية الكريمـة، فـإن مثـل هـذا الإنـسان لا يمكـن أن يكـون                ×خلال استشهاده 

من ثمذاهب لنصرة هذا الدين، و×عضداً للدين ويعتمد عليه، لاسيما والحسين 

الله عزّ وجلّ استناداً إلى سنّته القرآنية كمـا سـوف نتحـدث عنهـا،     لابد أن يستبدله ا 

ولكن إذا شاءت إرادة االله أن يستبدل عبيد االله بن الحر الجعفي، فمع مـن يـا تـرى            

سوف تقع هذه السنّة؟

من هنا شاءت إرادة االله عزّ وجلّ أن يعطينـا نموذجـاً مـن نمـاذج الاسـتبدال             

العراق، وأن يكـون المـستبدل بـه هـو الـشهيد        ا زال في طريقه إلى      م×والحسين

ــن القــين   ــر ب ــشيع لأهــل    )رض(زهي ــولاءٍ ولا ت ــم يعــرف ب ــذي ل ، هــذا الرجــل ال

.٥١: الكهف)١(

.١٠٤ص: نفس المهموم. ٢٤٩ص: الأخبار الطوال. ٢٣٣ص: أسرار الشهادة)٢(
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٥٦

منه النصرة لـه كمـا طلبهـا        ×بل كان عثماني الهوى، يطلب الحسين      ،×البيت

مــن المــستبدل، ولكــن هنــا يختلــف المــشهد وتختلــف الاســتجابة، فقــد نقــل لنــا  

ر بن القين سرعان ما رجـع مـن الحـسين وهـو مستبـشر مـسرور،        المؤرخون أن زهي  

أنـت طــالق، الحقـي بأهلــك، فـإنّي لا أحــب أن يـصيبك بــسببي إلاّ     : فقـال لزوجتــه 

.)١(خير

لأفديـه  × قد عزمتُ علـى صـحبة الحـسين     : (وفي رواية الملهوف أنّه قال    

.)٢()بنفسي وأقيه برمحي

ار الـدعاء، فيـستبدل عبيـد االله    تتحقّقت آث-وفي هذا المكان بالذات   -وهنا  

وينتصر به للدين ولرسـوله الأمـين     ) رض(الشهيد زهير بن القين     ببن الحر الجعفي    ا

.×ولسبطه الشهيد أبي عبد االله الحسين

درس من حياة الشهيد

بموقفـه هـذا والمواقـف الأخـرى التـي سـوف            ) رض(لقد تحول الشهيد    

لتـي يـسير خلفهـا المـسلمون ويلهـج      تأتي إلى رمزٍ من رموز الإسلام الخالدة، ا     

بذكرها المؤمنون السائرون في طريق االله عزّ وجـلّ، ولقـد كـان لموقـف زرود          

، وتباطؤ من كـان فـي   ^وما جرى فيها من انتقالة سريعة إلى خطّ أهل البيت 

، درس لابد لنا مـن تـسليط الـضوء عليـه والتـزود مـن              ^خطّهم عن نصرتهم  

.معالمه

.٢٩٠، ص٧ج: تاريخ الطبري: انظر)١(

.٦٤ص: اللهوف في قتلى الطفوف)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٥٧

آنيةالاستبدال سنة قر

أن يستبدل االلهُ عزّ وجلّ الطالح     : الاستبدال كمفهوم  وكسنّة قرآنية معناه     

بالصالح والعاصي بالمطيع والفاجر بالمؤمن والظالم بالعادل، ومـا شـاكل ذلـك             

من المفردات الحياتيـة التـي يعيـشها ويحـس بهـا كـلّ إنـسان علـى وجـه هـذه                 

.البسيطة

سى وأصحابه فيما لاقوه مـن ظلـم   يقول القرآن الكريم وهو يتحدث عن مو      

:فرعون وجبروته

ــا مــن    { ُورِثهــهِ ي ــبرِواْ إنِ الأَرض للِّ اصوا بِاللَّــهِ وــتعَِين مِــهِ اسَــى لِقووسقَــالَ م
       تَّقِين ادِهِ والعْاقِبـةُ لِلْمـ لِ أَن تَأتْيِنـا ومِـن       *يشاء مِن عِبـ قـَالوُاْ أوُذيِنـا مِـن قَبـ

 دِ معب           ُتَخْلفَِكمـسيو ُكمود ا جئِتْنَـا قـَالَ عـسى ربكـُم أَن يهلِـك عـ
لُونمتَع فكَي نظُرضِ فَي١(} فِي الأَر(.

وسنّة الاستبدال التي تحدث عنها القـرآن الكـريم كانـت علـى مـستويين أو        

:جانبين إن صح التعبير

.يشمل الأمة بكاملهافهو الجانب العام الذي: أما الجانب الأول

.فهو الجانب الفردي: وأما الجانب الثاني

االله عزّ وجـلّ فـي نـصره ونـصر     هويبدو أن في كلّ منهما كان العهد قد أخذ     

.دينه

:يقول القرآن الكريم

.١٢٩-١٢٨: الأعراف)١(
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٥٨

ــةَ   { ـ َالجن ـــم َله َم بِـــأنَالهـــو َأمو مهأَنفُـــس منِِينـــؤ ْالم ى مِـــنـــتَر اش اللَّـــه ِإن
ــا فـِـي التَّــوراةِ       يقَــ قــهِ ح لَيا عـد ـبيِلِ اللَّــهِ فيَقتْلُـُـون ويقتَْلُــون وعـ اتلِوُن فـِـي سـ

.)١(} والإِنجِيلِ والقُْرآنِ
: ويقول

}        هبن قضََى نَحم مههِ فمَِنَليع وا اللَّهداها عقوُا مدالٌ صِرج ِمنِينؤْالم ِمن
.)٢(} ظِر وما بدلوُا تبَدِيلاومِنهم من ينتَ

االله عـزّ وجـلّ لهـم، هـو أن يمكّنـوا فـي الأرض               ومعنى العهـد الـذي أُخـذه        

ويعيشوا العزّة والكرامـة والنعمـة، وأن يكونـوا أصـحاب اليـد العليـا أبـد الآبـدين،                  

إذا ما تخلّوا عن ذلك العهد ومـا يتـضمنه مـن التزامـات            -وهذا هو الأهم     -ولكن

وف يعيشون الذلّ والهوان، وفي النهاية سوف يستبدلون من قِبل االله عـزّ وجـلّ               فس

:بأناس آخرين

}ثَالَكُمكُونُوا أَملا ي ثُم كُمرا غَيمدِلْ قَوتَبسا يلَّوإِن تَتَو٣(} و(.

أسباب الاستبدال

ة ولقد تحدث القرآن الكـريم عـن أسـباب رئيـسية ثلاثـة تترتّـب عليهـا سـنّ              

.الاستبدال

:وهي كالآتي

.١١١: التوبة)١(

.٢٣: الأحزاب)٢(

.٣٨: ’محمد)٣(
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٥٩

ليات الملقاة عليهموة أفراداً وجماعات عن المسؤي الأمـ تخل١ّ

: وهذا ما يؤكّده القرآن الكريم بقوله

} ُبيِلِ اللَّهِ اثَّاقلَتْمواْ فيِ سِانفر ُإِذاَ قيِلَ لَكم ُا لَكمواْ منآم ا الَّذِينها أَيي
اةِ الـدنيْا فِـي          إِلَى الأَرضِ أَرضِيتُم   ا متـَاع الْحيـ اةِ الـدنيْا مِـن الآخـِرةِ فَمـ بِالْحيـ

ــرةِ إلاَِّ قَليِــــلٌ   ــا    *الآخـِـ ــستبَدِلْ قَومــ ــا ويــ ــذَابا أَلِيمــ ــذِّبكمُ عــ ــرواْ يعــ إِلاَّ تنَفِــ
ءٍ قَديِريلَى كلُِّ شع اللَّهئًا ويش وهلاَ تضَُرو كُمرَ١(} غي(.

ولا شك أن التخلّي عن الجهـاد مـن الأمـة أفـراداً وجماعـات هـو المقـصود               

.الأول للآية الكريمة في تخلّي الناس عن مسؤولياتها أمام االله تعالى ونصرة دينه

ي عن الإنفاقـ التخل٢ّ

مورد من الموارد الهامة التي لابـد مـن توفّرهـا فـي داخـل      -لا شك  -وهذا  

؛ حتى تسير عجلـة الحيـاة بـشكل صـحيح، فالمـال هـو العنـصر              المجتمع الإسلامي 

عن أهميته في فضلاًالمهم الداخل في عملية الجهاد، بل ربما لا يتم الجهاد إلاّ به،  

رفع معاناة الفقراء والمساكين والمعدمِين في داخل المجتمع، إضافة لِما يمثّله مثل           

لخزينة الدولـة، فـإن الدولـة ومـا تملكـه            هذا العطاء والإنفاق من مورد مهم وكبير      

إنّما ينتهي آخر الأمر إلى ما يقدمه الناس إلـى خزينهـا مـن حقـوق وضـرائب ومـا                 

.شاكل ذلك

ولهذا كلّه وغيره عبر القرآن الكريم عن أهمية الإنفاق، وأن من جملة آثـار          

:البخل فيه التخلّي عنه هو سنّة الاستبدال

.٣٩: التوبة)١(
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٦٠

} لاء تُدؤه اأَنتُمـن      همخَـلُ وبـن يبيِلِ اللَّـهِ فَمـِنكمُ ملِتنُفِقوُا فيِ س نوع
يبخَلْ فَإِنَّما يبخَلُ عن نَّفسِْهِ واللَّه الغَْنِي وأَنتُم الْفُقَـراء وإِن تَتَولَّـوا يـستَبدِلْ           

ثَالَكُمكُونُوا أَملا ي ثُم كُمرا غَيم١(} قَو(.

د عن الدينالارتداـ٣

للإنسان كامل الحرية أن يختار الإسلام ديناً أو أن لا يختـاره، ولكـن إذا مـا               

اختار الإسلام بعد دراسة وبحث وتدقيق فلْيعلم أن مثل هذا الاختيار سوف تترتّب   

: عليه آثاره، وواحدة من هذه الآثار هي سنّة الاستبدال

}    فوــس ــهِ فَــ ــن دِينِــ ــنكمُ عــ ــد مِــ ــن يرتَــ ــبهم    مــ ــه بِقَــــومٍ يحِــ يــــأْتِي اللَّــ
َونهِحبي٢(}و(.

ولا شك ولا ريب أن مثل هذه السنن التي جرتْ على من كان قبلنا ستجري      

علينا شئنا ذلك أم أبينا، فكلّ من يتنازل عن دينه وعن عقيدتـه لقـاء متـاع مـن متَـع        

دال لا محالـة سـوف لـن ترحمـه     هذه الدنيا الفانية وزخارفها الزائلة فإن سنّة الاستب       

.ولن ترحم قومه إذا كانوا على شاكلته

:يقول الشيخ الطبرسي وهو يتحدث عن الآية الكريمة

}ثَالَكُمكُونُوا أَملا ي ثُم كُمرا غَيمدِلْ قَوتَبسا يلَّوإِن تَتَو٣(} و(.
.مر رسولهأي تعرضوا عن طاعته وعن أ: }وإِن تَتَولَّوا{: قوله(

.٣٨: محمد)١(

.٥٤: المائدة)٢(

.٣٨: محمد)٣(
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٦١

}كُمرا غَيمدِلْ قَوتَبسأمثل وأطوع الله منكم: }ي.

}ثَالَكُمكُونُوا أَملا ي بل يكونوا خيراً منكم وأطوع الله: }ثُم.

يـا رسـول االله،    : قـالوا ’ وروى أبو هريرة أن أناساً من أصحاب رسول االله        

، ’سـول االله من هؤلاء الـذين ذكـر االلهُ فـي كتابـه، وكـان سـلمان إلـى جنـب ر              

، والذي نفسي بيده، لو كان الإيمان هذا وقومه: فضرب بيده على فخذ سلمان فقال

.منوطاً بالثريا لتناوله رجال من فارس

يــا معــشر العــرب } وإِن تَتَولَّــوا{: وروى أبــو بــصير عــن أبــي عبــد االله، قــال

}  كُمرا غَيمدِلْ قَوتَبسقد واالله أبـدل بهـم      «: قال وعن أبي عبد االله   . يعني الموالي } ي

.)١()»خيراً فهم الموالي

ــنّة       ــن س ــي زرود م ــرى ف ــل فيمــا ج ــا أن نتأم ــذلك علين ــر ك وإذا كــان الأم

الاستبدال، حيث تخلّى االله لنصر دينه عـن إنـسان طالمـا عـرف بـالموالاة والتـشيع                 

، وعوض بإنسان آخر يعيش في خطّ آخر، بعيـد كـلّ البعـد عـن                ^لأهل البيت 

ــتخــط أهــل ال ــع الحــدث،    ^بي ــل م ــي التعام ــصدق ف ــسبب ال ــشيء إلاّ ب ، لا ل

.والإخلاص في تقديم الغالي والنفيس من أجل الدين

فمن كانت الدنيا عنده عزيزة مـن خـلال مـا يملكـه مـن مـال وأولاد وجـاه                    

وغيرها، فلا محالة أنّه سيختار عند المواجهة ما اختاره عبيد االله بن الجعفـي، ومـن                 

  عقوبة الاستبدال وحينها لا ينفعـه      )معاذ االله (ل في مستقبل حياته     اختار ذلك فليتأم ،

:أن يقرأ الدعاء فارغاً من العمل والمضمون

.١٨٠، ص١ج: تفسير مجمع البيان للطبرسي: انظر) ١(
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.»واجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل به غيري«

:الرأي الثاني* 

عليهم السلامزهير بن القين والموالاة لأهل البيت

ــرأي المــشهور عنــد  كــلّ مــا مــضى مــن حــديث إنّمــا كــان اســتناداً   إلــى ال

كان عثماني الهوى، وقد ذكرنا في طيات ) رض(المدرستين من أن زهير بن القين 

هذا الرأي مجموعة من الدروس والعظات والعبر التي يمكن أن يـستلهما الإنـسان              

).رض(من حياة الشهيد 

:بين يدي الرأي الثاني

جـداً، فالحـديث هنـا       وأما من الآن فصاعداً فسوف يكون الحـديث مختلفـاً         

             الهوى، ولا شـك الهوى وليس عثماني عادٍ، وعن علويسيكون عن موالٍ وليس م

أن الحديث في هذا الرأي فيه من الصعوبة والخطورة الشيء الكثير؛ لأنّـك سـوف             

تتحدث عن مسألة تسالم عليها الكتاب والقراء والخطبـاء والجلـساء، أو كمـا يعبـر        

ة عكس التيارعنه بأنّه سباح.

ولكن ومع كلّ هذا فإن مِثْل هذا الأمر لا يمكن أن يوقف قلم الإنـسان فـي                 

أن يكتب ما يعتقد، ويسطّر في طيات أوراقه ما يراه مناسباً أكثر من غيـره؛ اسـتناداً              

إلى مجموعة في الأدوات والوسائل العلميـة، وإلاّ إذا لـم نفعـل ذلـك فإنّنـا نكـون             

.لأمانة والحقيقة العلميةعندها من الخائنين ل

كـان الـشهيد علويـاً مواليـاً أم عثمانيـاً      أوما فائـدة أن نعـرف   : ولا يقولن قائل  
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معاديــاً، فــالمهم ـ وهــذا هــو الأســاس ـ أنّــه وقــع شــهيداً بــين يــدي أبــي عبــد االله      

وهذا فيه من الشرف والرفعة ما يغني الإنسان للحـديث عـن تاريخـه         ،×الحسين

.تقدوحياته وما كان يع

الأمر ليس كما يتصور هذا المعتـرض بهـذه البـساطة والـسذاجة، وإلاّ       : أقول

إذا كان الأمر كذلك إذاً لم يكن هناك فائدة من دراسة العلمـاء وبـشكل تفـصيلي             

وأصحاب الإمام أميـر المـؤمنين وهكـذا بقيـة     ’ دقيق لحياة أصحاب رسول االله    

تص بدراسة الرجال وتسليط ، حتى صار هناك علم مستقلّ مخ^أئمة أهل البيت 

الضوء على مجمل حياتهم وما صنعوه وما قدموه من أجل أخْذ الصالح منها وترك  

.الطالح

إضافة إلى إمكانية الدفاع عنهم لاسيما إذا كانوا قد تعرضوا إلى مظلمة مـن           

.والمتأثّرين بهم^ قِبل التاريخ، وهم كثير لاسيما أتباع أهل البيت

جملـةً مـن الأدلّـة،    -على ما يـذهبون إليـه        -هذا الرأي   ولقد ذكر أصحاب    

:وهي كالآتي

:أولاً

) رض(التي تتحدث عن عثمانية الشهيد زهيـر بـن القـين        -مناقشة الروايات   

من حيث السند والدلالة، وعمدة هـذه الروايـات        -×وكراهة المسايرة للحسين  

مخنـف والتـي تمثّـل    وهي روايـة الـبلاذري، والطبـري، وأبـي     : حسب علمي ثلاثة 

.أقدم المصادر التي تحدثت عن هذا الأمر

وكـان زهيـر بـن القـين     : قـالوا : (ـ فيما يتعلّق برواية البلاذري والتـي تقـول   ١
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إليه فـي إتيانـه، فأمرتْـه    ×البجلي بمكّة، وكان عثمانياً، فانصرف فأرسل الحسين 

، أيبعـثُ إليـك ابـن بنـت     سـبحان االله : امرأتُه ديلم بنت عمرو أن يأتيه فأبى، فقالـتْ    

أنـت  : فلما صار إليه ثم انصرف إلى رحلِهِ قـال لامرأتـه          ! فلا تأتيه؟ ’ رسول االله 

: طالق، فالحقي بأهلك، فإنّي لا أحب أن يصيبك بسببي إلاّ خير، ثم قـال لأصـحابه           

.)١()×من أحب منكم أن يتبعني وإلاّ فإنّه آخر العهد، وصار مع الحسين

:ه الرواية مجموعة من النقاطولنا على هذ

، ولا شك )قالوا(أ ـ الرواية مرسلة وغير مسندة من البلاذري، حيث جاء فيها  

أن مِثْل هذا الأمر سوف يضعف الرواية ويـوهن مـن قيمتهـا العلميـة، فمـن هـؤلاء              

الذين أخذ عنهم البلاذري؟ ومـا هـي أسـماؤهم؟ وهـل كـانوا عـدولاً أم لا؟ ومـع          

فالاسـتدلال بهـا     مـن ثـم   فيهم يبطل الاعتماد على هذه الروايـة، و        وجود الاحتمال 

.باطل

غيـر مـستقيم أبـداً، بـل هـو      -فـضلاً عـن الـسند    -ب ـ ومتن الروايـة نفـسها    

أنّه كان عثمانيـاً،    ) رض(مضطرب، حيث عبرت الرواية عن الشهيد زهير بن القين          

ل الحـسين فـي مكـان    في الطريق، حتى إذا نـز ×وأنّه كان يكره مسايرة الحسين 

نزل زهير في مكان آخر، ولكن الرواية في نفس الوقت تذكر بأن زهير بـن القـين           

-قد خرج من مكّة متعجلاً، وهذا الأمر مما يلفت الانتباه في هذه الروايـة، فلمـاذا          

كان هذا الاستعجال؟-يا ترى 

لمتعلّقـين  هل كان استعجاله من أجل الذهاب إلى الكوفة خوفاً على أهلـه وا    

.رياض زركلي. سهيل زكار، د. ، تحقيق د١٣٠٤، ص٣ج: أنساب الأشراف للبلاذري)١(
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به بعدما تناهى إلى سمعه ما جرى وحصل في الكوفة؟

كيف ذلك وجميع أفراد عائلته معه بما فيهم امرأتـه، أم كـان اسـتعجاله إلـى         

الكوفة بعدما جرى وحصل فيها من أجل نصرة ابن زيـاد ومـن يعمـل لهـم كيزيـد       

صنعوه وفعلـوه  وبني أمية؟ كيف ذلك وهو العارف بيزيد وابن زياد وبني أمية وما           

في الكوفة بل وفي العالم الإسلامي مـن ويـلات ومِحـن، حتـى أن الـرواة لينقلـون           

.)١()إن ولد فاطمة أحق بالود والنصر من ابن سمية: (قوله يوم عاشوراء

فمــا معنــى -علــى مــا يتبنّــى أصــحاب الــرأي الأول  -ثــم إن كــان عثمانيــاً 

في الطريق وهو ما لا يريـده زهيـر ولا   ×ناستعجاله وهو يعلم أنّه سيلتقي الحسي    

.يرغب فيه

وعليه فلا يبقى أمام الإنسان إلاّ الاحتمال الأقرب الـذي يمكـن أن نتـصوره             

باتجـاه العـراق،    ) رض(حول هذا الاستعجال الذي خرج به الشهيد زهير بن القـين            

.بعدما علم بخروجه المفاجئ من مكّة×وذلك أنّه أراد أن يلتحق بالحسين

كما كـان يعلـم   -إن الشهيد زهير كان إلى فترة وجيزة يعلم    : وبعبارة أخرى 

سوف يقف علـى صـعيد عرفـات مـع حجـاج بيـت االله          ×بأن الحسين  -الجميع  

.الحرام، ولكنّه قرر الخروج من مكّة سريعاً

    الروايــة لتنقــل أن ــاس، بــل إن ويبــدو أنّــه لــم يعلــن خروجــه هــذا علــى الن

اه محمد بن الحنفية ليلة الثامن من ذي الحجة بعزمه الخروج أخبر أخ ×الحسين

.إلى العراق غداً، وذكر له في نفس الوقت مبررات هذا الخروج السريع والمفاجئ

.٤٢، ص٢ج: جمهرة خطب العرب) ١(
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فبلـغ  ،×فلما كان السحر ارتحل الحـسين   : (ينقل ابن طاووس في اللهوف    

أخي، ألم تعدني النظر يا  : ذلك ابن الحنفية فأتاه فأخذ بزمام ناقته وقد ركبها، فقال         

: فما حداك على الخروج عاجلاً؟ قال: ، قالبلى: فيما سألتُك؟ قال

يا حسين، أخرج، فإن االله : بعدما فارقتُك فقال’ أتاني رسول االله

. شاء أن يراك قتيلاً

إنّا الله وإنّا إليـه راجعـون، فمـا معنـى حملـك هـؤلاء              : فقال محمد بن الحنفية   

على مثل هذا الحال؟النساء معك وأنت تخرج

: ’بلى فقال لي: قال

.)١()فسلم عليه ومضى. »إن االله قد شاء أن يراهن سبايا«

من مكـة، يبـدو أن الـشهيد    ×واستناداً إلى هذا الخروج المفاجئ للحسين   

ممـا  ؛×قد علم به بعد يوم أو يومين من خـروج الحـسين       ) رض(زهير بن القين    

الحج، لاسيما وهو مجاز خصوصاً إذا كانت هناك حدا به إلى الخروج خلفه تاركاً 

، وعليه يكون الشهيد قد حول حجه إلى عمرة مفردة على وجه الـسرعة              )٢(ضرورة

.٣٦٤، ص٤٤ج: بحار الأنوار للمجلسي. ٤٠-٣٩ص: اللهوف لابن طاووس) ١(

وإذا كـان حاجـاً وقـد تعـذّر عليـه إدراك          : (٤٥٣يقول السيد السيـستاني فـي كتـاب الحـج مـسألة             )٢(

).الموقفين أو الموقف في المشعر الحرام خاصّة، فعليه أن يتحلّل من إحرامه بعمرة مفردة

إن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجاً، حتى إذا كان بالنازيـة مـن طريـق      : (مالك في موطئه  ويقول الإمام   

اصـنع  : مكّة أضلّ رواحله، وأنّه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر، فذكر ذلك لـه، فقـال عمـر      

، )كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلاً فـاحج واهـدر مـا تيـسر مـن الهـدي               

.٨٧٠:الموطأ
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.ثم التحق بالحسين متعجلاً الوصول إليه على وفق رواية البلاذري

قبـل بـأي حـال    يأما القول بأنّه أكمل حجه ثم خرج من مكّة، فلا يمكن أن         

×بـين خـروج الحـسين     ةحوال؛ لوجود ما لا يقل عن خمـسة أيـام فاصـل           من الأ 

، بل إن مثـل هـذا الـرأي لا يمكـن قبولـه حتـى مـع          )رض(وخروج زهير بن القين     

فـي   ×القول إن زهير كان مستعجلاً في حركته إلى العراق؛ وذلك لأن الحـسين            

أن -ه والحــال هــذ-نفــس الوقــت كــان مــتعجلاً فــي حركتــه أيــضاً، فــلا يمكــن  

.يجمعهما مورد الماء في زرود كما ذكر المؤرخون

مناقـشاً هـذه   ) الركب الحسيني(يقول الشيخ محمد جواد الطبرسي في كتابه      

فضلاً عن ضعف سندها بمجهولية الفـزاري       ... رواية منازل الطريق  : (النقطة بالذات 

ن القـين كـان     لا يستقيم متنها مع الحقيقة التاريخية والجغرافيـة، ذلـك لأن زهيـر بـ              

.عائداً من مكّة إلى الكوفة بعد الانتهاء من أداء الحج

فلو فرضنا أنّه قد خرج من مكة بعد انتهاء مراسم الحـج مباشـرة فإنّـه يكـون       

قد خرج منها يوم الثالث عشر من ذي الحجة على الأقـوى، وبهـذا يكـون الفـارق                

م علـى الأقـل، وإذا   منها خمسة أيا×الزمني بين يوم خروجه ويوم خروج الإمام 

كنّا مع زهير بن القين البجلي حـين أقبلنـا    : كان هنا فكيف يصح ما في متن الرواية       

.)١(»إلخ... من مكّة فساير الحسين

فيما يتعلق برواية الطبري، فإن عمدة الدلالـة فيهـا هـي قـول عـزرة بـن        ـ ٢

.قيس البجلي لزهير بن القين أنّه كان عثمانياً

.٢١٠، ص٣ج: الركب الحسيني)١(
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ن أن يثبت الإنسان بهذا الرجل قولاً ذكـره علـى عـدوه،        وعجبي كيف يمك  

ومن يتتبع تاريخ هذا اللعين يجد أنّه ملطّخ بالسواد بوقوفه أمـام الحـق والمـساعدة               

.في القضاء عليه

ه ئ ـوإليك النزر القليل من تأريخه الأسود الذي ذكره المؤرخون عنه في عدا      

.^لأهل البيت

عليه السلامين الحسبأصحاب أ ـ عزرة بن قيس يمنع الاهتداء

وبـات  : (ينقل صاحب البداية والنهاية، عن أحداث ليلة العاشـر مـن المحـرم       

الحسين وأصحابه طوال ليلهم يستغفرون ويـدعون ويتـضرعون، وخيـول عـدوهم              

: يقرأ×تدور، من ورائهم عليها عزرة بن قيس الأحمسي، والحسين

ا نُملِـي       ولاَ يحسبن الَّذِين كَفَرواْ { سِهِم إِنَّمـ ي لَهـم خيـر لِّأَنفُـ أَنَّما نُملِـ
  هِينم ذَابع ملَها وْواْ إِثماددزلِي ملَـى     *لَهع ِمنِينؤ ذرَ الْمـ ما كاَن اللَّـه ليِـ

.)١(} مآ أَنتُم علَيهِ حتَّى يمِيز الخَْبِيث مِن الطَّيبِ
: لك الخيل التي كانت تحرس من أصحاب ابن زياد فقالفسمعها رجل من ت

: فعرفتـه فقلـتُ لبريـر بـن خـضير     : نحن ورب الكعبة الطيبون، ميزنا االله عنكم، قـال       

أتدري من هذا؟

وكـان مـضحاكاً   -عبد االله بن شهر   -هذا أبو حرب السبيعي     : لا، فقلتُ : قال

ن قيس ربما حسبه في جناية، فقـال  بطّالاً، وكان شريفاً شجاعاً فاتكاً، وكان سعيد ب 

يا فاسق، متى كنتَ من الطيبين؟: له برير

.١٧٩-١٧٨: آل عمران)١(
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إنّا الله هلكت، واالله عزّ : أنا برير بن خضير، قال  : ويلك، قال ! ومن أنت؟ : فقال

يا أبـا حـرب، هـل لـك أن تتـوب إلـى االله مـن              : فقلتُ: واالله علي يا برير قتلك، قال     

نعـم، وأنـا علـى    : وإنّكـم لأنـتم الخبيثـون، قـال        ذنوبك العظام، فواالله لنحن الطيبون    

فانتهره عزرة بن قيس : ويحك، أفلا تنفعك معرفتك؟ قال: ذلكم من الشاهدين، قال

.)١()أمير السرية التي تحرسنا، فانصرف عنّا

وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على مدى حرص هـذا الرجـل علـى ردع             

.ن وأصحاب الحسين فضلاً عن الالتحاق بهممن تميل نفسه إلى التأثّر بالحسي

فليس غريباً على من يكون على هذه الشاكلة من الحرص والدفاع عن بنـي              

أمية، ومن يعمل لهم أن يلفق التهم على جيش الحسين لاسيما الشخصيات الكبيرة 

.من أجل زعزعة ثقة الناس بهم

لإعلاميـة الأمويـة عبـر    ولقد كانت من جملة التهم الكبيرة التي تشنها الآلـة ا       

هـو رمـيهم بالتـشيع، حتـى صـار الواحـد مـنهم        ^ التاريخ ضد شيعة أهـل البيـت    

زنديق، أحب من أن يقال شيعي؛ لعظيم ما يجـري ويحـصل لـه              : يتمنّى أن يقال له   

من البلاء والعناء، ويبدو أن عزرة بن قيس أراد بهذه الكلمة أن يجعل الذي يفكـر       

ين أو حتى التفاعل معهم نفسياً أن يعيد حساباته كثيراً قبل في الميل إلى جهة الحس

.أن يقدم على مِثْل هذه الخطوة

ب ـ عزرة بن قيس يكتب للحسين ثم يكذّبه يوم عاشوراء

وكتب شبث بن ربعي، وحجار بـن أبجـر، ويزيـد بـن             : (يروي الطبري بقوله  

.٥٣٣-٥٣٢، ص١١ج: البداية والنهاية)١(
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الزبيـدي، ومحمـد   الحارث، ويزيد بن رويم، وعزرة بن قيس، وعمرو بن الحجاج  

:بن عمير التميميا

:أما بعد

فقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، وطمت الجمام، فـإذا شـئتَ فأقـدم علـى             

يوم عاشوراء ليتحدث إلى ×ووقف الحسين . )١(جندٍ لك مجنّدة والسلام عليك    

من كتب إليه في هذا الكتاب، فقد ذكر في طيات حديثه بعضاً منهم دون الجميع،   

:فقال

يا شبث بن ربعي، وحجار بن أبجر، ويا قيس بن الأشـعث، ويـا             «

      زيد بن الحارث، ألم تكتبوا لي أن أقدم، قد أينعت الثمار واخـضر

لـم نفعـل،   : ؟ فقـالوا الجناب، وإنّما تقدم على جنـدٍ لـك مجنّـدة    

.)٢(»سبحان االله، بلى واالله، لقد فعلتم:×فقال

هؤلاء الذين ذكرهم الإمام، وإنّمـا جـاء         ولا شك أن الجواب لم يأتِ بلسان      

.بلسان من كتب ومنهم عزرة بن قيس

كذب عزرة بن قيس

مع نفسه إزاء المواعيد والمواثيق هوقد تجسد كذب هذا الرجل وعدم صدق   

التــي يقطعهــا فــي أكثــر مــن موقــف، وســوف أذكــر هنــا موقفــاً واحــداً دون بقيــة  

.المواقف الأخرى اختصاراً

.١٩٣، ص١ج: مقتل الحسين للخوارزمي. ١١ص: مثير الأحزان لابن نما)١(

.٣٤٣، ص٦تاريخ الطبري، ج)٢(
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والشهادة على حجرعزرة بن قيس

حيث شهد كذباً وزوراً على جماعة من المصلّين العابدين الله عزّ وجلّ بأنّهم 

كفروا باالله تعالى كفرة صلعاء كما جاء في وثيقة الشهادة التي كتبهـا زيـاد، وشـهد     

ن شخصية مـن داخـل الكوفـة كـان مـن      وعليها رؤوس الأرباع في الكوفة، ثم سبع 

لي، حيث يقول الطبري وهو يروي مأساة هذه الـشهادة  ضمنهم عزرة بن قيس البج  

:ومن شهدها

هذا ما شهد عليه أبو بردة بن أبي موسى الله رب العالمين، شهد أن حجر بن  (

عدي خلع الطاعة وفارق الجماعة، وجمع إليه الجموع يدعوهم إلـى نكـث البيعـة           

على مثل هذه   : ن زياد وخلع أمير المؤمنين معاوية، وكفر باالله كفرة صلعاء، فقال اب         

فـشهد  . الشهادة فاشهدوا، أَما واالله لأجدن علـى قطـع ضـبط عنـق الخـائن الأحمـق           

: رؤوس الأرباع علـى مثـل شـهادته وكـانوا أربعـة، ثـم إن زيـاداً دعـا النـاس فقـال              

أول النـاس  : اشهدوا على مثل شهادة رؤوس الأربـاع، فقـرأ علـيهم الكتـاب، فقـال          

أبدأ بأسامي قـريش ثـم اكتبـوا    : ي وهم التميمي، فقال زياد عناق بن شرحبيل بن أب    

اسم عناق في الشهود ومن نعرفه ويعرفه أمير المؤمنين، فشهد إسحاق بن طلحة بن 

.)١(...)وعزرة بن قيس الأحمسي... عبيد االله وموسى بن طلحة

كـذباً وزوراً   إذا كان عزرة قد تجرأ كلّ هذه الجـرأة العظيمـة وشـهد              : أقول

: ×ومن معه من المصلّين الذين يصفهم الحسينى إنسان مؤمن مصلٍّعل

المصلّين العابدين الذين كانوا ينكرون الظلم ويستعظمون البِـدع،         «

.١٥٥-١٤٩، ص٦ج: تاريخ الطبري)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٧٢

.)١(»ولا يخافون في االله لومة لائم

بأنّهم كفروا باالله كفرة صلعاء، أفليس من السهل عليه أن يكذب على زهيـر              

ل هذه الكذبة، لاسيما وأن الذي دعـاه إلـى الـشهادة         بن القين في يوم عاشوراء مِثْ     ا

على حجر وأصحابه كذباً هو نفسه الذي يدعوه إلى الكذب في يوم عاشوراء؟

وأما فيما يتعلّق برواية أبي مخنف، فقد نقلها عن رجل من بنـي فـزارة،    ـ ٣

.)٢()حدثني السدي عن رجل من بني فزارة: (والنص هكذا

ل كان في ظرف خاص، حيث كان فيه أتبـاع أهـل البيـت    ويبدو أن هذا النق 

لّ أشخاصهم؛ لشديد الظلم الذي حلّ بهم ونزل عليهم بـسبب           ظيخافون حتى من    

، لاسيما في زمن الحجاج الذي ولغ في دماء شـيعة  ^الولاء والتشيع لأهل البيت   

. بشكل فـاق الحـدود والتـصورات، حتـى صـار يـضرب بـه المثـل              ^ أهل البيت 

قد ذكرها هذا الـراوي الفـزاري فـي    -على فرض صحتها     -أن هذه الرواية     ويبدو

.كهذاظالمومعكهذا وفي زمن كهذا ظرف 

: حدثني السدي عن رجل مـن بنـي فـزارة، قـال     : (يقول أبو مخنف في مقتله    

التـي فـي   )٣(لما كان زمن الحجاج بن يوسف كنّا في دار الحـارث بـن أبـي ربيعـة             

:الرفيعــةالــدرجات.٢٨٤ص،١ج:الإمامــة والــسياسة.٢٣٥ص،٢ج:×حيــاة الإمــام الحــسين) ١(

. ١٦١ص،١٠ج:راجع الغدير.٣٣٤ص

.٧٣ص: مقتل أبي مخنف) ٢(

كان والياً على البصرة من قِبل ابـن الزبيـر، وكـان إلـى جانـب مـصعب بـن        : الحارث بن أبي ربيعة )٣(

إلى هذه الـدار التـي كـانوا    الزبير الذي قاتل المختار، ومن هنا نعرف سر عدم دخول جيش الشام 

محتبين بها، فإذا كان الحال هذه في مثل هذه الدار كيف يمكن لهذا الرجل الفزاري أن يتحدث        
!
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قطعت بعد زهير بن القين من بني عمرو بن يشكر من بجيلة، وكان التمارين، التي أ

حدثْنِي عنكم حـين  : قلتُ للفزاري: أهل الشام لا يدخلونها، فكنّا محتبين فيها، قال      

.)١()إلخ... كنّا مع زهير بن القين: أقبلتم مع الحسين بن علي، قال

مواقف زهير بن القين: ثانياً

لرجل وكلماته التي نقلها لنـا التـاريخ سـواء فـي         وكل من يتتبع مواقف هذا ا     

الطريق وهو يلتقي الحسين في زرود أم بعد ذلك، أو حتى في يـوم عاشـوراء كمـا       

سيأتينا؛ ليـدلك وبـشكل واضـح أن الرجـل لـم يكـن يحمـل فـي قلبـه سـوى ولاء              

.ولا شيء معه، مما يمكن أن يزري به×الحسين

الموقف الأول

وقد عزمتُ : (حيث قال لزوجته،×ئه من الحسينموقفه في زرود بعد مجي

.)٢()على صُحبة الحسين لأفديه بروحي وأقيه بنفسي

مـن أحـب مـنكم الـشهادة فلـيقم، ومـن        : (ثم قوله لأبناء عمه ومن كان معـه       

.)٣()ا فليتقدمهكره

وقضيته  ×ذي بصيرة أن قائل هذه الكلمات مؤمن بالحسين        لكلّيكشف  

أدنى شك وريب، فمسألة الفـداء بـالروح والوقايـة بـالنفس وبـذل      مئة في المئة بلا 
"

!عن زهير بلا خوف كما هي الحقيقة؟

.٧٣ص: مقتل أبي مخنف)١(

.١٣٣ص: الملهوف في قتلى الطفوف)٢(

.١٦٨أنساب الأشراف للبلاذري، ص. ٢٤٦ص: الأخبار الطوال)٣(
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الدم في هذا المجال، لا يمكن أن تجتمع إلاّ مع إيمانه اليقيني بعدالة قضيته، وهذا         

).رض(ما لا يتصور مع عثمانيته 

الموقف الثاني

وجيزة من الـزمن علـى لقـاء زرود، وذلـك حينمـا            مدةوهو الذي جرى بعد     

، حيث نـزل الحـسين فيهـا وخطـب          )ذي حسم (لحسيني إلى منطقة    وصل الركب ا  

بمن معه خطبةً بعد أن وصل إليه خبر مقتل مسلم بن عقيـل وهـاني بـن عـروة ومـا           

:’جرى في الكوفة، فقال بعد أن حمد االله وأثنى عليه وصلّى على جده

إنّه قد نزل فينا من الأمر ما قـد تـرون، وإن الـدنيا قـد تغيـرت                   «

وأدبر معروفها، واستمرت حذَّاء، ولم يبق فيها إلاّ صُبابة          وتنكّرت،

كصُبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، أَلاَ ترون إلى الحق        

لا يعمل به، وإلى الباطل لا ينهى عنه؟ فليرغب المؤمن فـي لقـاء              

ربه محقّاً، فإنّي لا أرى الموت إلاّ سعادة، والحياة مع الظـالمين إلاّ       

.)١(» برماً

بـل  : تكلّمـون أم أتكلّـم؟ فقـالوا     : (البجلي فقال لأصحابه   القينفقام زهير بن    

مقالتَـك، واالله لـو   –هـداك االلهُ  -قـد سـمعنا   : م، فحمد االله وأثنى عليـه ثـم قـال    تكلّ

كانت الدنيا لنا باقية وكنّا فيها مخلّدين إلاّ أن فراقها في نصرك ومواسـاتك، لآثرنـا       

.)٢()معك على الإقامة فيهاالخروج 

.٢٢٦المجالس الفاخرة في مأتم العترة الطاهرة، ص)١(

.٧٢، ص٣ج: معالم المدرستين)٢(
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ومثّلـت  : (يقول الشيخ باقر شريف القرشي معلّقاً على كلمـة زهيـر المتقدمـة       

هذه الكلمات شرف الإنسان الذي لا يـضاهيه شـرف، وقـد حكـى مـا فـي نفـوس            

.)١()والتفاني في سبيله’ أصحابه الأحرار من الولاء لريحانة رسول االله

يتأمـل فـي هـذه الكلمـات التـي ذكرهـا       لا يمكن لأي إنسان منـصف   : أقول

اًأن قائل هذه الكلمات يحمل ولاءً للحسين ملفت: إلاّ ويخرج بنتيجة مفادها) رض(

للنظر، وبراءة من أعدائهم منقطعة النظير، وهي واحدة من جملة الـصفات المهمـة              

: حيث جاء فيها،×التي ذكرتْها الروايات كما في زيارة عاشوراء للحسين

با عبد االله، إنّي أتقرب إلى االله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين       يا أ «

وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمولاتِك وبالبراءةِ ممـن قاتلـك           

ونصب لك العداوة، وبالبراءة ممن أسس أسـاس الظلـم والجـور            

.)٢(»^عليكم أهل البيت

ل زهيـر وهـو   تحكي لنا وتنطق عن لسان حا     ×وكأن هذه الزيارة للحسين   

يوم عاشوراء، ويبدو لي أن مـسألة البـراءة مـن أعـداء آل       ×واقف أمام الحسين  

محمد ربما تكون أكثر خطورة من مسألة التولّي مع عظمتها وعظمة آثارها؛ وذلك 

لأن أعداء آل محمد قد يرتـضون لـك الـولاء لأهـل البيـت، ولكـنّهم لا يرتـضون               

، ولو فعلنا ذلك لَما كانت هنـاك مـشاكل عظيمـة          العداء من أعدائهم والبراءة منهم    

.وبلايا كثيرة نشهدها عبر التاريخ وإلى يومك هذا

.١٦٨ص: العباس رائد الكرامة)١(

.مفاتيح الجنان للشيخ القمي، زيارة عاشوراء)٢(
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ولقد وصل زهير إلى التمسك بكلّ من هاتين الحلقتين اللتـين بهمـا يـستطيع            

الإنسان أن يدخل إلى قلب رسول االله ثم إلى الجنّة وتحمل في سبيل هذا التمسك         

!حاله هكذا عثمانياً؟مننون يكأأفيعقل كلّ المصائب والآلام، 

الموقف الثالث

وقد تجسد هذا الموقف في منطقـة نينـوى، يقـول الـشيخ المفيـد فـي كتابـه          

فلما أصبح نزل  : (الإرشاد وهو يتحدث عن مسايرة الحر وجيشه للحسين وأصحابه        

د أن يفرقهم وصلّى بهم صلاة الغداة، ثم عجل الركوب وأخذ يتياسر بأصحابه يري         

فيأتيه الحر بن يزيـد فيـرده وأصـحابه، فجعـل إذا ردهـم نحـو الكوفـة رداً شـديداً                     

المكـان  -امتنعوا عليه فارتفعوا، فلم يزالوا يتسايرون كذلك حتى انتهوا إلى نينوى        

فإذا راكب على نجيب له عليه الـسلاح متنكّـب قوسـاً    -×الذي نزل به الحسين   

، فوقفوا جميعاً ينظرونه، فلمـا انتهـى إلـيهم سـلّم علـى الحـر              مقْبِل من جهة الكوفة   

وأصحابه ولم يسلّم على الحسين وأصحابه، ودفع إلى الحر كتاباً مـن عبيـد االله بـن      

:، فإذا فيه)لعنه االله(زياد 

أما بعد، فجعجع بالحسين حين يبلغك كتابي هذا ويقدم عليك رسـولي، ولا          

غير خضر وعلى غير ماء، وقد أمـرتُ رسـولي أن يلزمـك ولا            تُنْزِلْه إلاّ بالعراء، في     

.يفارقك حتى يأتيني بإنفاذك أمري، والسلام

 ا قرأ الكتاب قال لهم الحرفلم : جِـععهذا كتاب الأمير عبيد االله يأمرني أن أُج

بكم في هذا المكان الذي يأتيني كتابه، وهذا رسوله وقد أمره أن لا يفارقني حتى           

.فيكمأنفذ أمره 
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إلـى رسـول ابـن    -× وكان مع الحـسين -فنظر يزيد بن المهاجر الكندي    

إمامي ووفيتُ ببيعتي، أطعتُ: أُمك، ماذا جئتَ به؟ قالثكلتك: زياد فعرفه، فقال له

بل عصيتَ ربك وأطعتَ إمامـك فـي هـلاك نفـسك وكـسب             : فقال له ابن المهاجر   

:عزّ وجلّالعار والنار، وبئس الإمام إمامك، قال االله 

}وننصَرةِ لا يامالْقِي مويإِلَى النَّارِ و ونعدةً يأَئِم ملْنَاهعج١(}و(.

فإمامك منهم وأخذهم الحر بالنزول في ذلك المكان على غيـر مـاء ولا فـي              

دعنا ويحك ننزل هـذه القريـة أو هـذه يعنـي نينـوى أو      :×قرية، فقال له الحسين 

لا واالله، ما أستطيع ذلك، هذا رجل قد بعِثَ إلـي عينـاً علـي،    : هذه يعني شفية؟ قال   

إنّي واالله لا أرى أن يكون بعد الذي ترون إلاّ أشد مما ترون،        : فقال زهير بن القين   

إن قتال هؤلاء القوم أهون علينا مـن قتـال مـن يأتينـا مـن بعـدهم،        : يا بن رسول االله   

: ل لنا فيه، فقال الحسينا من بعدهم ما لا قِبتينّأفلعمري فلي

.)٢()ما كنت لأبدأهم بقتال

فقــد أراد زهيــر بــن القــين مــن خــلال هــذا الموقــف أن يــصدق نفــسه مــع    

×للحـسين ) رض(بقدر ما أُوتي من قوة قـولاً وعمـلاً، فلقـد ذكـر      ×الحسين

واسـتعداده التـام     ،×قبل هذا المنزل كلماتٍ كلّها تدلّك على عقيدتـه بالحـسين          

فأراد في هذا المنزل أن يجسد ذلـك عمليـاً مـن        ،×ه الطاهر في طاعته   لسفك دم 

.٤١: القصص)١(

جمهـرة خطـب  . ٣٨١–٣٧٩، ص٤٤ج: بحـار الأنـوار  . ٨٤–٨٢، ص ٢ج: الإرشاد للـشيخ المفيـد    ) ٢(

.٤٠-٣٩، ص٢ج: العرب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٧٨

.لكهمفخلال طلبه في قتال جماعة عبيد االله بن زياد ومن يدور في 

إذا كان الأمر كذلك، فهل يمكن أن يكون زهيـر جـاداً فـي قتـال آل             : أقول

م عثمـان  بني أمية والسائرين على نهجهـم، وهـم الـذين يرفعـون علَـم المطالبـة بـد        

ومطاردة قتلته، لاسيما وقـد تتبـع زيـاد بـن أبيـه وولـده عبيـد االله الكثيـر مـنهم فـي               

الكوفة والبصرة؟

هل يمكن أن تجتمـع عثمانيـة زهيـر بـن القـين ومقاتلـة مـن              : وبعبارة أخرى 

يطالب بالثأر له ظاهراً؟

الموقف الرابع

×لحـسين وهو الذي حصل ليلة العاشر مـن محـرم، وذلـك حينمـا جمـع ا              

: أهل بيته وأصحابه ثم خطب فيهم قائلاً

أثني على االله تبارك وتعالى أحسن الثناء، وأحمده علـى الـسراء            «

 ،ة، وعلّمتنا القرآنأكرمتنا بالنبو إنّي أحمدك على أن اء، اللّهموالضر

وفقّهتَنا في الدينِ، وجعلتَ لنا أسماعاً وأبصاراً وأفئدةً ولم تجعلْنـا           

.كينمن المشر

فإنّي لا أعلم أصحاباً أولى ولا خيراً من أصحابي، ولا أهل .. أما بعد

بيتٍ أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم االلهُ عنّي جميعاً خيراً، ألا         

وإنّي أظن يومنا من هؤلاء الأعداء غداً، أَلاَ وإنّي قـد رأيـتُ لكـم        

لليـل قـد    فانطلقوا جميعاً في حلّ، ليس عليكم منّي ذِمـام، هـذا ا           

غَشِيكُم فاتّخذوه جملاً، ثم ليأخذْ كلُّ رجلٍ منكم بِيدِ رجلٍ من أهل 
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             القـوم ج االله، فـإنقوا في سوادكم ومدائنكم، حتى يفرتفر بيتي ثم

.)١(»إنّما يطلبونني، ولو قد أصابوني لَهوا عن طلب غيري

س والأموال والأهلين، فلما سمع أهلُ بيته ذلك قاموا وأبوا ذلك وفدوه بالأنف

«: ثم قام أصحابه واحداً بعد واحد، حتى وصل الـدور إلـى زهيـر بـن القـين فقـال                  

واالله، لوددتُ أنّي قُتلتُ ثُم نُشرتُ، ثُم قُتلتُ، حتى أُقْتَل كـذا ألـف قتلـة، وأن االلهُ            (

.)٢()يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك

علـم كيـف يمكـن أن يتغافـل إنـسان عـن معـاني هـذه الكلمـات          لا أ: أقـول 

الجليلة ومقاصدها العميقـة، وهـي تُـصور لنـا ذلـك الإنـسان الـذي يريـد أن يقطـع                   

×جسده قطعة قطعة وينشَر بالمناشير، ويفعل به ذلـك ألـف مـرة فـداءً للحـسين                

!؟^يت، ومع ذلك لا يرمى ولا يوصَف بالولاء لأهل الب×ودفعاً للقتل عنه

يمكـن  -يا تـرى     -وإذا لم يكن مثل هذا الإنسان علوياً حسينياً موالياً، فمن           

أن يصدق عليه مثل هذا الوصف؟

هل هناك موالٍ طلب مِثْل هذا الطلب، أو حتى تجـرأ أن يطلبـه فـي مـستقبل          

حياته وإلى يومك هذا؟

لمـوالي  ما الفرق بين قول زهير بن القـين الـذي يرمـى بـالتعثمن وبـين قـول ا       

فـي نفـس الزمـان    ×سعيد بن عبد الحنفي الـذي قـال للحـسين        ^ لأهل البيت 

واالله، لو علمتُ أنّي أُقْتَل ثُم أحيا ثم أُحرق حياً ثم أُذَر، يفعل ذلـك بـي           : (والمكان

.٤١، ص٢ج: جمهرة خطب العرب)١(

.٤٣-٤٢، ص٢ج: جمهرة خطب العرب)٢(
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سبعين مرة ما فارقتُك حتى ألقى حِمامي دونك، فكيـف لا أفعـل ذلـك وإنّمـا هـي           

.)١(!)التي لا انقضاء لها أبداً؟قتلة واحدة، ثم هي الكرامة

لا شــك أن لا فــرق بــين قوليهمــا ولا حتــى فــي درجــة الاســتعداد للتــضحية 

الـذي يعـيش أعلــى   -^ والفـداء؛ لأن القلـب الـذي حمـل الـولاء لأهـل البيـت       

لا يمكن أن تختلف آثاره في الخارج، فهـو       -كما في قلبيهما     الإخلاصدرجات  

هـو فـي   ) رض(رى أن موقف الشهيد زهير بـن القـين        واحد عند الجميع، بل إنّي أ     

امتداد مواقف الموالين قبله، أمثال ميثم وحجر وكميـل وقنبـر، ومـا إلـى ذاك مـن                   

.أسماء لامعة في رحاب الولاء لمحمد وآله الطاهرين

الموقف الخامس

يوم العاشر من المحرم، والتي تحدث فيها عـن         ) رض(خطبة زهير بن القين     

، ولا يسعني هنا في هـذه الدراسـة المختـصرة أن أُسـلّط الأضـواء علـى           نقاط مهمة 

جميعها، ولكنّي سوف أضع بين يدي القارئ العزيز بعـض المقـاطع والجمـل بعـد          

ذكر الخطبة كاملةً، راجياً منه التمعن بها والتأمـل فيهـا، أفـيمكن أن تـصدر خطبـة                 

؟^من إنسان لا يعرف الولاء لأهل البيتكهذه 

يـا  : هير بن القين على فرس ذَنوب وهـو شـاك فـي الـسلاح، فقـال         وخرج ز (

أهل الكوفة، نَذَارِ لكم من عذاب االله، نَذَارِ لكم أن حقّاً على المسلم نصيحة أخيـه       

المسلم، ونحن حتى الآن أخوة وعلى دين واحد ما لم يقـع بيننـا وبيـنكم الـسيف،            

لعصمة وكنّا أمة وأنـتم أمـة، إن   وأنتم للنصيحة منّا أهل، فإذا وقع السيف انقطعتْ ا      

.٤٢، ص٢ج: جمهرة خطب العرب)١(
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؛ لينظر ما نحن وأنتم عاملون، إنّا ندعوكم       ’االلهَ ابتلانا وإياكم بذرية نبيه محمد     

إلى نصرهم وخذلان الطاغية يزيد وعبيد االله بن زياد، فإنّكم لا تدركون منهما إلاّ        

ن بكم، سوء عمر سلطانهما، يسملان أعينكم، ويقطعان أيديكم وأرجلكم، ويمثّلا    

ويرفعانكم على جذوع النخل، ويقتلان أماثلكم أمثال حجر بـن عـدي وأصـحابه،          

.وهاني بن عروة وأشباهه

لا نبـرح حتـى نَقتـل    : فسبوه وأثنوا على عبيد االله بـن زيـاد، ودعـوا لـه، قـالوا      

.صاحبك ومن معه، أو نبعث به وبأصحابه إلى عبيد االله بن زياد سالماً

االله، إن ولد فاطمة أحق بالود والنصر من ابن سمية، فإن لـم        عباد: فقال زهير 

تنصروهم فأعيذكم باالله أن تقتلوهم، فخلّوا بين هذا الرجل وبين يزيد، فلعمري إنّه 

.×لَيرضى من طاعتكم بدون قَتْل الحسين

.اسكتْ، أَسكَتَ االلهُ نأمتك، أبرمتنا بكثرة كلامك: فرماه شمر بسهم وقال

يا بن البوال على عقبيه، ما إياك أخاطب، إنّما أنت بهيمة، واالله ما : فقال زهير

.أضنّك تُحكِم من كتاب االله آيتَين، فابشر بالخِزْي يوم القيامة والعذاب الأليم

.إن االله قاتلك وصاحبك عن ساعة: فقال

.مأبالموت تخوفني، فواالله لَلْموت معه أحب إلي من الخُلْد معك: فقال زهير

عبـاد االله، لا يغـرنّكم هـذا الجلـف         : ثم أقبل علـى القـوم رافعـاً صـوته وقـال           

قوماً هرقوا دماء ذريته وأهلِ بيته ’ الجافي وأشباهه، فواالله لا تنال شفاعة محمد   

.وقَتلوا من نصرهم وذب عن حريمهم
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أقبـل، فلعمـري لـئن كـان       : إن أبا عبد االله يقول لك     : فناداه رجل من أصحابه   

ؤمن آلُ فرعون نَصَح لقومه وأَبلَغَ في الدعاء، فلقد نصحتَ لهـؤلاء وأبلغـتَ فـي                 م

.)١()الدعاء لو نفع النُّصْح والإبلاغ

د: (قوله :لاًأوه محمية نبياكم بذرااللهَ ابتلانا وإي ؛ لينظر ما نحن وأنتم ’إن

...).بن زيادعاملون، إنّا ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغية يزيد وعبيد االله 

 وإلـى  ’ منـذ وفـاة النبـي     ^ كلّ إنسان موالٍ لأهـل البيـت       وهذا مطلب

: يومك هذا، وهي دعوة الناس إلى التمسك بمن أمرنا بالتمسك بهم

لّوا من بعدهِ أبداً، كتـاب االله      ضتركتُ فيكم ما إن تمسكتم به لن ت       «

، ^، وخذلان كلّ من نصب نفسه في مقامهم)٢(»وعترتي أهل بيتي

.أمثال معاوية ويزيد وغيرهما

يسملان أعينكم، ويقطعان أيديكم وأرجلكـم، ويمـثّلان بكـم،         : (قوله :ثانياً

ويرفعانكم على جذوع النخل، ويقتلان أماثلكم أمثال حجر بـن عـدي وأصـحابه،          

...).وهاني بن عروة وأشباهه

ى رقـاب  وهذه هي أساليب الظَّلَمة من بني أمية ومن جاء بهـم وسـلّطهم علـ             

.وأتباعهم، فقد تتبعوهم تحت كلّ حجر ومدر^ المسلمين مع شيعة أهل البيت

) رض(ويبدو لي أن الصورة كانت واضحة تمام الوضوح عن الشهيد زهيـر          

عما جـرى   فضلاًمنذ أيام معاوية وقَتْله للموالين، لاسيما حجر بن عدي وأصحابه،           

.٩٨، ص٣ج: معالم المدرستين. ٣٢٠، ص٣ج: تاريخ الطبري) ١(

.٢١٩، ص٢ج: رواه الترمذي في جامعه وآخرون)٢(
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لهاني بن عروة وأتباعهما، وهذا إن دلّ علـى      في الكوفة مِن قَتْل لمسلم بن عقيل و       

شيء فإنّما يدلّ على أنّه كـان صـاحب موقـف ودور مـن قـضية حِجـر وأصـحابه،             

ومسلم بن عقيل وأتباعه في الكوفة، والاعتذار بعدم وجود النـصوص لـيس دلـيلاً          

.كما هو واضح) رض(كافياً؛ لعدم وجود الحركة لهذا الشهيد 

.. ، االله أكبر...)ن ولْد فاطمة أحق بالود والنصر من ابن سميةعباد االله، إ(:ثالثاً

ومع كلّ ذلك تأتي الرواية التي تريد أن تشوه صورةَ هذا الـشهيد بأنّـه كـان يكـره             

أو أنّه كان عثمانياً لاسيما وقد قارن الشهيد بين أولاد فاطمـة        ،×مسايرة الحسين 

.معاوية لعبيد االله بن زياد بأبي سفيانوأولاد سمية من أجل أن يشير على إلحاق 

.. ، بـاالله عليـك  ...)فواالله، لَلْموت معه أحب إلي من الخُلْدِ معكم   : (قوله :رابعاً

هل يوجد هناك أعظم من هذا العشق؟ أي صورة مـن الـولاء يحملهـا هـذا      : قل لي 

؟×الشهيد تجاه الحسين

هرقوا دماء ذريته وأهل بيته، فواالله، لا تنال شفاعة محمد قوماً: (قوله:خامساً

...).وقَتلوا من نصروهم وذَب عن حريمهم

وهذا أمر مسلَّم به عند جميع المذاهب الإسلامية حين عـدوا ناصـب العـداء          

بقلبه وبلسانه وبيـده كـافراً؛ لأنّـه منكـر لـضرورة مـن الـضرورات                ^ لأهل البيت 

، وهـو مـا   ^لمين لأهل البيـت الإسلامية، أَلاَ وهو وجوب المودة في قلوب المس 

:عنَتْه الآية الكريمة

.)١(}قُل لاَّ أَسألَُكمُ عليَهِ أَجرا إلاَِّ الْمودة فيِ الْقرُبى{

.٢١: الشورى)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٨٤

فمِثْــل هــذا الإنــسان لا يغــسل ولا يكفّــن ولا يــدفن فــي مقــابر مــن ثــم و

لقين إنّما المسلمين، ولكن بتقديري إن هذا النص الذي ذكره الشهيد زهير بن ا

هو عبارة عن مضمون آخر لحديث الغدير والأحاديث الكثيرة التي رويت عن   

وضرورة نصرتهم والوقـوف إلـى      ^ في خصوص أهل البيت   ’ رسول االله 

خصم لمن خاصمهم وعدو لمن عاداهم، وما إلى ذلك مـن           ’ جانبهم، وأنّه 

به إلاّ في أوساط شيعة أهل ثقافة ربما لا تجد لها واقعاً ملموساً حقيقياً يتحدث 

.وأتباعهم^ البيت

فإن الشهيد زهير بن القين قد انطلق في الحديث مع أهل الكوفة من من ثم و

، وللمثـال  علـيهم الـسلام  خلال هذه الثقافة الإسلامية الشيعية الموالية لأهـل البيـت       

فـي هـذا   صلى االله عليه وآله وسلمفقط أذكر هنا حديثاً واحداً ورد عن رسول االله        

:الخصوص

أيها الناس، اسمعوا قولي واعرفوا حق نصيحتي، ولا تُخالفوني في   «

أهل بيتي إلاّ بالتي أُمِرتُم به مِن حفظهم، وأنّهم خاصّـتي وقرابتـي             

وإخوتي وأولادي، وأنتم مجموعون ومساءلون عن الثقلين، فانظروا        

ني، ومـن   كيف تخلفوني فيهما، إنّهم أهل بيتي فمن آذاهم فقد آذا         

ظلمهم فقد ظلمني، ومن أذلّهم فقد أذلّني، ومن أعزّهم فقد أعزّني،   

ومن أكرمهم فقد أكرمني، ومن نصرهم فقد نصرني، ومن خـذلهم           

أيها النـاس،  . فقد خذلني، ومن طلب الهدى من غيرهم فقد كذّبني    

ذاهم، اتقوا االله وانظروا ما أنتم قائلون إذا لقيتموه، فإنّي خصم لمن آ
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٨٥

ومن كنتُ خصمه خَـصَمتُه، أقـول قـولي هـذا واسـتغفر االله لـي               

.)١(»ولكم

الموقف السادس

: حينما قال عزرة لـه -إلى عزرة بن قيس البجلي     ) رض(قول زهير بن القين     

أفـلا  : (-يا زهير، ما كنتَ عنـدنا مـن شـيعة أهـل هـذا البيـت، إنّمـا كنـتَ عثمانيـاً           

.)٢()متستدلّ بموقفي هذا أنّي منه

أنا لا أعلم كيف يمكن لإنسان سوي وسليم أن يمر بهذه الرواية ولا يخرج          

!؟^بالقول إن زهيراً كان من الموالين لأهل البيت

أفلا تستدلّ بموقفي هذا أنّي : (وكيف يمكن أن نُسدِل الستار على قول زهير

؟)منهم

شيء نفـسه؟  أليست دلالة الفعل على الشيء أعظم من دلالـة اللفـظ علـى الـ             

فلماذا مثل هذه القاعدة مطّردة في كلّ مواردها سوى هـذا المـورد الـذي توقّفـت             

فيه عن الدلالة؟

إنّنا أمام نصّ فصيح وفعل صريح أنّه منهم، وهـذا يكفينـا فيمـا نحـن بـصدد               

إثباته، ومما ينبغي أن يلتفت إليه أن الإسلام اكتفى بفعل الإنسان في ترتيب بعـض   

، )الـشهادة لـه بالإيمـان   : (وإن لم يصرح بها، ومنها على سبيل المثال  الأحكام حتى   

: قوله’ حيث ورد عن النبي

.١١، حديث١٥جلس ، م١٢١ص: مالي الصدوقأ)١(

.١٠٥ص: مقتل أبي مخنف)٢(
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٨٦

.)١(»إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد، فاشهدوا له بالإيمان«

حيث رتّـب حكـم الإيمـان لهـذا الإنـسان بمجـرد فعلـه وهـو الـدخول إلـى                     

:، ومثاله)لم على الطهارةدلالة غيبة الإنسان المس: (المسجد دون قوله، ومنها

لو أن إنساناً مسلماً تنجست يده بالبول مثلاً، ثم غاب عنّا ورجع، فغيبته هـذه        

دليل على طهارة يده، حيث نحمل غيبـة هـذا الإنـسان عنّـا علـى ذهابـه مـن أجـل                    

كمـا  -التطهير من هذه النجاسة، وهنا أيضاً رتّب الشارع المقـدس حكـم الطهـارة              

مجرد فعله وهو غيبته وحضوره دون القول، وهكذا فـي أحكـام         على   -هو واضح   

كثيرة ومتنوعة وفي مجالات مختلفة يطول ذكرها، فإذا كان الأمر كذلك، فلِـم لا          

على الاستدلال أنّه مـن  -الذي هو يدعو إلى التأمل فيه        -يشفع فِعل زهير وموقفه     

ومواليهم؟^ شيعة أهل البيت

الموقف السابع

وهـذا مـا سـيأتي    ،×الشهادة بين يـدي أبـي عبـد االله الحـسين     وهو موقف   

ينـابيع  (الحديث عنـه بعـد قليـل، لاسـيما مـن أبياتـه التـي نقلهـا لنـا القنـدوزي فـي               

):رض(، حيث يقول فيها زهير بن القين )المودة

 
 

  
     

 
  

   
 

      
 

.٦٠٦، ص٧٢٣كتاب الصلاة، باب المساجد ومواضع الصلاة، مسألة: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)١(

.، تحقيق سيد علي جمال أشرف الحسيني٧٢، ص٣ج: ينابيع المودة للقندوزي)٢(
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٨٧

الشهيد زهير بن القين ومؤمن آل فرعون : ثالثاً

من هو مؤمن آل فرعون؟

ؤرخون والمفسرون فـي شخـصية مـؤمن آل فرعـون وقـصّته مـع          اختلف الم 

، كـان يعـرف   )١(قومه، فذهب بعـضهم إلـى أنّـه كـان نبيـاً مـن أنبيـاء بنـي إسـرائيل            

).حزقيل(أو ) حزبيل(بـ

وذهب آخرون إلى أنّه كان خازن خزائن فرعـون والمـسؤول عـن الـشؤون               

.)٢(المالية

مـؤمن  : عون آمنوا بموسى، وهمإن هناك ثلاثة من آل فر: ويقول ابن عباس  

آل فرعــون، وزوجــة فرعــون، والرجــل الــذي أخبــر موســى قبــل نبوتــه أن المــلأ   

: يأتمرون من أجل أن يقتلوك

} ونِأتْمَرلأَ يْالم ِى إنوسا مى قاَلَ يعسةِ يدِينْى المْأَقص نلٌ مجاء رجو
إِنِّي لَك جرقتُْلُوكَ فَاخلِي بِكِاصِحينالن ِ٤)(٣(} من(.

×ويرى آخرون أنّه كان نجاراً، وأنّه هو الـذي صـنع التـابوت لأم موسـى         

حين قذفتْه رضيعاً فـي البحـر، وأنّـه كـان يكـتم إيمانـه إلـى أن ظهـر موسـى علـى                 

.السحرة فأظهر إيمانه، فأُخِذ وقُتل مع السحرة صلباً

.٥١٩، ص٤ج: تفسير نور الثقلين: انظر)١(

.٥١٨، ص٤ج: فسير نور الثقلينت: انظر) ٢(

.٢٠: القصص) ٣(

.٢٥٠، ص١٥تفسير الأمثل ج. من سورة غافر٢٨تفسير الآية : تفسير الماوردي)٤(
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٨٨

: قتلهعنيقول الإمام الصادق وهو يتحدث 

.»ولقد قطّعوه إرباً إرباً، ولكن وقاه االله أن يفتنوه في دينه«

: ×ويقول

ولقد سطوا عليه وقتلوه، ولكن أتدرون ما وقاه؟ وقاه أن يفتنوه في  «

.)١(» دينه

كما تقدم، -وبعد هذه الإطلالة السريعة على حياة هذا الرجل المختلَف فيه     

العزيـز عمـا كُتـب حـول هـذا الرجـل            والذي أحببنا إيراده هنا حتى يطّلـع القـارئ          

: نحاول أن نسلّط الضوء حول ما تحدث عنه القرآن الكريم بقوله-المؤمن 

.)٢(}..إيمانهيكتُْمفِرعونآلِمِنمؤمِنرجلٌوقَالَ{
أن الرجل كـان مـن آل فرعـون، أي مـن     -بما لا يقبل النقاش -حيث ذكر   

هذا الإيمان في نفـسه، وهاتـان النقطتـان بتقـديري همـا مـا             ه، وأنّه كان يكتم   ئأقربا

يهمنا كثيراً في حياة هذا الرجل، وربما كانتا السبب وراء التشبيه الحسيني لزهير بن   

.كما سيأتي بيانه بعد ذلك) رض(القين بأنّه كمؤمن آل فرعون 

أوجه التشابه بين زهير ومؤمن آل فرعون

بينهمـا وعلـى مـستويات مختلفـة، سـوف           لقد كانت أوجه التشابه كثيـرة     

الخطبة والكلام، والزوجـة والأهـل، وكتمـان الإيمـان،     : نذكر منها أربعة، وهي   

.والشهادة

.وما بعدها٢٥٨ص: قصص الأنبياء للسيد الجزائري)١(

.٢٨: غافر) ٢(
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٨٩

ـ على مستوى الخطبة والكلام١

:ومما يذكر في أوجه التشابه بين خطبتيهما جملة من النقاط، منها

:أ ـ الحرص على الجماعة التي ينتمون إليها

نسان مثل هذا الحرص بادياً كثيراً على مـؤمن آل فرعـون فـي    حيث يجد الإ  

، والتـي ذكـر   ٤٤من سورة غافر وإلى الآية      ٢٨الآيات التي تحدثت عنه، من الآية       

، ولقـد عـاش نفـس هـذا الحـرص علـى قومـه وأبنـاء         )يا قوم (مرات  ) ٦(فيها قومه   

يا أهل : و يقولجلدته الشهيد زهير بن القين حين وقف يوم العاشر من المحرم وه           

ونحـن حتـى الآن أخـوة علـى     إن حقّاً على المسلم نصيحة أخيه المسلم،      ... الكوفة

.)١(وأنتم للنصيحة منا أهل... دين واحد

ب ـ الجرأة على بيان الحق

ــة       ــه وصــاحب المنزل ــو المقــرب إلي ــون وه ــؤمن آل فرع ــأ م ــم يعب ــث ل حي

ن خزائن فرعون، ومع كلّ   الرفيعةعنده، بل وصاحب المال فهو المسؤول المالي ع       

: هذا لم يعبأ لا بترغيب فرعون ولا في ترهيبه

يا قَومِ لكَُم المْلكْ اليْوم ظاَهرِِين فيِ الأَرضِ فَمن ينصرنَا منِ بأسِْ {
.)٢(} اللَّهِ إِن جاءنَا

كلّ هذه بووقف زهير بكل شموخ غير آبه بما تؤول إليه النتائج، وغير مبالٍ   

) رض(لآلاف المؤلّفة من الجيوش التي جاءت من أجل قَتْلـه ومـن معـه، فوقـف              ا

.٢٤٣، ص٦ج: تاريخ الطبري: انظر)١(

.٢٩: غافر)٢(
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٩٠

.)١()عباد االله، لا يغرنّكم عن دينكم هذا الجلف الجافي وأشباهه: (وهو يقول

ج ـ التخويف باالله وعذابه

وكان واحداً من أهم الأساليب التي اتّبعها مؤمن آل فرعون من أجل هدايـة       

: رهم بالعذاب الأخروي الذي ينتظرهمقومه وردعهم، وهو تذكي

يوم توُلُّون مدبِريِن مـا لكَُـم   *يا قَومِ إِنِّي أَخاف علَيكُم يوم التَّنادِ        {
.)٢(} من اللَّهِ منِ عاصمٍِ

ونفس هذا المعنى صنعه زهير بن القـين حينمـا ذكّـرهم بـاالله وعذابـه الألـيم           

فابـشر بـالخزي   ... يا أهل الكوفة، نذارِ لكـم مـن عـذاب االله     : (الذي أعده للفاسقين  

.)٣()يوم القيامة والعذاب الأليم

ـ على مستوى الزوجة والأقرباء٢

حيث كان يعيش مؤمن آل فرعون بين ظهراني قوم لا يعرفون االله عزّ وجـلّ     

ه، بل كانوا يشركون به ويطيعون غيره، ولكن في نفس الوقت رزقه االله         نولا يطيعو 

عزّ وجلّ زوجةً صالحةً مؤمنةً عرفتْ في الروايات بأنّها ماشطة بنـات فرعـون كمـا       

.)٤(يروي المجلسي في بحارالانوار

: قال’ وروي عن ابن عباس أن رسول االله

.٢٤٣، ص٢ج: تاريخ الطبري) ١(

.٣٣-٣٢: غافر)٢(

.٢٤٣، ص٦ج: تاريخ الطبري)٣(

. ١٦٤، ص١٣ج: بحارالانوارللمجلسي. ٢٤٣، ص٢ج: تاريخ الطبري) ٤(
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٩١

مـا هـذه    : لما أُسري بي مرت بي رائحة طيبـة، فقلـتُ لجبرئيـل           «

الرائحة؟

طها فوقعـت   قال هذه ماشطة آل فرعـون وأولادهـا، كانـت تمـش           

أبي؟: بسم االله، فقالت بنت فرعون: المشطة من يدها، فقالت

.بل ربي وربك ورب أبيك: فقالت

نعم، فأخبرتْه فدعا بها وبولدها،     : لأخبرن بذلك أبي، فقالت   : فقالت

من ربك؟: وقال

فأمر بتنّور من نحاس، فأُحمِي، فدعا بهـا       . إن ربي وربك االله   : قالت

.إن لي إليك حاجة: لتوبولدها، فقا

وما هي؟: قال

.تجمع عظامي وعظام ولدي فتدفنها: قالت

ذاك لك لِما لك علينا من حق، فأمر بأولادهـا فـألقوا واحـداً     : قال

اصبري : واحداً في التنّور، حتى كان آخر ولدها صبياً مرضعاً، فقال         

.)١(» يا أماه، إنّك على الحق، فأُلقيتْ في التنّور مع ولدها

ولقد عاش الشهيد زهير بن القين بين قوم عانى منهم أميـر المـؤمنين كثيـراً،             

:×حيث لم يكونوا يقدرونه على حقيقة قدره، حتى قال

.)٢(»غداً تعرفون أيامي ويكشف لكم عن سرائري«

.١٦٣، ص١٣ج: البحار) ١(

.١٤٩خطبة : نهج البلاغة)٢(
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٩٢

ه، ئ ـعن الرفقة التي كانت حـول زهيـر بـن القـين مـن بنـي عمـه وأقربا            فضلاً  

حة العثمانية، لاسيما في رواية منازل الطريق والتي عبرت عنهم        والتي يشم منها رائ   

... نـسايره ... أبغض إلينا ... أقبلنا من مكّة نساير الحسين    : كقولهم ،)نا(بتعبير الضمير   

.)١(»ننازله فيه... نزلنا

، ^ولكنّه مع ذلك كلّه رزقه االله زوجةً صالحةً مؤمنـةً مواليـةً لأهـل البيـت       

ــة  ــى أن الرواي ــع     حت ــه م ــا بالتحاق ــى شــهادة زوجه ــة إل ــت مطمئنّ ــا كان ــد أنّه لتؤكّ

، يقول  ×ولهذا طلبت منه أن يدعو لها ويذكرها عند جد الحسين          ؛×الحسين

كان االله عوناً ومعينـاً، خـار   : (فقامتْ إليه وبكتْ وودعتْه وقالتْ   : السيد ابن طاووس  

.)٢()×االله لك، أسئلك أن تذكرني في القيامة عند جد الحسين

ـ على مستوى كتمان الإيمان٣

وهذا ما كان واضحاً جلياً في كتاب االله حينما عبـر عنـه بأنّـه كـاتم لإيمانـه،                

وأما زهير فنحن نميل إلى أنّه كان كاتماً لولائه، مسراً لتشيعه كما سيأتي بيانـه بعـد      

.ذلك مفصّلاً

ـ على مستوى الشهادة٤

رعون أنّه قُتل آخر الأمر وصُلب على   فقد تحدثت الروايات عن مؤمن آل ف      

وكما يقـول الإمـام     -الذين آمنوا معه، ولكنّه      ×جذوع الشجر مع سحرة موسى    

أبى إلاّ أن يخـرج مؤمنـاً ثابتـاً غيـر مفتـون فـي       -في الرواية المتقدمة  ×الصادق

.، تحقيق الشيخ محمد هادي السيوطي١٦٢-١٦١ص: مقتل أبي مخنف)١(

.٦٣ص: اللهوف في قتلى الطفوف)٢(
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٩٣

، ولقد شارك الشهيد زهير بن القين هذا المؤمن بنفس هـذه النتيجـة، حيـث         )١(دينه

والوقوف إلى جانبه أمام طغيان بني أمية، ثابتاً في      ×لاّ الصمود مع الحسين   أبى إ 

فـواالله، لَلمـوت معـه أحـب إلـي مـن الخُلْـد        : (إيمانه وغيـر مفتـون فيـه وهـو يقـول         

.، إلى أن خر إلى الأرض شهيداً كما سيأتي)٢()معكم

:سؤال وجواب

ون كـتم إيمانـه    أن مـؤمن آل فرعـ      -وحق له أن يـسأل       -وربما يسأل سائل    

كان يخـشى علـى نفـسه     من ثم على أساس أنّه يعيش في ظلّ دولة لا ترى رأيه، و          

القتل وعلى دينه ورسالته الفتنة، فاضطر أن يضمره في نفسه ولا يبديه لهم، وعلـى             

هذا الأساس مدِح في القـرآن الكـريم وذكـره االله عـزّ وجـلّ بالتمجيـد والتبجيـل،                 

هناك مبررات على إخفاء الشهيد زهيـر بـن القـين مـا     هل كانت -يا ترى    -ولكن  

في داخل الكوفة؟ وإذا كان الأمر كـذلك فكيـف     ^ يعتقده في أئمة أهل البيت    

عاصمة لدولة الإسلام في وقته؟×إذاً اختارها علي

وفي معـرض الإجابـة علـى هـذا الـسؤال المهـم علينـا أن ننظـر إلـى مجمـل                     

^ كوفـة، لاسـيما مـع أتبـاع أهـل البيـت      الأحداث والمواقف التي حصلت في ال   

وحتى تكون الإجابة وافية ولـو علـى نحـو          -معها؟ وهنا   ^ وكيفية تعامل الأئمة  

لابد أن نضع بين يدي القارئ العزيز جملة من -الإجمال لمثل هذا التساؤل المهم  

.النقاط المهمة

.<ولقد قطعوه أرباً إرباً، ولكن وقاه االله أن يفتنوه في دينه>: ×الرواية عن الصادقفي) ١(

.١٢٠ص: مقتل أبي مخنف)٢(
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٩٤

في الكوفةوالتقية عليهم السلامأحاديث أئمة أهل البيت: النقطة الأولى

بأعداد كبيرة جداً ^ لقد حفلت كتب الأحاديث الصادرة عن أئمة الهدى

من الروايات، التي كانـت تحـثّ أتبـاعهم وأشـياعهم والمـوالين لهـم علـى العمـل           

بالتقية، وعدم إظهار المعتقد إلى كلّ أحد بشكل سهل حتى يطمئن إليه خوفاً على 

ا يتعرضون إليها، وسوف أذكر بعض هذه   حياتهم؛ وذلك لشديد المعاناة التي كانو     

.الروايات لكثرتها كشاهد لِما نريد أن نصل إليه

روى الكليني عن محمد بن يحيى عـن أحمـد بـن محمـد وعيـسى بـن        ـ١

:×قلتُ للإمام محمد الباقر: زكريا عن عبد االله بن أسد عن عبد االله بن عطاء قال

ءا مـن أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي       ابـر : رجلان من أهل الكوفة أخذا، فقيل لهمـا     

: ×طالب، فبرئ رجل وأبى الآخر فخُلّي سبيل الذي برئ وقُتل الآخر، فقال

أما الذي برئ فرجل فقيه في دينه، وأما الذي لم يبرأ فرجل تعجل «

.)١(»إلى الجنّة

وفي هذه الرواية يجد الإنسان عملية تخيير بين التضحية تلبيـةً لنـداء الـروح               

لإنسان، والتي تحبب إليه مثل هذه المواقف، وبين البقـاء فـي سـاحة الـصراع         عند ا 

مـة  ءلخدمة دينه بطريقة أخرى، وفي وقت آخر ربما تكون الظروف فيها أكثر ملا       

من الظروف الحالية التي يعيشها، وعليه يبقى الإنسان في التصور الإمـامي مجاهـداً          

.ا الحالتينتفي كل

كان يعيش في الكوفة،   ×الرواية عن الإمام الباقر   والراوي الذي نقل هذه     

.٢١٩، ص٢ج: الكافي)١(
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٩٥

وكان من شخـصياتها، ويـرى الأحـداث فيهـا؛ ولـذلك سـأل عـن تكليفـه ومـا هـو             

.واجب عليه فعله

: يقـول علمـاء الرجـال وهـم يتحـدثون عـن هـذا الـراوي عبـد االله بـن عطـاء           

قـال  ابن عطـاء، : كوفي، قليل الحديث، له كتاب، وفي القسم الأول من الخلاصة         (

ولد عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس عبـد الملـك        : قال نصر بن الصباح   : الكشي

.)١(»×وعبد االله وعريفاً نجباء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد االله

ـ ما رواه الكليني عـن أبـي علـي الأشـعري عـن الحـسن بـن الكـوفي عـن           ٢

بـن يعفـور عـن أبـي     عن عبد االله  ) الأنصاري(العباس بن عامر عن جابر المكفوف       

: قال×عبد االله جعفر الصادق

اتقوا االله في دينكم فاحجبوه بالتقية، فإنّه لا إيمان لمن لا تقية له،             «

إنّما أنتم في الناس كالنحل في الطير، لو أن الطيـر تعلـم مـا فـي            

أجواف النحل ما بقي فيها شيء إلاّ أكلتْه، ولو أن الناس علموا مـا        

م تحبونا أهل البيت لأكلوكم ولنحلوكم في الـسر    في أجوافكم أنّك  

.)٢(»والعلانية، رحم االله عبيداً منكم كان على ولايتنا

والإمام هنا في صـدد الـدعوة لأتباعـه بـضرورة حفـظ وجـودهم المهـم،               

لاســيما  فيمــا يتعلّــق بشخــصيات المــوالين فــي داخــل الكوفــة بــشكل خــاص،  

مؤسـسة الهدايـة لأحيـاء    : ، تحقيـق ٩١–٩٠، ص ٤ج: حاوي الأقوال للشيخ عبـد النبـي الجزائـري        ) ١(

.التراث

.٢١٨، ص٢ج: الكافي)٢(
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٩٦

حوي فـي داخلـه الـشفاء مـن الأمـراض      وخارجها بشكل عام، فكما أن النحل ي      

ه في أجوافهـا وعـدم إظهـاره، فهكـذا       ئوينبغي حفظه عن الطير عن طريق إخفا      

 ينبغي على الموالين حفظ هذا المذهب المهم؛ لأنّه يمثّل الشفاء من كلّ ما تمر

.به الأمة من مشاكل

فـة  ويبدو أن الراوي كصاحبه الأول في الرواية الأولى، كـان مـن أهـل الكو         

، ومـع ذلـك أمـر بكتمـان     ^وكان من شخصياتها المتميزة في الولاء لأهل البيت 

.أمره وعدم إظهاره، بل ومدح من قِبل الإمام في طاعته له في ذلك

عبد االله بـن أبـي   (يقول السيد مصطفى بن الحسين الحسيني وهو يترجم إلى     

ئـاً يقـرأ فـي مـسجد        عبد االله بن أبي يعفور العبدي، وكان قار       : (حيث يقول ) يعفور

: ×الكوفة، قال عنه الإمام الصادق

ما رأيتُ أحداً يقبل وصيتي ويطيـع أمـري إلاّ عبـد االله بـن أبـي       «

.)١(»يعفور

:قوله له مباشرة× روى معلّى بن خنيس عن الإمام الصادقـ٣

يا معلّى، اكتم أمرنا ولا تذعه، فإنّه من كتم أمرنا ولم يذعه أعـزّه              «

الدنيا وجعله نوراً بين عينيه في الآخرة يقوده إلى الجنّة، يـا      االله في   

معلّى، من ذاع أمرنا ولم يكتمه أذلّه االله في الدنيا ونزع النور من بين 

عينيه في الآخرة، وجعله ظلمة تقوده إلى النار، يا معلّى، إن التقيـة             

يحب أن ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له، يا معلّى، إن االله

.للسيد مصطفى بن الحسين الحسني٨٣، ص٣ج: لنقد الرجا)١(
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٩٧

                 عبد فـي العلانيـة، يـا معلّـى، إنأن ي حبكما ي يعبد االله في السر

.)١(» المذيع لأمرنا كالجاحد له

إذا كان الصبر على الباطل مرفوضاً : وهنا يؤكّد الإمام على نقطة مهمة، وهي

في داخل الإسلام، وكتمان الحق انحرافاً عن تعاليم السماء، فإن الظـروف الطارئـة        

لتي يمر فيها الإنسان المؤمن قد تجعل من هذين الأمرين المرفوضـين وسـيلة مـن     ا

وسـائل تعزيـز الحـق ونـشر الـدين؛ لأن مقيــاس الأمـور فـي الـشريعة علـى أســاس          

.المضمون لا الشكل

والمعلّى بن خنيس هو أحد الساكتين في مدينـة الكوفـة ومـن الممـدوحين               

عده البرقي من أصحاب : خوئي في معجمهكما يقول علماء الرجال، يقول السيد ال 

كوفي بزّاز، وعـده الـشيخ    ،×معلّى بن خنيس مولى أبي عبد االله      : (الصادق قائلاً 

بينهم المعلّى بن خنيس، وكان من خـدام أبـي عبـد    : من السفراء الممدوحين وقال   

.)٢()×االله

أصول الكافي عن الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن محمد بن ـ٤

قـال أبـو   : مهور عن أحمد بن حمزة عن الحسين بن المختار عن أبي بصير، قـال        ج

: ×جعفر

، إذا كانــت الإمــرة )٣(خــالطوهم بالبرانيــة وخــالفوهم بالجوانيــة«

.٤٨٥، ص١١ج: وسائل الشيعة. ٢٢٣، ص٢ج: أصول الكافي)١(

.١٢٥٢٥، برقم١٩ج: معجم رجال الحديث للخوئي)٢(

.٢٢٠، ص٢ج: أصول الكافي)٣(
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٩٨

.)١(»صبيانية

ــسابقات هــو مــن شخــصيات المــوالين    والــراوي المباشــر لهــذه الروايــة كال

.ويسكن الكوفة أيضاً

ابـن أبـي القاسـم،    : حيـى بـن القاسـم، وقيـل     ي: (يقول الشيخ جعفر الـسبحاني    

أبـو  : واسمه إسحاق الفقيه، المحدث أبو بصير الأسدي الكـوفي، وقيـل فـي كنيتـه              

وكان من كبار الفقهاء، ثقة، وجيهاً، أخذ الحـديث والفقـه وسـائر العلـوم              ... محمد

عن الإمامين أبي جعفر البـاقر وأبـي عبـد االله الـصادق، وروى عنهمـا وعـن الإمـام                 

.)٢()×وسى الكاظمم

وهــذه عينــة غيــر مرتبــة مــن الروايــات التــي جــاءت عــن أئمــة الهــدى فــي  

، والمتحدث معهم مباشرة في هذه الروايات ^خصوص التقية لأتباع أهل البيت  

كلّهم كانوا من سادات الكوفة وشخـصياتها العلميـة المرموقـة،          -كما مر عليك     -

لهم على ضرورة كتمـان أمـر تـشيعهم         ^ ةومع كلّ هذا جاء الأمر من قِبل الأئم       

وعدم إظهاره؛ حفاظاً علـيهم مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى يـسهل علـيهم مراقبـة                     

الأوضاع السياسية من الداخل عن كثب ونقلها إلى أئمة أهل البيت لأخـذ التـدابير          

.الملائمة لها

لـف  المراد من البرانية هو الظاهر، والمراد من الجوانية الباطن، وقـد وردت هاتـان الكلمتـان بـلا أ             )١(

لكلّ >: وسلمان أنّهما قالا × ولام في كتب كافة المسلمين، حيث روى السنّة والشيعة عن علي          

امرئ جواني وبراني، فمن يصلح جوانيه يصلح االله برانيه، ومن يفسد جوانيـه، يفـسد االله      

.٢٠٣، ص١ج: ، حلية الأولياء<برانيه

.٦٣٣-٦٣٢، ص٢ج: موسوعة طبقات الفقهاء)٢(
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٩٩

معاوية وسياسة البطش مع الشيعة في الكوفة: النقطة الثانية

  د فـي ألفاظـه التـي                 لا يمكن لأية وبيـان أن يجـسكاتب مهما أوتي من قـو

فـي داخـل   ^ يكتبها حقيقة الظلامة الكبرى التي تعـرض لهـا أتبـاع أهـل البيـت             

الكوفة عبر العصور، فلقد ملئت منهم السجون وفاضت بهـم الأنهـر وأكلـت مـنهم        

عـذيب إلاّ  الأرض وبنيت بهم القصور، ولـم يتبـق وسـيلة مـن وسـائل التنكيـل والت             

.واستُخدمتْ ضدهم

وكانت أعظم الظلامات وأشقّها عليهم أنّهم أُرغِمـوا علـى سـماع لعـن أميـر          

وغيـره  -، كـلّ ذلـك   ’في كلّ جمعة ومن على منبـر رسـول االله      ×المؤمنين

.^من أجل ولائهم ومتابعتهم لأئمة الهدى ومصابيح الدجى-أعظم 

ه الجـرائم، لاسـيما فـي زمـن     ولقد امتلأت الكتب عنـد الفـريقين بـذكر هـذ          

معاوية، وهو أحد المؤسسين الكبار لها، وللاختصار سوف أذكر بعض الأحاديـث        

.للمثال لا للحصر

وكان أشد الناس بلية أهـل الكوفـة؛ لكثـرة    : (ورد في كتاب الاحتجاج ـ١

ة، الكوفـة والبـصر  : ، فاستُعمل زياد بن أبيه وضم إليـه العـراقين       )١(من بها من الشيعة   

فجعل يتتبع الشيعة وهو بهم عـارف، يقـتلهم تحـت كـلّ حجـر ومـدر، وأخـافهم،            

وقطع الأيدي والأرجل، وصـلبهم فـي جـذوع النخـل، وسـمل أعيـنهم، وطـردهم                

وشردهم، حتى نفوا عن العراق، فلم يبق بها أحد معروف مشهور، فهم بين مقتـول    

مقارنة بأعدادهم في بقية الأمصار الأخرى، وإلاّ فعدوهم في داخل الكوفة قليل كما سـيأتي بعـد         )١(

.ذلك
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١٠٠

.)١()أو مصلوب أو محبوس أو طريد أو شريد

بعد شهادة علـي كتـب معاويـة إلـى     : (لشيخ محمد مهدي شمس الدين  ويقول ا 

انظروا من قامت عليه البينة أنّه يحب علياً وأهـل بيتـه فـامحوه مـن            : عماله في الولايات  

وه بمـوالاة  م ـمـن اتّهمت : وشـفع ذلـك بنـسخة أخـرى    . الديوان، وأسقطوا عطاءه ورزقـه   

ومن هنا كان البلاء عظيماً فـي العـراق، لاسـيما       .)٢(هؤلاء القوم فنكّلوا به واهدموا داره     

في الكوفة، حتى أن الرجل من الشيعة إذا يأتيه من يثـق بـه فيـدخل عليـه بيتـه ويعطيـه                

.يمان المغلّظة أن يكتمها عليهسره، يخاف من خادمه حتى يأخذ عليه الأ

اني ينقل الشعبي أنّه سمع من رشيد الهجري والحارث بن الأعور الهمد ـ٢

بن صوحان العبدي وسالم بن دينار الأزري، كلّهم يذكرون أنّهم سمعوا ةوصعصع

: علي بن أبي طالب على منبر الكوفة يقول في خطبته

»            ـسلّطنكم أو لَيعلى قتال عدو يا معشر أهل الكوفة، واالله لتصبرن

       مـنهم، فيعـذّبكم االله بهـم، ثـم االله عليكم أقواماً أنتم أولى بـالحق

بهم بما شاء من عنده، أو من قتلة بالسيف تفرون إلى المـوت             يعذّ

.)٣(»على الفراش

وواضح من خلال هذه الخطبة أن الإمام أمير المؤمنين يهيـئ نفـوس أتباعـه             

إلى تقبل هذه الحقيقة المرة التـي سـوف تحـلّ بهـم وتنـزل علـيهم، بـل إن الإمـام          

.ي الحديث الآخروضع لهم لتلك المرحلة علاجاً كما سيأتي ف

.١٧، ص٢ج: الاحتجاج)١(

.٧٠ص: للشيخ محمد مهدي شمس الدين نقلاً عن نهج البلاغة× ثورة الإمام الحسين)٢(

.١٥٩، ص١ج: شرح الأخبار)٣(
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١٠١

: لأصحابه×ومن كلام لهـ٣

أَما إنّه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم، منـدحق الـبطن،    «
يأكل ما يجد، ويطلب ما لا يجد، فـاقتلوه ولـن تقتلـوه، أَلاَ وإنّـه              
سيأمركم بسبي والبراءة منّي، فأما السب فسبوني، فإنّـه لـي زكـاة             

منّـي، فـإنّي ولـدتُ علـى         )١(تَتَبرّءُوا البراءة فلا ولكم نجاة، وأما    
.)٢(»الإيمان والهجرةالى الفطرة، وسبقت 

ــاع مدرســة أهــل     وهــذا فــيض مــن غــيض الظلامــات التــي تعــرض لهــا أتب

مع أئمتهم في داخل الكوفة، فأنـت تقـرأ معـي مـا تقـدم مـن الروايـات           ^ البيت

الجـة الأئمـة لهـا، وإذا    وغيرها، والتي تتحدث عن بعض ما جرى فيهـا، وكيفيـة مع      

تقرر هذا أفلا يكون عاملاً مهماً من عوامل إخفاء الولاء والتشيع من قِبل أتباع أهل 

في داخل الكوفـة؟ أفـلا يمكـن أن تـضيع فـي زُحـام هـذه الإخفـاءات              ^ البيت

؟ أفـلا يـستحق    ^بعضُ الأسماء، فتُصرف بشكل آخر بعيداً عن خطّ أهل البيت         

صرف له الجهود وتُبذل الأوقات من أجل الوقوف على حقيقة       مثل هذا الأمر أن تُ    

الأسماء والشخصيات التي نقلها لنا التاريخ وعليها رائحة الانحـراف أو الميـل إلـى          

؟^خطّ آخر غير خط أهل البيت

حيث أمر بالأول ونهـى  -ولعلّ الفرق بين السب والبراءة     : (النضيد قال السيد الكلبايكاني في الدر    )١(

أن السب صادر بالنسبة إلى المسلم أيضاً، بخلاف البراءة فإنّها تكون عن المـشركين        -عن الثاني   

، }مـشْرِكِين براءةٌ من اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الَّذِين عاهدتُّم من الْ      {: والكافرين كما قال االله تعالى    

فإنّي >: ومن كان يتبرأ منه كان يعده من الكفار، وبهذه المناسبة علّل الإمام نهيه عن البراءة بقولـه    

.٢٥٣، ص٢ج: الدر النضيد. <سبقت إلى الإيمان والهجرةوولدت على الفطرة 

.١٠٥، ص١ج: نهج البلاغة)٢(
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١٠٢

في الكوفةعليهم السلامقلّة أتباع أهل البيت: النقطة الثالثة

تندرج فـي إطـار الظلامـات التـي     وهذا الموضوع من المواضيع المهمة التي   

، حيث حملوهم كلّ الإخفاقات التي تعرضـت لهـا   ^تعرض لها خطّ أهل البيت 

حتـى فـي    وأم فيمـا بعـد ذلـك، أ        ×الكوفة، سواء في زمن الإمام أمير المـؤمنين       

علاقة بعضهم بالبعض الآخر، حيث صار يـضرب بهـم المثـل فـي الغـدر والخيانـة                  

لاق ومــا إلــى ذلــك مــن الموبقــات والجــرائم، بــل  وســوء الــسريرة وســقوط الأخــ

، حيث ساروا يـرددون مـن خـلال         ×وحملوهم كذلك تبعات قَتْل سيد الشهداء     

،×الخطب والكتب والمقالات أن الشيعة داخل الكوفة هم الذين قتلوا الحـسين  

وهذه باعتقادي واحدة من السياسات الأمويـة التـي أُرِيـد لهـا أن تنتـشر فـي ربـوع            

.مة الإسلامية؛ حتى تُموه على القاتل الحقيقي وأصحاب الجرم الواقعيالأ

وأنا هنا لستُ بصدد الحديث عن هذا الموضوع المهم، فلعلّنا نوفّق للحديث 

عنه في طيات هذه الموسوعة عن شهداء الطف، ولكنّـي أود أن أشـير مـن خلالـه             

  الكوفة لم تكن متمح بل كان فيها غيرهم مـن  ^تة بالولاء لأهل البيضَإلى أن ،

عـن اليهـود والنـصارى وبقيــة    فـضلاً الخـوارج والأمـويين ومـن عرفـوا بالعثمانيـة،      

إن نـسبة المـوالين فـي الكوفـة هـي      : الديانات الأخرى، بل يستطيع الإنـسان القـول     

.النسبة الأقل إذا ما قُورنتْ ببقية النسب الأخرى

ببقيـة الأمـصار الإسـلامية الأخـرى،     نعم، هـي النـسبة الأكبـر إذا مـا قُورنـت       

كالحجاز مثلاً، فإن نسبة الموالين فيها أقلّ مـن الكوفـة، وسـوف أذكـر هنـا بعـض           

.الأدلّة التي تؤكّد على هذه الحقيقة
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١٠٣

حينما أراد أن يوقـف صـلاة   ×ـ كلّنا قرأ وسمع أن الإمام أمير المؤمنين ١

ن قِبـل النـاس قـولهم وا سـنّة     التراويح جماعةً في مسجد الكوفـة وإذا بـه يفاجـأ مـ           

.)١(عمراه

وقوله حينما أراد أن يصلّي على جنازةٍ فكبـر عليهـا خمـساً، ثـم التفـت إلـى               

: الناس بعد أن أحس بعدم قبولهم له

.)٢(»’ما نسيتُ ولا همتُ، ولكن كبرتُ كما كبر رسول االله«

ء في مسجد والأمر نفسه حينما أراد أن يوقف شريح القاضي عن دكّة القضا      

.)٣(كيف تعزل من عينه عمر: الكوفة، فقالوا له

: ×ـ يقول الإمام أمير المؤمنين٢

لو حملْتُ الناس على تركها وحولتها عن مواضعها وإلى ما كانت           «

، لتفرق عنّي جندي حتـى أبقـى وحـدي،    ’في عهد رسول االله   

.)٤(»وقليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي

ـ روي أن أمير المؤمنين قال وهو على منبر الكوفة بعـد أن سـئل عـن بيـع                ٣

: أمهات الأولاد

»رأيتُ بيعهن ثم ،نعبقد كان رأيي ورأي عمر لا ي«.

.٦١ص: لصائب عبد الحميد’ تاريخ السنّة النبوية ثلاثون عاماً بعد رسول االله)١(

.٦٢ص: نفس المصدر)٢(

.٨٣، ص٢ج: رجال المامقاني)٣(

.٦٣-٥٩، ص٨ج: الكافي)٤(
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١٠٤

.)١()رأيك مع الجماعة أَحب إلينا من رأيك وحدك: فقال له عبيدة السلماني

كان يعيش بـين شـيعته ومحبيـه    عليه السلام  أفيمكن أن يصدق أحد أن علياً       

ه؟نالذين لا يعصو

عليه السلام  هل يمكن أن يكون شيعياً أو حتى يميل إليهم من يخاطب علياً             

بمثل هذا الخطاب الفج؟

ولا شك ولا ريـب أن عبيـدة الـسلماني ينطـق اسـتناداً إلـى الـرأي العـام فـي           

ن كـان جالـساً معـه      الكوفة، ولم ينقل وجهة نظره فقط، وإلاّ لخاف على نفسه ممـ           

.وليس علياً نفسه×في تلك الحلقات، أعنّي أتباع علي

: أنّه قال×ـ عن الإمام الباقر٤

كان علي بن أبي طالب عندكم بالعراق يقاتل عدوه ومعه أصحابه، «

وما كان فيهم خمسون رجلاً يعرفونه حـق معرفتـه وحـق معرفـة              

.)٢(»إمامته

كاملة ربما لـم يـصل إليهـا حتـى بعـض الـشيعة          وبتقديري إن هذه المعرفة ال    

.فضلاً عن المخالفين لهم

في كتمان وسرية أمرهمعليهم السلاممنهج أهل البيت: النقطة الرابعة

وحـال المـوالين    ^ لا يجد الإنسان وهو يقرأ في روايات أئمة أهل البيـت          

، ٤ج: طه جابر فياض العلـواني . المحصول في علم الأصول لفخر الدين الرازي، دراسة وتحقيق د        )١(

.، القسم الثاني فيما أخرج من الإجماع وهو منه١٤٩-١٤٨ص

.٦ص: معرفة الرجال للشيخ الطوسياختيار )٢(
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١٠٥

واضـحاً مـن قِبـل    أن هنـاك حثّـاً  : معهم عبر التاريخ إلاّ وينتهـي إلـى نتيجـة مفادهـا     

لشيعتهم بضرورة الكتمـان والـسرية فـي      -× لاسيما بعد الإمام الحسين    -الأئمة  

حركتهم، وكان من جملة آثار هـذا العمـل أن اسـتطاعوا أن يـصلوا بأتبـاعهم إلـى        

سِدة الحكم الأموي والعباسي، أمثال علـي بـن يقطـين ويـونس بـن عبـد الـرحمن                

: لعلي بن يقطين×جعفريقول الإمام موسى بن . وآخرين

ه، ئيا علي؛ إن الله تعالى أولياء مع أولياء الظلمة ليدفع بهم عن أوليا«

.)١(»وأنت منهم يا علي

نقلها الـشيخ  ’ ومن طريف ما قرأتُ في هذا المجال رواية عن رسول االله 

إن االله تبــارك «: فــي حــديث طويــل×الــصدوق عــن الإمــام الحــسن العــسكري

شـيعة تنـصرك سـراً    : أنّـي قـد أيـدتُك بـشيعتين      ’ رسـول االله  وتعالى أوحى إلى    

وشيعة تنصرك علانيةً، فأما التي تنصرك سراً فسيدهم وأفضلهم عمك أبـو طالـب،           

وإن أبـا  : وأما التي تنصرك علانية فسيدهم وأفضلهم علي بن أبـي طالـب، ثـم قـال       

.)٢(»طالب كمؤمن آل فرعون يكتم إيمانه

ذه الرواية يوسع من دائرة المنهج الـذي اتّخـذه أئمـة        في ه ’ ورسول االله 

في رعاية الحالة السرية في حركة أشـياعهم وأتبـاعهم فـي داخـل              ^ أهل البيت 

لهياً مرسوماً من قِبل السماء منذ بدايـة هـذه الـدعوة      إمنهجاً  ’ الأمة، حتى جعله  

، مظلوميتـه القين ولوميته مع واقع زهير بن ظالإسلامية، وما أشبه واقع أبي طالب وم      

.٣٦٧ص: رجال الكشي)١(

.٣٩٥، ص٧ج: الغدير)٢(
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١٠٦

مـع عظـيم مـا قـدم       -منحرفاً عن رسول االله وأهل بيتـه         -فكلٌّ منهما ظَلَمه التاريخ     

للإسلام وجليل ما ضحى به من أجله، ومِن هنا نجد التشبيه النبوي والحسيني لهمـا       

.بأنّهما كمؤمن آل فرعون يكتم إيمانه

من أم البنينعليه السلامزهير بن القين يروي زواج علي: رابعاً

يروى أن زهير بن القين أتى إلى عبد االله بن جعفر بـن عقيـل قبـل أن يقتـل،      

لا : أَوفِي قصور عن حملها، قـال : يا أخي، ناولني هذه الراية، فقال له عبد االله        : فقال

بـن أميـر   افدفعها إليه وأخذها زهيـر وأتـى تجـاه العبـاس     : ولكن لي بها حاجة، قال 

: يـا بـن أميـر المـؤمنين، أريـد أن أحـدثك بحـديث وعيتُـه، فقـال                  : الالمؤمنين، وق 

حدث، فقد حـلا وقـت الحـديث، حـدث ولا حـرج عليـك، فإنّمـا تـروي متـواتر                     

.الإسناد

: فقال

أُم -لَما أراد أن يتزوج بأمـك  ،×اعلم يا أبا الفضل أن أباك أمير المؤمنين 

يا أخي، أريد منك  : فقال له نساب العرب،   بعث لأخيه عقيل وكان عارفاً بأ      -البنين  

أن تخطب لي امرأة من ذوي البيوت أو الحسب والنسب والشجاعة؛ لكي أصـيب               

ليواسـيه  ×منها ولداً يكون شجاعاً وعضداً ينصر ولدي هذا، وأشار إلى الحسين         

في طف كربلاء، وقد ادخرك أبوك لمثْل هذا اليوم فلا تقصّر عـن حلائـل أخيـك            

: فارتعد العباس وتمطّى في ركابه حتـى قطّعـه، وقـال يـا زهيـر      : ، قال وعن إخوانك 

.)١(»تشجعني في مِثْل هذا اليوم، واالله لأرينّك شيئاً ما رأيتَه قط

.١٢٠، ص١ج: بطل العلقمي للمظفّر. ٢٣٤ص: أسرار الشهادة للدربندي)١(
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١٠٧

ولنا على هذه الرواية مجموعة من النقاط

وهذا ما نحن بصدد إثباته -ـ إن هذه الرواية تدلّ وبشكل واضح وصريح  ١

مـن  -، حيـث يبـدو أنّـه    ×ي هوى غيـر هـوى أهـل البيـت    أن زهيراً لم يكن ف   -

كان واعياً وملتفتـاً إلـى كـربلاء ومـا سـوف يجـري فيهـا مـن قَتْـل            -خلال الرواية   

وأهل بيته، بل وكان ملتفتاً حتى إلى التحضيرات التي تُقام مـن أجـل          ×للحسين

.هذه الواقعة، من قبيل تهيئة أصحابها وشخصياتها

كلّ من اطّلع على كتب صحاح المسلمين وغيرها، وهذا ما ليس يخفى على 

حيث سيجد أن هناك روايات تُعـد بالعـشرات إن لـم نقـل بالمئـات تحـدثتْ عـن                   

×كربلاء وما يحصل فيها وتحديد المجرم، بل والمكان الذي يتم قَتْل الحـسين      

عـن رسـول  )١(فيه، وما حديث القارورة التي روتْها أُم سلمة في صحاح المـسلمين        

.إلاّ واحد من عشرات الروايات في هذا المجال’ االله

’ ـ حرص زهير بن القين على أداء المهمـة التـي دعـا إليهـا رسـول االله      ٢

والأئمة من بعده، من خلال الوقوف إلى جانـب الحـسين والقتـل بـين يديـه، وقـد          

يـا  : في بيتي فنزل جبرئيل فقـال    ’ كان الحسن والحسين يلعبان بين يدي النبي      : (تقول أم سلمة  )١(

وضـمه  ’ ا من بعدك، فأومأ بيده إلى الحسين، فبكى رسول االلهمحمد، إن أمتك تقتل ابنك هذ    

:وقـال ’ ، فـشمها رسـول االله  وديعة عندك هذه التربـة   >: ’إلى صدره، ثم قال رسـول االله      

يا أم سلمة، إذا تحولت هـذه التربـة دمـاً        >: ’وقال رسـول االله   : ، قالت <ريح كرب وبلاء  

إن : في قارورة ثم جعلت تنظر إليها كلّ يوم وتقول، فجعلتها أم سلمة<فاعلمي أن ابني قد قُتل  

: مجمـع الزوائـد  . ١٠٨، ص٣ج: ، الطبرانـي فـي المعجـم الكبيـر      )يوماً تتحولين فيه دماً ليوم عظـيم      

.١٥٢، ص٢ج: الخصائص الكبرى للسيوطي. ١٨٩، ص٩ج
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١٠٨

إلى العباس وطلبه منه أن يثبت مع أخيـه ) رض(يرى ذلك واضحاً من خلال ذهابه      

.ويحمي حرائر النبوة وعقائل الإمامة، وتذكيره بأنّه مدخر لمثل هذا الموقف

به، بـل    ×ويبدو أن هذا الحرص لم يكن وليد منطقة زرود ولقاء الحسين          

كـان زهيـر   : هو قديم بقدم الرواية التي وعاهـا زهيـر بـن القـين، أي بعبـارة أخـرى         

قبـل  ×ة بين يـدي الحـسين  يحمل في نفسه كلّ هذه المشاعر بالرغبة في الشهاد    

سنة، ومن هنا أرى أن رواية زرود وما ينقل فيهـا مـن تـذكير       ٣٥كربلاء بأكثر من    

الحسين له بحديث سلمان لا يتناسب مع الروايات الأخرى، التي تؤكّـد أن الرغبـة        

.×للشهادة كانت قبل لقاء الحسين

لان الانتقال الحقيقي   نعم، ربما كان هذا اللقاء هو لقاء تنفيذ هذه الرغبة وإع          

.إلى ركب الشهادة الحسينية

؛ لأنّـه فـي   )رض(ـ تكشف هذه الرواية عن عمر الـشهيد زهيـر بـن القـين      ٣

، والوعي المتصور له هو أن يكـون  )أحدثك بحديث وعيته: (حديثه للعباس قال له  

ســنة حتــى يتناســب معهــا فــي أن يعــي مثــل هــذه الروايــة   ) ١٤ ـ  ١٢(عمــره بــين 

.ف منها، وأن تبقى عالقة في ذهنهوالأهدا

فـي سـنة   ) رض(من أم البنـين  ×وبما أن الرواة قالوا بأن زواج الإمام علي  

سـنة  ٣٥هـ ؛ لأن ولدها الأكبر وهو العبـاس كـان عمـره يـوم عاشـوراء         )٢٤–٢٣(

، وإذا )١(هـ ـ)٢٩(تقريباً، فإذا ما رجعنا إلى الوراء سنجد أن الولادة حصلت في سنة       

: الألقـاب للقمـي  الكنـى و . ٥٨١، ص٤ج: السيرة النبوية لابـن كثيـر    . ١٢٧ص: العباس للسيد المقرم  )١(

.١١٥، ص١ج
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١٠٩

رحنا سنة الحمل والسنتان بعد الزواج على أكثر التقادير، فلا مناص من القـول     ما ط 

هـ تقريباً، وحتى يعـي الـشخص مثـل هـذا الـزواج      )٢٤ ـ ٢٣(إن الزواج حصل سنة 

 ـ ) ١٠(سنة، فتكون سنة ولادته ) ١٤ ـ ١٢(وينقله لابد أن يكون عمره كما قدرنا  هـ

.أو بعدها بقليل

للحـوراء زينـب فـي روايـة زواج     ) رض(ر بن القـين  ـ مشاركة الشهيد زهي ٤

، حيث ذكر بعضهم حديثاً جرى بـين العبـاس   )رض(من أم البنين     ×الإمام علي 

وبين أخته زينب، وذلك بعد رجوعه من محادثة الشمر وقد أنكر عليه رافضاً أمانـه    

يتهـدرس كالأسـد    ×ورجع أبـو الفـضل العبـاس      : الذي جاء به له ولإخوته، قال     

أخـي،  : ان، استقبلتْه الحوراء زينب وقد سمعت كلامـه مـع الـشمر، قالـت لـه           الغضب

أحدثك بحديث؟

اعلـم يـا بـن والـدي،     : حدثيني يا زينب، لقد حلا وقت الحديث، قالت       : قال

أريد منـك أن تختـار لـي امـرأة مـن       : قال أبي لأخيه عقيل   ÷ لما ماتتْ أُمنا فاطمة   

لداً ينصر ولدي الحسين بطف كـربلاء،  ذوي البيوت والشجاعة حتى أصيب منها و 

×وقد ادخرك أبوك لمثل هذا اليوم، فلا تقصّر يا أبا الفضل، فلما سـمع العبـاس          

أفي مثل هـذا اليـوم   ،ةخياُ: كاب سرجه حتى قطعهما، وقال لها  كلامها تمطّى في ر   

.)١(»فلما سمعتْ كلامه سرتْ سروراً عظيماً! تشجعيني وأنا ابن أمير المؤمنين؟

ــأعلى صــورها  ) رض(زهيــر بــن القــين ×وصــف العبــاس ـ ٥ ــة ب بالعدال

إنّما تروي متواتر الأسناد، وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ : وأجملها حينما قال له

.١٦٨-١٦٧، ص١ج: ثمرات الأعواد للسيد علي الهاشمي) ١(
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لاســيما  ،^علــى أن الــشهيد كــان محــلّ اعتمــاد ووثاقــة عنــد أهــل البيــت        

ــسين ــاس ؛×الح ــك لأن العب ــتلاءم م ــ ×وذل ــا ي ــق إلاّ بم ــل  لا ينط ــم أه ع فَه

بشكل عام والحسين بـشكل خـاص، فـلا يمكـن أن يـصف أحـداً بأنّـه                ^ البيت

يروي متواتر الأسناد وهو يروي إلى فترة وجيزة من عمره على وفق رؤيـة خاطئـة             

كان يعتقدها في مظلومية عثمان، وعليه فيكون هذا المقطع ممـا يؤيـد علويـة هـذا      

.الرجل لا عثمانيته

عليه السلامهيد زهير وغلامه وتكفين الحسينزوجة الش: خامساً

فـي القـسم غيـر المطبـوع      ×ينقل ابن عساكر في ترجمـة الإمـام الحـسين         

فقالتْ امرأته لغلام له يقال لـه  ،×وكان زهير بن القين قد قُتل مع الحسين : (قوله

أكفّن مولاي  : فجئتُ فرأيتُ حسيناً ملقى، فقلتُ    : انطلق فكفّن مولاك، قال   : شجرة

!أدع حسيناً؟و

أحـسنت، وأعطتنـي كفنـاً      : فكفّنتُ حسيناً ثم رجعت، فقلتُ ذلك لها فقالت       

.)١()انطلق فكفّن مولاك ففعلتُ: آخر وقالت

:ولنا على هذه الرواية مجموعة من النقاط

ـ إن هذه الرواية لتدلّك وبشكل واضح أن الـشهيد زهيـر بـن القـين حينمـا       ١

ك بمفرده، بل كانت هناك مجموعة مـن النـاس   لم يكن ذل  ×انتقل إلى الحسين  

قد انتقلوا معه والذين من جملـتهم ابـن عمـه سـليمان بـن مـضارب البجلـي، أحـد                

فـي  × ، نقلاً عن كتاب ابن عـساكر فـي ترجمـة الإمـام الحـسين         ١٩٠، ص ١٠العدد: مجلّة تراثنا )١(

.القسم غير المطبوع
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الشهداء الكربلائيين، وكذلك غلامه شجرة وزوجته ديلم بنت عمرو، وهـذا الأمـر          

كان حريصاً على جلْب أكبر عـددٍ ممكـن مـن النـاس     اًيشير ضمناً أن الشهيد زهير  

فــي حركتــه، رائــده وقائــده فــي ذلــك ولاؤه  ×وف إلــى جانــب الحــسينللوقــ

.وهذا ما نريد إثباته،×وآل الحسين×للحسين

، )رض(ـ هذه الرواية تشير أيضاً إلى تشيع زوجة الـشهيد زهيـر بـن القـين      ٢

وخطّهم، حيث أبتْ على نفـسها      ^ وإلى جلَدِها في سبيل الدفاع عن أهل البيت       

ا إلـى كـربلاء مـع علمهـا ومعرفتهـا المـسبقة بـأن مثـل هـذا                   إلاّ المجيء مع زوجهـ    

إلى -لا شك -والمجيء معه إلى كربلاء سيؤدي      ×الانتقال إلى رحل الحسين   

خـار االله لـك،   : (الشهادة لزوجها، وهذا ما أكّدتْـه وبـشكل واضـح حينمـا قالـت لـه          

.)١()يوم القيامة×اذكرني عند جد الحسين

آلت على نفـسها إلاّ المـشاركة مـع الـسيدة زينـب      -ا ومع كلّ هذ   -ولكنّها  

فـي مـصائبهن، وممـا لا شـك ولا ريـب فيـه أن هـذا الـذي                 ’ وبنات رسول االله  

تذكره الرواية عن امرأة زهير بن القين وحضورها في كربلاء هو خلاف المـشهور   

، وأنّـه  عند من تحدث عن زوجة الشهيد زهيـر    -على أقل التقادير     -والمتّفق عليه   

.إنّي لا أحب أن يصيبك بسببي إلاّ خير: طلّقها وأمرها بالعودة إلى أهلها، وقال لها

وربما تكون رواية ابن عساكر عن هذه المرأة هي الأقرب إلى واقع إيمانهـا           

، فإنّها كانت الحاثّـة لزوجهـا والدافعـة    )رض(وواقع قولها وعملها الذي صدر منها   

بـل والطالبـة منـه أن يـذكرها عنـد رسـول       ،×الحـسين له إلى الشهادة بين يـدي   

.١٦٩، ص٨ج: أدب الطف)١(
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فإن من تقول بمقالتها لابد أنّها من ثملما قدمت وتحملت في سبيل االله، و’ االله

 ت نفسها للمشاركة الحقيقية إلى جانب الحسين، لا أن تترك زوجها يذهب          أقد هي

.وتبقى بعده بلا مواساة حقيقية

فتـسلّط الأضـواء   ) شـجرة (هير بن القـين  ـ تكشف هذه الرواية عن غلام ز ٣

عليه بشكل ملفت للنظر، وهو الذي أعطى صورة في أعلـى درجـات الـولاء لأبـي           

التـي  -كما يقول الراوي، حيث أبتْ عليه مثُل الـولاء وقِيمـه     ×عبد االله الحسين  

دلهـم بنـت   (أخذها وتعلّمها من سـيده المـوالي زهيـر بـن القـين وزوجتـه المواليـة           

مجــرداً بــلا كفــن علــى رمــضاء كــربلاء تــصهره  ×أن يــرى الحــسين-) عمــرو

الشمس بحرارتها فيتركه ويذهب ليكفّن سيده ومولاه زهير بن القـين، وهـو العبـد          

.الذي ينبغي أن يكون مطيعاً لأسياده فيما يأمرونه فيه

ولهذا نراه بعد أن اطّلع على هذه الصورة تحـرك سـريعاً ضـمن دائـرة هـذه               

^ ة الإيمانية الولائية العالية التي أخذها عـن أسـياده فـي حـب أهـل البيـت            التربي

وترك سيده بلا كفن حتى      ×ومودتهم، قد تحرك فاتّخذ القرار بتكفين الحسين      

.من دون أن يأخذ الإذن من زوجة الشهيد

حينمـا علـم وتـيقّن بـصحة عملـه          ) شـجرة (إن  : وبعبارة أخرى أكثر وضوحاً   

الشهيد، قام بعملـه مـن دون أن يرجـع إليهـا، فكأنّـه أخـذ الأذن                 وقبوله عند زوجة  

بالفحوى، وهـذا مـا حـصل فعـلاً، حيـث رجـع إليهـا وأخبرهـا بـالخبر وبمـا صـنع،               

، وهي كلمـة بتقـديري تعنـي ضـمناً أن مـا             )أحسنت: (فشكرتْه على فعله وقالتْ له    

صواب، هو عين الصواب، وكلّ شيء عداه سيكون خلاف هذا الـ       ) شجرة(«صنعه  
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.ثم قدمت له كفناً آخر وأَمرتْه بتكفين زهير بن القين ففعل ثانياً

ولقـد وقفــتُ أمـام هــذه الـصورة الولائيــة الرائعـة التــي صـنعها هــذا الغــلام،      

وتأملتُها كثيراً، فرأيتُ أن مثل هذا الموقف يمكـن أن يكـون عنـصر إثـارة كبيـرة                 

اب الفن والمسرح؛ لعظيم ما تـضمنه مـن       جداً لكلّ الأدباء والشعراء، بل وحتى أرب      

يج للمشاعر والعواطف الإنسانية والإحساس المرهف الذي يحملـه النـاس بـين            يته

.جنَبات أنفسهم

        ع الغـلام       -وبـشكل واضـح      -فإذا لم يكن مثل هذا الموقف دالاعلـى تـشي

نـا  فضلاً عن سيده زهير بن القين وزوجته، فأي صورة وموقف يمكن أن يكشف ل    

عــن التــشيع ويمكــن أن يرقــى إلــى هــذا المــستوى المميــز مــن التفاعــل مــع أهــل  

.^البيت

إن هذه الرواية تخالف ما ذكرتْه الروايات الأخرى، بأن : ـ وقد يقول قائل ٤

فمـا  ،×وتكفينه هـو ولـده زيـن العابـدين     ×الذي تولّى تجهيز الإمام الحسين    

تقولون؟

روايـات لا يتنـافى مـع مـا ذكرتْـه روايـة ابـن        إن ما ذكرتْه مثل هـذه ال      : نقول

عساكر، حيث يمكن حملها على المساعدة والمشاركة في عمليـة التجهيـز للإمـام         

مع الإمام زين العابدين وليس بشكل مستقل، نظير لِما حصل وجـرى    ×الحسين

-حيـث يـذهب      ،×مع بني أسد في تجهيزهم لشهداء الطـف، لاسـيما الحـسين           

المشهور من العلماء إلى أن بنـي أسـد شـاركوا الإمـام      -الأصح   على أساس الرأي  

.وبقية الشهداء؛ جمعاً بين الروايات×في تجهيز الحسين
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أو أن يكون التكفين قد حصل مرتين، مرة على يد شجرة ومرة أخرى على يـد      

، مثلما كان يجري مثل هذا الأمر وحسب الروايات مـع أئمـة             ×الإمام زين العابدين  

، حين كان الشهيد منهم يجهز من قِبل بعض الناس ظـاهراً، وأمـا واقعـاً       ^ل البيت أه

.فلا تنافي بين الرواياتمن ثمفكان يجهز من قبِل المعصوم الذي كان يليه، و

:إشارة لابد منها

وبعد هذه الإطلالة السريعة على كلّ من الـرأيين الـسابقين اللّـذين ذكرهمـا              

الشهيد زهير بن القين وعدمها، يبقى الموقف الحـق والعظـيم       العلماء حول عثمانية  

لكلّ المواقف الحقّة والعظيمة، التي ترفع شأن     الشهيد حياته به هو رمزاً    الذي ختم   

الإنسان في هذه الحياة والحياة الأخرى، بغضّ النظر عما كـان يعتقـد فيمـا مـضى،              

.)١(فأساس الأعمال خواتيمها كما نقل عن السيد المسيح

ولقد بذلتُ جهداً ليس بالقليل من أجل أن أعطي كلّ رأي مـا يـستحقّه مـن        

-تسليط للأضواء على العظات والعِبر المترتبة عليه، وإن كنـتُ أميـل أنـا شخـصياً             

إلى الرأي الثاني، وهذا ما -حسب ما تتبعتُ مما كُتب أو قِيل حول هذا الموضوع     

-ول كلٍّ مـن الـرأيين، ولكـن هـذا لا يعنـي      يمكن أن يتلمسه القارئ لما كتبتُ ح 

، فقـد ذهـب إليـه      )معـاذ االله  (التقليل من شأن الرأي الأول       -بأي حال من الأحوال     

وأخيـراً، يبقـى للـرأي حرمتـه        .جلّ علمائنا، رحم االله الماضين منهم وحفظ الباقين       

.ويبقى الباحث هو ابن الدليل الذي حيث ما مال يميل

النـاس يقولـون إن البنـاء    >: سيح قـال أن الـسيد الم ـ : ٣٢٢، ص١٤ج: ذكر المجلسي فـي بحـاره   )١(

بحق أقول لكم إن آخـر  : فما تقول يا روح االله؟ قال   : ، قالوا أقول لكم كذلك  لابأساسه، وأنا 

.<حجر يضعه العامل هو الأساس
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بمقتلهلامعليه السالحس الشهيد زه عليه السلاميخ

بسنده عن عمارة بن ) ةدلائل الإمام(روى محمد بن جرير الطبري في كتابه   

، وكان هو مع زهير بن القـين حـين صـحب الحـسين،              )١(زيد عن إبراهيم بن سعيد    

وأشـار  (علم أن ها هنا مشهدي، ويحمل هـذا مـن جـسدي           ا«: فقال لزهير بن القين   

.)٢(»ر بن قيس فيدخل على يزيد ويرجو نائله فلا يعطيه شيئاًزح) إلى رأسه

عليه السلاموكان كما أخبر الحسين

فحدثني عبد االله بن يزيد بن روح بن      : قال هشام : (يقول صاحب البداية والنهاية   

واالله، إنّي لعنـد يزيـد   : زنباع الجذامي عن أبيه الغازي بن ربيعة الجرشي من حمير، قال         

ويلك، ما وراءك؟: ة إذ أقبل زحر بن قيس، فدخل على يزيد، فقال له يزيدبن معاويا

أبشر يا أمير المؤمنين بفتح االله عليك ونصره، ورد علينا الحسين بن علي : قال

بن أبي طالب وثمانية عشر من أهـل بيتـه وسـتون رجـلاً مـن شـيعته، فـسِرنا إلـيهم            ا

ر عبيــد االله بــن زيــاد أو القتــال، فــسألناهم أن يستــسلموا وينزلــوا علــى حكــم الأميــ

فاختاروا القتال، فغدونا عليهم مع شروق الشمس فأحطنا بهم من كلّ ناحية، حتـى         

أخذتْ السيوف مأخذها من هام القوم، فجعلوا يهربون إلـى غيـر مهـرب ولا وزر،      

، فـواالله، مـا كـان إلاّ    )٣(ويلوذون بالآكام والحفر، ولوذاً كما لاذ الحمـام مـن صـقر           

.٦٧، ح٢٠٦، ص٥ج: إثبات الهداة. ٧٤ص: دلائل الإمامة لأبي جعفر الطبري)١(

.وأنّه كان إمامياً× عده الشيخ الطوسي من رجال الإمام الصادقهو إبراهيم بن سعيد المدني الزّهري،)٢(

مرة الـدعي بـن الـدعي عبيـد االله بـن       إليس غريباً على زحر بن قيس الذي يرضى بخلافة يزيد وبـ           )٣(

أن يكذب مثل هذه الكذبـة العظيمـة علـى أصـحاب أبـي عبـد االله الحـسين، وهـم أسـود            ةمرجان

).ولو تركناهم لأتوا علينا جميعاً) (فرسان المصر(أنّهم الحروب، وقد وصفهم من قاتلهم ب
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١١٦

جزور أو فوقه، حتى أتينا على آخرهم فهاتيك أجـسادهم مجـردة، وأبـدانهم            جزر

مرملة، وخدودهم معفّرة، تصهرهم الشمس، وتسفي عليهم الريح، زوارهم العقبان    

.والرخم

.)١(فدمعتْ عينا يزيد بن معاوية: قال

بــن العــن االله ،×كنــتُ أرضــى مــن طــاعتكم بــدون قَتْــل الحــسين : وقــال

واالله لو أنّي صاحبه لعفوتُ عنه، ورحم االله الحسين، ولم يصل زحر بن مرجانة، أَما

.)٢()قيس بشيء

بن الق شهادة زه

حملة كبرى حصلت عند ارتفاع نهار × لأصحاب أبي عبد االله الحسين

يوم عاشوراء، حيث اشتركوا جميعـاً فيهـا وأبلـوا بـلاءً حـسناً حتـى جـرح فيهـا           

يهم بدأوا يبرزون وحداناً أو على شكل مجـاميع  أكثرهم، وبعد أن بان النقص ف 

.صغيرة

وعندما خرج الحر بن يزيد الرياحي للقتال والحرب، خرج زهيـر بـن القـين             

يحمي ظهره، فكان إذا شد أحدهما واستلحم شد الآخر فاستنقذه، وظلّوا على هذا   

ن سعد، إلى من الزمن حتى قَتلوا عدداً كبيراً من جنود ابن زياد وعمر ب          مدةالحال  

أن سقط الحر شهيداً على رمضاء كربلاء، عندها خرج زهير بن القين مصْلِتاً سـيفه                

.لقتال القوم

.كذباً من الراوي أو المؤرخ، أو نفاقاً من يزيد بن معاوية)١(

.٥٥٧-٥٥٦، ص١٢ج: البداية والنهاية)٢(
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١١٧

وقت الشهادة

وجيزة من الزمن، حيث أبى بمدةلقد كانت شهادة زهير بن القين بعد الظهر 

أن يستشهد حتى يرى ابن عمه الملتحق به أنّه قد سار على خطّه وسيرته وثبت في            

وهذا ما كان الأولياء يـصنعونه دائمـاً مـع ذريـاتهم والمقـربين               ،×صرة الحسين ن

لهم في مثل هذه الظروف، كما حصل في يوم عاشوراء مـع أبـي الفـضل العبـاس،      

: عندما قدم إخوته أمامه وهو يقول لهم

.)١(»تقدموا حتى أراكم نصحتُم الله ولرسوله«

: والتفت إلى أخيه عبد االله وقال

.)٢(» قدم يا أخي؛ حتى أراك قتيلاً وأحتسبكت«

، حيث قال )٣(ونفس هذا المعنى صنعه عابس بن شبيب الشاكري مع شوذب

يا شوذب، ما في نفسك أن تصنع؟: (له

.حتى أُقتل’ ما أصنع؟ أُقاتل معك دون ابن بنت رسول االله: قال

تـى يحتـسبك كمـا    ذلك الظن بك، أما الآن فتقدم بين يدي أبي عبد االله ح     : فقال

احتسب غيرك من أصحابه، وحتى أحتسبك أنا، فإنّه لو كان معي الساعة أحد أنا أولـى    

به منّي بك، لَسرني أن يتقدم بين يدي حتى أحتسبه، فإن هذا يوم ينبغـي لنـا أن نطلـب           

.)٤()الأجر فيه بكلّ ما نقدر عليه، فإنّه لا عمل بعد اليوم وإنّما هو الحساب

.٢٦٩: الإرشاد)١(

.٨٢ص :نيمقاتل الطالبي)٢(

.بغض النظر عن كونه مولى له أو لم يكن)٣(

.٣٣٩، ص٣ج: تاريخ الطبري)٤(
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١١٨

وداع زهوشهادتهعليه السلامللحس

وبعد أن تقدم زهير بن القين إلى القوم بوعظه وإرشاده ونُصحه لهم بقدر ما           

يستطيع لعلّهم يرجعون عن غيهم فأبوا إلاّ الضلال، نزل إليهم بـسيفه يمـسكه بيـده            

ولواء العزّة والرفعة يرفرف فوق رأسـه، وقبـل أن يتوجـه إلـى الأعـداء ذهـب إلـى           

قـائلاً   ×وقد أمسك سيفَه بيدٍ ووضع الأخرى على منكب الحـسين         ×الحسين

:له ومستأذناً منه

 
 

  
   

 
  

 
:×فقال له الحسين

.»وأنا ألقاهما على إثرك«

لم ير مثله وهو يحمـل علـى القـوم ويرتجـز        فتقدم إلى القوم وقاتل قتالاً      

:قائلاً

 
 

  
   

 
  

 
فحــصد العــشرات مــن رؤوس الــشرك والــضلال حتــى أُرهــق مــن شــدة   

كثير بن عبد االله الـشعبي، والمهـاجر بـن أوس           : ماالقتال، فتربص به غادران وه    

.)١(فقتلاه

.٧٢-٧١، ص٧ج: أعيان الشيعة)١(
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١١٩

إن زهير بـن القـين حينمـا صـار يـوم         ): (ينابيع المودة (ويروي القندوزي في    

عاشوراء قال لأصحابه قبل أن ينزل إلى ساحة المعركـة، حاثّـاً لهـم علـى التمـسك           

: والثبات والاستبشار بالجنّة

بوابها وأَينَعتْ ثمارها، وهذا رسـول     يا قوم، هذه الجنّة قد فتحت أ      «

        مـراالله والشهداء يتوقّعون قدومنا، فحاموا عن دينِ االلهِ واحفظـوا ح

.»’رسول االله

:ثم برز وهو يقول

 
 

  
   

 
  

   
 

  
 

رجـلاً ثـم رجـع فوقـف أمـام      ) ١٢٠(فقتـل مـنهم    : (يقول ابـن شـهر آشـوب      

: وقال له×الحسين

 
 

  
   

 
  

 
فكأنّه ودعه وعاد يقاتل، فشَد عليـه كثيـر بـن عبـد االله الـشعبي ومهـاجر بـن                   

.)٢()أوس التميمي فقتلاه

.، تحقيق سيد علي جمال أشرف الحسيني٧٢، ص٣ج: ينابيع المودة للقندوزي)١(

.بتفاوت يسير٣٢٨، ص٣ج: تاريخ الطبري. ٧٢، ص٢ج: أعيان الشيعة)٢(
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١٢٠

عليه السلامالحساًيؤبّن الشهيد زه

×لما صُـرع زهيـر بـن القـين وقـف الحـسين            (: روى السروي في المناقب   

:عليه فقال

لا يبعدنّك االله يا زهير، ولعن االله قاتليك لَعن الذين مـسِخُوا قـردةً    «

.)١()»وخنازير

علـى زهيـر وغـضبه علـى     ×وفي هذا التأبين يتلمس الإنسان أَلَم الحـسين       

نيها الجليلة، وفـي هـذا   قاتليه الذين شبههم باليهود، حيث مسِخوا من الإنسانية ومعا    

:يقول الشيخ محمد السماوي

 
 

  
   

 
  

      الليالي والسنون فيأتي الإمام المهدي قـف زهيـر فـي    ليـستذكر مو # وتمر

: بقوله×زيارته الشريفة لشهداء الحسين

وقـد أذن لـه   × السلام على زهير بن القين البجلي، القائل للحسين   «

’ لا واالله، لا يكون ذلك أبداً، أترك ابن رسـول االله          : في الانصراف 

.)٢(»لا أراني االله ذلك اليوم! أسيراً في يد الأعداء وأنجو أنا؟

زهير هذا التأبين وهذا الإطراء، وهذا الخلـود الـذي        هنيئاً لك يا  : ونحن نقول 

فـي أعلـى مراتـب الجنّـة،     ×صنعتَه لك يوم عاشوراء، حيث حلّقت مع الحـسين     

.فسلام عليك يوم ولدت ويوم استُشهدت ويوم تُبعث حياً

.١٠٣، ص٤ج: المناقب)١(

.٢٧٢، ص ٩٨بحار الانوار، ج )٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٢١

عليه السلامالكاهلي أنس بن الحارث بن نبيهالشهيد

اـِّقدمة

بأن ما جرى في واقعة كربلاء وما نتج عنهـا يمثـل   لا يبالغ الإنسان إذا ما قال  

خلاصة الأديان والرسالات التي بعثها االله عز وجل، فقد حققت هذه المعركة بكل     

.عزّ وافتخار حلم الأنبياء جميعاً وجسدت إرادة االله سبحانه وتعالى في الأرض

ن في كربلاء وحتى يتقـرب هـذا المعنـى المهـم أكثـر      ان كبير اتجسد مفهوم 

إلى الذهن أشير هنا إلى مفهومين أساسيين دعا إليهما الأنبياء جميعـاً وتجـسدا فـي         

:كربلاء وهما

العدل:أولاً

وناضل من أجل إقامة العدل احيث لا تجد نبياً بعثه االله عز وجل إلا وقد دع      

ة في هـذا الطريـق كمـا        صخيرورفع الظلم والجور عن الناس حتى أعطوا نفوسهم         

، ولقـد أشـار القـرآن الكـريم إلـى       ^الرجوع إلى تأريخهم   هو واضح من خلال   

:ذلك بقوله

}     ــوم ــاب والْمِيــزان لِيقُ ــم الْكِتَ هعــا م ْلنأَنزــاتِ و نيْا بِالبــلَن سا رْــلن سأَر ــد لَقَ
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١٢٢

.)١(}الناس بِالقِْسطِ
ونحن نفهم من هذه الآية الكريمة كمـا هـو واضـح أن العـدل كـان مطلـب                

الأنبياء والمرسلين بل كان هو المطلب الأسمى والأهم بنظر السماء، ويكفي   جميع

في التدليل على أهميته هو الرجوع إلى ما ذكرته النصوص الإسـلامية عنـد علمـاء        

وخروجه في آخر الزمان حتى ولو لم # المسلمين، في خصوص الإمام المهدي

ها قسطاً وعدلاً كما ملئـت  يبق من الدنيا إلا يوم واحد، كل ذلك من أجل أن يملأ       

.)٢(ظلماً وجورا

فقـد  ،ومثل هذا المفهوم قد تجسد فـي كـربلاء فـي أعلـى صـوره وأشـكاله            

والثلة المؤمنة من أهل بيتـه وأنـصاره يـوم العاشـر مـن المحـرم             ×وقف الحسين 

.وقدموا كل غال ونفيس من أجل أن يثبتوا العدل وينشروه ويوقفوا الظلم ويبتروه

سليم هللالت:ثانياً

ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في أكثر من موضـع لاسـيما وهـو           

: ×يتحدث عن الأنبياء وسيرتهم، يقول القرآن وهو يتحدث عن إبراهيم

}ِالمَينالْع بلِر تَلمقاَلَ أَس لِمأَس هبر ٣(} إِذْ قاَلَ لَه(.
:هيعقوب لبنيةويقول كذلك وهو يتحدث عن وصي

.٢٥: الحديد)١(

: وخروجه، معجـم أحاديـث المهـدي   # ن أحاديث كثيرة وردت في حق الإمام المهدي مضمو)٢(

.١٠٤، ص١ج

.١٣١: البقرة)٣(
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١٢٣

أَم كُنتُم شهداء إِذْ حضَر يعقُوب المْوت إِذْ قَالَ لِبنِيهِ ما تَعبدون مِـن       {
ه آبائِك إِبراهِيم وإِسـماعِيلَ وإِسـحق إِلَــها         بعدِي قَالُواْ نَعبد إِلَـهك وإِلَـ

ونِلمسم َله ننَحا واحِد١(} و(.
ة الأنبياء والمرسلين بل لقد اختصر الباري عز وجل الدين كله وهكذا مع بقي

: بالإسلام بقوله

}ملاِاللَّهِ الإس عنِد ينالد ِ٣)(٢(} إن(.
وقد تجسد مثل هذا المعنى العظيم في كربلاء بدرجـة قـلّ مثيلهـا، حيـث كـان                   

بكل ما نزل به ياًاً إليه في أمره، راض في كربلاء مسلماً الله نفسه ومفوض     جميع من حضر    

.أنه بعين االله عزّ وجلّ، بل كانوا من المستأنسين بالمنية بين يدي االله سبحانه وتعالى

وهكذا مفاهيم الإخلاص والصبر والتضحية والعمل الـصالح والإبـاء والعـزة            

.والكرامة وما إلى ذلك دعا إليها الأنبياء وتجسدت في كربلاء

في يوم من الأيام منذ أن حصلت منحصرة  من هنا نفهم أن كربلاء ما كانت        

في بقعتها التي جرت عليها ولا حتى برجالها العظام الذين سطروا أعظـم الملاحـم               

الإيمانية فيها، بل إن كربلاء تمتد بعدلها ومبدئيتها وقيمها العاليـة إلـى أرجـاء كـل       

مـن   الدنيا في كل زمان ومكان، فقد حمل مشعل كربلاء هادياً ومسترشداً له حتى            

.١٣٣: البقرة)١(

.١٩: آل عمران)٢(

على أساس الرأي القائل أن المراد من الإسلام هنا هو التسليم كمـا يـذهب إلـى ذلـك جملـة مـن              )٣(

لأنسبن الإسلام نسبة لم ينـسبها أحـد   >: أمير المؤمنين، وقول ١١٤،  ٣ج: المفسرين، مفاهيم القرآن  

.١٢٥: المختار من الحكم: نهج البلاغة< الإسلام هو التسليم، والتسليم هو اليقين: قبلي
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١٢٤

تعلمـت مـن الحـسين أن    «: كانوا خارج الدائرة الإسلامية أمثال غانـدي الـذي قـال       

.، وغيره كثير)١(<أكون مظلوماً فأنتصر

وربما مثل هذا الأمر هو الذي يفسر لنـا عموميـة الـشهداء الـذين وقفـوا إلـى        

، فقـد كـان المـسيحي إلـى جانـب      )رض(جانب الحـسين حتـى ضـرجوا بـدمائهم        

جي إلى جانب الموالي والأسود إلى جانب الأبـيض والأحـرار إلـى      المسلم والخار 

جانب العبيد والعربي إلى جانب الأعجمي والرجال إلى جانب النساء وكان الشيبة             

وكبار السن إلى جانب الشباب والصبيان بل وحتى الرضع، كل هـذا مـن أجـل أن            

تنظروا إلـى تفاصـيل   نا ككتلة واحدة من دون أن أويقولوا لنا جميعاً حاولوا أن تقر    

كل واحد منا فقد وسعتنا كـربلاء بكـل أطيافنـا وعلـيكم أن تفهمـوا كـربلاء كمـا                 

.فهمناها حتى تسعكم كما وسعتنا

)رض(ب يدي الشهيد أنس 

لقد كان من جملة خصائص الشهداء كما تقدم قبل قليل هو التنوع العمـري    

قة من الانصهار الإيمـاني     حيث وقف الشيبة وكبار السن إلى جانب الشبيبة في بوت         

، وكان من جملة كبار السن الـذين سـطروا أعظـم       )رض(قلّ أن توجد في غيرهم      

، هـذا  )رض(الملاحم كما سيأتي هو الشهيد أنس بـن الحـارث بـن نبيـه الكـاهلي             

بـشكل   ×الرجل الذي وقف بشيبته المباركـة مـدافعاً عـن الإسـلام وعـن إمامـه               

.)٢(»شكر االله سعيك يا شيخ«: قال لهنفسه عليه حتى ×أبكى حتى الحسين

.٢٤٨ص: ، عبد العظيم المهتدي البحراني×من أخلاق الإمام الحسين)١(

.٢٥٣ص: ، مقتل الحسين للمقرم٥٦ص: أبصار العين)٢(
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١٢٥

)رض(أقوال العلماء ـَّ حق الشهيد أنس 

: مخاطباً الشهيد في زيارته«# قال الإمام المهديـ ١

.)١(»السلام على أنس بن كاهل الأسدي«

بخٍ بخٍ لمثل هذا الرجـل العظـيم مثـال الـسعادة والتوفيـق      «:ـ قال المامقاني ٢

صحبة وفـي خاتمـة حياتـه ينـال شـرف الـشهادة فـي               ففي بدء حياته ينال شرف الـ      

الدفاع عن سيد شباب أهل الجنة صلوات االله عليه وبعد وفاته ينال شـرف التـسليم            

.)٢(»من حجة االله على الخلق أجمعين

أنس بن الحـارث روى عـن سـليم والـد الأشـعث بـن       «:ـ قال ابن عبد البر ٣

رضــي االله ×وقتــل مــع الحــسين×فــي قتــل الحــسين’ ســليم عــن النبــي

.)٣(»عنهما

سـمع النبـي قالـه    ×أنس بن الحارث قتـل مـع الحـسين   «:ـ قال البخاري ٤

.)٤(»محمد بن سعيد بن عبد الملك الحراني

أنس بن الحارث بن نبيه بن كاهل بن عمـرو بـن صـعب    «:ـ قال ابن حجر ٥

.)٥(»بن أسد بن خزيمة الأسدي الكاهلي عداده في أهل الكوفة انتهىا

أنس بن الحارث ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب «:ل السيد الأمينـ قا ٦

.٥٧٦: لأعمال لابن طاووسإقبال ا)١(

.٣٣١، ص١١ج: تنقيح المقال) ٢(

.٤٤رقم٤٦ص٨ج: الاستيعاب)٣(

.٢٦٦رقم ٨٤، ص١ج: الإصابة)٤(

).٥٠٠(٤٩٩، ص٣ج: أعيان الشيعة)٥(
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١٢٦

.)١(×» قُتل مع الحسين: وقال’ رسول االله

:خرج أنس بن الحارث الكاهلي وهو يقول«: ـ قال ابن نما الحلي٧

 
 

  
   

 
  

   
 

  
 

وكان أنس بن الحارث بن نبيـه شـيخاً كبيـراً صـحابياً     «:ـ قال السيد المقرم ٨

.)٣(»رأى النبي وسمع حديثه وشهد معه بدراً وحنيناً

)كاهل(قبيلة الشهيد الكربلائي 

معنى كاهل وهو الجد الأكبر للشهيد الكربلائي، مـأخوذ مـن كاهـل البعيـر            

وهو مقدم ظهره وهو الذي يكون عليه المحمل وقال بعضهم الكاهـل مـن الفـرس        

ما ارتفع من فروع كتفيه وجعل الكاهل من الإنسان مـا بـين كتفيـه ويقـال للـشديد        

الفحول لـذو كاهـل وقـال الأزهـري سـمعت غيـر واحـد مـن                 الغضب والهائج من    

العرب يقول فـلان كاهـل بنـي فـلان أي معتمـدهم وسـندهم فـي المهمـات وهـو                    

مأخوذ من كاهل الظهر؛ لأن عنق الفرس يتساند إليه إذا حضر وهـو محمـل مقـدم            

.)٤()قربوس السرج ومعتمد الفارس عليه

).٥٠٠(٤٩٩، ص٣ج: أعيان الشيعة)١(

).٥٠٠(٤٩٩، ص٣ج: أعيان الشيعة)٢(

. ٢٥٣ـ ٣٥٢ص: مقتل المقرم)٣(

.ـ مادة كهل ـ ١٣ج: بلسان العر)٤(
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١٢٧

ومضى كون )١(قبائل المستعربةوكاهل قبيلة عربية عدنانية أسدية وهي من ال

نها ترجع إلى أسد بن خزيمة كما ذكر ذلك ابـن حـزم فـي    إهذه القبيلة أسدية أي  

: جمهرة أنساب العرب بقوله

بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بـن  ةكاهل بن أسد بن خزيمة بن مدرك  «

.)٢(»عدنان

ان بن أسد أخوة أربعة وهم ذود) جد الشهيد الكربلائي(ولكاهل بن أسد 

بن أسد، ومعظـم بطـون بنـي أسـد مـن      ةوعمرو بن أسد وصعب بن أسد وحلم     

القـيس  وأما حلمة بن أسد فأبادهم أمرؤ،)٣(دودان فقد أولد دودان ثعلبة وغنم 

بن حجر الكندي الشاعر ثائراً لأبيه، وبقي منهم قلّة دخلوا في بني جذيمـة بـن     ا

.)٤(مالك

:التاريخ لنا بعضهم ومنهموقد أولد كاهل بن أسد ذرية ذكر 

ـ مازن بن كاهل بن أسد بن خزيمة والذي منهم علباء بن حارث بن هلال ١

:مرؤ القيساالذي يقول له 

 
 

  
 

.مضى الحديث حول القبائل العاربة والمستعربة في الجز الأول من هذه الموسوعة فراجع)١(

.١٣٨، ص١ج: ، الأنساب للسمعاني١٠، ص١ج: جمهرة أنساب العرب)٢(

.٣٥٦، ٨: خزانة الأدب)٣(

).طبعة بيروت(، تحقيق ناجي حسن ١٨٨، ص١ج: جمهرة الأنساب للكلبي)٤(

.٢٤، ص٢ج: كمال الكمال لابن هاكولاإ)٥(
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١٢٨

.)١(ـ الحزمر بن كاهل بن أسد بن خزيمة٢

.)٢(ـ صفية بن كاهل بن أسد بن خزيمة٣

، والتي لعظمتها وعظمة شخـصيتها  )٣(ـ حنيفة بن كاهل بن أسد بن خزيمة ٤

.نسب إليها ولدها ربيعة دون أبيه فكان يقال ربيعة بنو حنيفة

.ـ جد الشهيد الكربلائي كما سيأتي الحديث عنه بعد قليل٥

مسكن قبيلة بني كاهل

حيـث  سكنت هذه القبيلة كما سكن غيرهم من بطون بني أسد فـي الكوفـة           

.كانت لهم خطة فيها

هـ وعن هذه الجماعات من     ١٧يقول الطبري وهو يتحدث عن حوادث سنة        

ونهج في الودعة من الصحن خمسة مناهج وفي قبلته أربعة مناهج وفي            : (بني أسد 

شرقيه ثلاثة مناهج وفي غربيه ثلاثة مناهج وعلمها، فأنزل في ودعة الصحن سـليما    

ريقتين وهمدان على طريق وبجيلة على طريق آخر        وثقيفاً مما يلي الصحن على ط     

.)٤(...)وتيم اللات على آخرهم وأنزل قبلة الصحن بني أسد على طريق

وكان من جملة من سـكن فـي هـذا الموقـع مـن قبلـة الـصحن قبيلـة كاهـل               

).رض(ومنهم الشهيد أنس بن الحارث 

.٢٢٤، ص٢ج: إكمال الكمال لابن هاكولا)١(

.٢٢٤، ص١ج: إكمال الكمال لابن هاكولا)٢(

.٢٢٤، ص١ج: إكمال الكمال لابن هاكولا)٣(

.١٩١، ص٤ج: تاريخ الطبري)٤(
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١٢٩

مسجد بني كاهل ـَّ الكوفة

وهي الحاضرة -ما في داخل الكوفة  لا شك أن وجود مسجد لقبيلة أو بطن       

ليبين ثقل هـذه القبيلـة أو الـبطن بـين النـاس، فمـا بالـك إذا مـا         -الإسلامية المهمة  

!؟)١()مسجد أمير المؤمنين(عرف مثل هذا المسجد بـ

فــضل الكوفــة (فقـد نقــل الــشيخ محمــد جعفــر المـشهدي فــي كتابــه القــيم   

في مسجد بني كاهل ويعرف بمسجد ذكر ما جاء : (تحت هذا العنوان) ومساجدها

):×أمير المؤمنين

الحـسني   ةوأخبرني الفقيه الجليل عـز الـدين أبـو المكـارم حمـزة بـن زهـر                (

الحلبي أمـلاء مـن لفظـه وأرانـي المـسجد وروى لـي هـذا الخبـر عـن رجالـه عـن                       

: قال لي: الكاهلي قال

:قلـت ؟يـه ألا تذهب بنا إلى مسجد أمير المؤمنين صلوات االله عليـه نـصلي ف        

وأي المساجد هذا؟ 

قلت مسجد بني كاهلة وأنه لم يبق منـه سـوى أسـسه وأسـس مئذنتـه، قلـت              

في مسجد بني كاهلـة الفجـر   ×صلى بنا علي بن أبي طالب  : حدثني بحديثه قال  

:فقنت بنا فقال

اللّهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكّـل عليـك ونثنـي           «

مـؤذني هـذا   فيـه كمـا سـيأتي، ومـن    × وإنما عرف بمسجد أمير المـؤمنين لـصلاة الإمـام علـي         )١(

المسجد المحدث الكوفي أبو الجنوب الأسدي، سمع علياً وروى عنه حسين بـن ليمـون وعيـسى     

).١٥٨: كتاب الكنى والألقاب(بن قرطاس ذكره البخاري في التاريخ الكبير ا
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١٣٠

ونترك من ينكرك، اللّهم إياك نعبد      عليك بالخير ولا نكفرك ونخلع      

ونرجو رحمتك ونخـشى    ونحفدولك نصلّي ونسجد وإليك نسعى      

عذابك إن عذابك بالكافرين يخلف، اللهـم اهـدنا فـيمن هـديت             

وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا 

ليت شر ما قضيت، إنّك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وا            

ولا يعز من عاديت، تباركـت ربنـا وتعاليـت، نـستغفرك ونتـوب              

إليك،ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً            

كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنـا بـه،       

واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنـت مولانـا فانـصرنا علـى القـوم               

.)١()»الكافرين

×صلّى بنا أبو عبـد االله : (وبالإسناد عن أبي عبد االله بن يحيى الكاهلي قال  

في مسجد بني كاهل الفجر فجهر في السورتين وقنت قبل الركـوع وسـلم واحـدة         

.)٢()تجاه القبلة

الاختلاف ـَّ اسم الشهيد

سـوى  ) أنس: (أنه) رض(أطبق كل من ترجم وكتب عن الشهيد الكربلائي         

وهو أمر في غاية الاشتباه والخطـأ كمـا سـنتحدث    ) مالك(هم أنّه ما ذهب إليه بعض   

.عن ذلك بعد قليل

.٢٤ص: فضل الكوفة ومساجدها)١(

.٢٥ص: فضل الكوفة ومساجدها)٢(
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١٣١

والد الشهيد

)١(»الحـارث «ذهب الكثيرون من العلماء إلى أن والدالشهيد الكربلائـي هـو         

والـشيخ شـمس     )٤(وابـن نمـا الحلـي      )٣(وابـن حجـر    )٢(كما ذكر ذلك السيد الأمين    

كمـا  »ةهزل ـ«، بينما ذهب الـبعض أنـه    )٧(وآخرون)٦(والشيخ علي النمازي   )٥(الدين

روى عنـه ابنـه   ’ وفـد إلـى النبـي   ةأنس بن هزل: نص على ذلك ابن الأثير بقوله  

بـن هزلـة   أنـس  : قال أبو أحمد العسكري   . راًعمرو بن أنس أخرجه أبو عمر مختص      

علي رضـي االله عنهمـا وهـذا        بن ويقال أنس بن الحارث له صحبة قتل مع الحسين        

الحارث قد تقدم ذكره فلا أعلم أهما واحـد أم إثنـان، وأبـو أحمـد عـالم      أنس بن  

فاضل لو يعلم أنهما واحد لما قاله وما أقرب أن يكونا واحداً لأنه قد ذكر في أنس 

.)٨(واالله أعلم×أنه قتل مع الحسين

ومـن  وقد أحسن ابن الأثير في تخريجته هذه حيث ذكر أنهما واحد،          : أقول

على أنه اسم أمه، وهذا أمر معروف بين الناس، فقد       ةاسم هزل  يمكن أن يحمل   ثم

فيه هـين حيـث يحمـل علـى التـصحيف أو الاخـتلاف فـي         والأمر< الحرث>: نعم نقل بعضهم أنه   )١(

.النسخ

.٤٩٩، ص٣ج: أعيان الشيعة)٢(

.٨١، ص١ج: الإصابة)٣(

.٤٩٩، ص٣ج: أعيان الشيعة)٤(

.٧٤ص: أنصار الحسين)٥(

.٧٠١، ص١ج: مستدركات علم الرجال)٦(

.٣٥٢ص: كالسيد المقرم في مقتله)٧(

.١٣٢، ص١ج: أسد الغابة لابن الأثير)٨(
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١٣٢

بائهم ومن أمثلة آتارة وتارة إلى )١(مهذكر لنا التاريخ أناساً كانوا ينسبون إلى أمهات

حيـث نـسب إلـى أمـه فـي بعـض       »محمـد بـن الحنفيـة   «هؤلاء الواضحة الجلية هو   

بــن علــي بــن أبــي محمــد«: الأحــايين وفــي بعــضها الآخــر نــسب إلــى أبيــه فيقــال 

الحـارث بـن   «فيمكن أن يكون الشهيد أنس قد نسب إلى أبيـه           من ثم ، و )٢(»طالب

.في نفس الوقت فاشتبه الأمر على من ذكرهما»هزلة«وإلى أمه »نبيه الكاهلي

جد الشهيد الكربلائي

»نبيه«سمه  اذهب مشهور العلماء ومن تحدث عن الشهيد أنس إلى أن جده            

، وابـن عـساكر فـي ترجمـة الإمـام      )٣(ن حجـر فـي الإصـابة     كما نص على ذلـك ابـ      

بينما ذهب آخرون إلى . نو، وآخر)٥(، والقندوزي في ينابيع المودة)٤(×الحسين

وانفرد العجلي فـي  . )٦(كما أشار إلى ذلك المتقي الهندي في كنز العمال     »منبه«أنه  

لنخعـي كـوفي   أنس بن الحارث بن لقيط ا: حيث قال  »لقيط«معرفة الثقات إلى أنه     

.)٧(ثقة

.فؤاد صالح السيد.من أراد التوسع أكثر فليراجع كتاب معجم الذين نسبوا إلى أمهاتهم د)١(

.٣١٩، ص١ج: سفينة البحار)٢(

دار ) هـ ـ١٤١٥(١تحقيق الشيخ عادل أحمد عبـد الموجـود ط  ٢٧٠، ص ١ج: ابن حجر في الإصابة   )٣(

.الكتب العلمية

.٣٤٨ص: ترجمة الإمام الحسين لابن عساكر)٤(

.دار الصفوة) هـ١٤١٦(١تحقيق سيد جمال أشرف الحسيني ط٨، ص٣ج: ينابيع المودة للقندوزي)٥(

تحقيق الشيخ بكـري هميـاني، الـشيخ صـفوة القاطبـة مؤسـسة        ١٢٦، ص ١٢ج: كنز العمال للهندي  )٦(

.الرسالة

.مكتبة الدار بالمدينة المنورة) هـ١٤٠٥(١، ط١٧، ص١ج: معرفة الثقات)٧(
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١٣٣

ابن نما الحلي واسم الشهيد أنس

نقل الصدوق في أماليه وهو يتحدث عـن الـشهيد مالـك بـن أنـس الكـاهلي             

نفس أبيات الأرجوزة التي ذكرها أنس بن الحارث الكاهلي وهو نازل إلى سـاحة              

:ثم برز مالك بن أنس الكاهلي وهو يقول: المعركة حيث قال

 
 

  
   

 
  

   
 

  
 ١(فقتل منهم ثمانية عشر رجلاً ثم قتل انتهى(.

: كتاب المناقب لابن شهر آشوب وردت نفس هذه المقالة حيـث قـال      وفي

: ثم برز مالك بن أنس الكاهلي وقال«

 
 

  
  بعد ذكره لأنـس بـن الحـارث         »مثير الأحزان «حلي في كتابه    لونقل ابن نما ا   

ين أنس بـن حـارث الكـاهلي    أقول يوشك أن يكون قد وقع اشتباه ب  : الكاهلي قوله 

، بـسبب أن لكـل منهمـا رجـزاً علـى هـذا الـوزن وهـذه          )٣(ومالك بن أنس المالكي   

القافية وإن يكون نسب بعض ما لأحدهما من هذا الرجز إلى الآخر كما وقـع مثلـه    

.٤٩٩، ص٣ج: يان الشيعةأع)١(

.٤٩٩، ص٣ج: أعيان الشيعة)٢(

عمـا ذكــره صـاحب المناقــب   فــضلاًعلـى روايــة البحـار حيــث ذكـره مالــك بـن أنــس المـالكي      )٣(

.والصدوق كما تقدم
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١٣٤

.)١(كثيراً واالله أعلم

تجنّي الذهبي على الشهيد أنس

ومـواليهم أن يجـد   ^ ليس غريباً علـى مـن تتبـع سـيرة أصـحاب أهـل البيـت        

المحاولات الدائبة والحثيثة مـن أجـل تقليـل محامـدهم وتـشويهها وحـصر فـضائلهم                 

الذين أبت النفسية العدوانية لبني ^ وإخفائها، وقد ساروا في ذلك على خطى أئمتهم

، ومحوهـا،  ^أمية ولبني العباس ومن دار في فلكهم مـن الظلمـة إلا إخفـاء منـاقبهم      

ذه المحاولات ما ذهب إليه الذهبي في كتابه التجريد من القول ولقد كانت من جملة ه

.بل وحديثه مرسل’ بأن الشهيد أنس ليست له صحبة لرسول االله

وقد رد هذه الشبهة وكفانا مؤنتها ابن حجر في الإصابة بعد أن ترجم للشهيد 

وكيف يكون  ... ووقع في التجريد للذهبي لا صحبة له وحديثه مرسل        : قال) رض(

يثه مرسلاً وقد قال سمعتُ، وقد ذكره في الصحابة البغوي وابـن الـسكن وابـن     حد

.)٢(شاهين والدغولي وابن زبر والبارودي وابن مندة وأبو نعيم وغيرهم

عليه السلاميخ أنساً بمقتل الحسصلى االله عليه وآله وسلمرسول االله

قال سـمعت  روى ابن حجر في الإصابة وغيره عن أشعث بن سحيم عن أبيه 

) يعني الحسين(ن ابني هذا إ«: يقول’ أنس بن الحارث يقول سمعت رسول االله

.)٣(»يقتل بأرض يقال لها كربلاء فمن شهد منكم فلينصره

.٤٩٩، ص٣ج: أعيان الشيعة)١(

.٢٧٠، ص١ج: الإصابة لابن حجر)٢(

.٢٧٠، ص١ج: ، الإصابة٢٣٣، ص١ج:، مقتل الخوارزمي٣٠، ٢: التاريخ الكبير للبخاري)٣(
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١٣٥

:ولنا على هذه الرواية مجموعة من النقاط

في تـصحيح المقـال أن هـذه الروايـة رويـت      + ـ ذكر العلامة المامقاني ١

ذكـر ذلـك العلامـة المجلـسي فـي البحـار والعلامـة           عن أنس بن أبي سـحيم كمـا         

بسنده عن أشعث بن عثمان عـن أبيـه   ×البحراني في عوالم علوم الإمام الحسين   

ولكـن فـي كتـاب مثيـر      : ... ’سـمعت رسـول االله    : عن أنس بن أبي سحيم قـال      

الأحزان لابن نما الحلي أنس بن أبي سحيم ولكن المشهور أن هذا الحـديث عـن               

كمـا فـي مناقـب آل    ×ث الذي استشهد مع أبي عبد االله الحـسين    أنس بن الحار  

.)١(أبي طالب لابن شهر أشوب

هو ) رض(إلى الشهيد أنس ’ ـ لم يكن مثل هذا الإخبار من رسول االله٢

أصـحابه ومـن معـه رجـالاً ونـساء         ’ الإخبار الأول في هذا الشأن بـل قـد أخبـر          

ن بعـده لاسـيما سـبطه     عشرات الأحاديث بما سـوف يجـري ويقـع علـى ذريتـه مـ              

الحسين في كربلاء فقد روى الطبرانـي بـسنده عـن عائـشة حـديثاً طـويلاً يتـضمن           

ثم خرج إلى أصـحابه  ـ  : بالطف وفيه×لها بقتل الإمام الحسين’ إخبار النبي

وهـو يبكـي   ) رضـي االله عـنهم  (حذيفة وعمار وأبو ذر  وفيهم علي وأبو بكر وعمر      

أخبرني جبرئيل أن ابني الحسين يقتل بعـدي   «: فقالفقالوا ما يبكيك يا رسول االله؟       

.)٢(»ني بهذه التربة وأخبرني أن فيها مضجعهءبأرض الطف وجا

بعــد أن ذكــر خطبــة : (وينقــل الخــوارزمي فــي مقتلــه عــن ابــن عبــاس قولــه

).٣٦٧٥(٢٢٠، ص١١ج: تنقيح المقال للعلامة المامقاني)١(

.١٨٨، ٩: ، مجمع الزوائد١٠٧، ٣: المعجم الكبير للطبراني)٢(
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١٣٦

ثم نزل عن المنبر ولم يبق أحد من المهاجرين والأنصار إلا وتيقن بأن    ) ’النبي

كنّـا لا  : (ما ذكر غير واحد من العلماء عـن ابـن عبـاس قولـه       ك. )١(»الحسين مقتول 

.)٢(»نشك وأهل البيت متوافرون أن الحسين بن علي يقتل بالطف

وغيرها تريد ’ وبتقديري أن هذه الإخبارات التي صدرت من رسول االله      

أن تشير أولاً إلى أهمية هذه الواقعة وأثرها الكبير على الإسـلام والمـسلمين وثانيـاً      

دعوة الناس إلى الوقوف إلى جانبها ونصرتها وتقديم الغالي والنفيس مـن أجلهـا،              

ــصرة       ــى ن ــاس إل ــن خــلال دعــوة الن ــشكل واضــح م ــر ب ــل هــذا الأم ــان مث ــد ب وق

في كربلاء، فها هو الشهيد أنس بـن الحـارث الكـاهلي يـأمره رسـول        ×الحسين

.بأن يشهد هذه الواقعة إن استطاع إلى ذلك سبيلا’ االله

وى أصحاب السير والتاريخ عن سلمان الفارسي قوله في واقعة بلنجـر      وقد ر 

إذا : بعـد النـصر الكبيـر الـذي حققـوه فيهــا والفرحـة التـي عمـت المـسلمين بــسببه         

فكونوا أشد فرحاً بقتالكم معه بمـا أصـبتم         ) الجنة(أدركتم سيد شباب أهل محمد      

قوله ’ جبل عن النبيوينقل الخوارزمي وغيره عن معاذ بن   . )٣(ليوم من الغنائم  ا

والذي نفسي بيده لا يقتل بين ظهرانـي قـوم لا يمنعـوه    «بعد أن أخبر بقتل الحسين     

.)٤(»إلا خالف االله بين صدورهم وقلوبهم وسلط عليهم شرارهم وألبسهم شيعا

كان أبـي يتبـدى فينـزل قريبـاً     >وينقل ابن عساكر عن العريان بن الهيثم قوله     

).الفصل الثامن(١٦٥ـ ١٦٤، ١: مقتل الخوارزمي)١(

.١٧٩، ٣: المستدرك على الصحيحين)٢(

.أحداث سنة ستين للهجرة، ذكر سير الحسين إلى الكوفة، ٤٢، ٤: الكامل في التاريخ)٣(

.ذكر مولده وصفته: ، مسند الحسين بن علي١٢٠، ٣: المعجم الكبير للطبراني)٤(
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١٣٧

فكنا لا نبدو إلا وجـدنا رجـلاً مـن    ×معركة الحسين  من الموضع الذي كان فيه    

أراك ملازمـاً هـذا   : بني أسد هناك عليه سيماء الصلاح وتقوى الأولياء فقال له أبـي   

المكان؟ قال بلغني أن حسيناً يقتل ها هنا فأنا أخرج إلى هذا المكان لعلي أصـادفه             

وا ننظر هـل الأسـدي   انطلق:قال أبي×فلما قتل الحسين: قال الراوي ... فأقتل معه 

.)١(»فيمن قتل؟ فأتينا المعركة وطوفنا فإذا بالأسدي مقتول

ولا شك أن رواية الأسدي المتقدمة لتكشف لنا وبشكل واضح مدى التبليغ        

  قضية الحسين  ظِالواضح الذي ح تْهعند المسلمين مـن قبـل رسـول االله         ×ي’ ،

ه هذا الشهيد بامتثالـه أمـر   اظوتكشف في نفس الوقت مدى التوفيق الكبير الذي ح     

وعدم توفيق الكثير من أبناء هذه الأمة لمثل ×في نصرة الحسين’ رسول االله

.هذا الأمر مع قدرتهم عليه

وهكذا كان الشهيد أنس في نفس هذا الخـط والاتجـاه فقـد أخبـره رسـول                 

وأمــره بنــصرته، وظــل أنــس يحمــل هــذا التكليــف  ×مقتــل الحــسينب’ االله

.حتى وفقه االله لأدائه يوم العاشر من المحرمعشرات من السنين

لم يكتف بالـسعي  اًالرواية المتقدمة أن الشهيد أنسهذه ـ ويبدو من خلال  ٣

، بل سعى كذلك لنشر هـذا       ×والشهادة مع الحسين  ’ إلى أداء أمر رسول االله    

لحمل هذا الأمر النبوي، حيـث كـان مـن          الحديث وإذاعته ولكن لمن يكون أهلاً     

راوي (، )٢(تحدث معه الشهيد هـو سـليم بـن حنظلـة المحـاربي الكـوفي             جملة من 

.١٤٥، ٧: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور)١(

روي في بعض المصادر أنه أشعث بن سحيم والصحيح هو أشعث بن سـليم بـن حنظلـة الكـوفي              )٢(

، وأبـو الفـتح   ١١٢، ١: ي الاسـتيعاب ف ـ، وابن عبد البر٢٤٩،  ٤: ابن حبان في الثقات   كما ذكر ذلك    
!
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١٣٨

والاتباع له، يقـول الـذهبي وهـو       ×والذي عرف بالولاء لعلي   ) الحديث المتقدم 

.)١(»وشهد معه مشاهده×عليروى عن×صاحب علي«يتحدث عنه 

الشهيد عمار بن ياسر والشهيد أنس بن الحارث ووحدة اـِّوقف

ق حياة العظماء على اختلاف أديانهم ومشاربهم في الكثير  ليس غريباً أن تتف   

ه فيهـا،  ن ـمن صفاتهم وخصائصهم النفسية، بـل وحتـى تفاصـيل حيـاتهم ومـا يلاقو       

لاسيما الربانيون منهم، فلقد حملوا لواء المطالبة بحقوق الفقراء والمساكين ووقفوا    

يس ومع كل ذلـك  أمام الظلم والظالمين وبذلوا في سبيل هذا الهدف كل غال ونف        

.لم ينحنوا أو ينكسروا حتى فارقت أرواحهم أبدانهم

ولقد كان من جملة ألطاف االله عز وجل على الشهيد أنـس أن جعـل حياتـه                

فلقـد عـاش عمـار بـن     ) رض(موافقة في أكثر من جهة حياة الشهيد عمار بن ياسر  

ء حتى وتحمل في سبيل ذلك كل شي’ ياسر الإسلام منذ بداياته مع رسول االله

من هذه الدنيا وقف إلى جانب إمامه المفـروض عليـه     ’ إذا ما خرج المصطفى   

طاعته وعاش معه أعظم الفتن وأشدها وأكثر المحن وأهولها وهو يعيش في أعلى          

درجات الوعي والبصيرة لاسيما في معركة صـفين حيـث كانـت لـه فيهـا مقـالات           

قيدتـه بعلـي بـن أبـي        وسجالات تكشف عن عميق وعيه وثبات إيمانه وارتكـاز ع         

مع كبر سنه وانحناء ظهره حيث بلغ التسعين من عمـره فـي ذلـك اليـوم      ×طالب

اللهم إني لا أعلم عملاً صالحاً هـذا اليـوم هـو أرضـى           «: فنزل إلى القوم وهو يقول    
"

.٢٣٩، ٩: ، والوافي في الوفيات٤٨: محمد بن الحسين الأزدي في المخزون في علم الحديث

.١٧٩، ص٤ج: سير أعلام النبلاء للذهبي)١(
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١٣٩

:من جهاد القاسطين ولو أعلم عملاً هو أرضى لك منه لفعلته ثم ارتجز وهو يقول

 
 

  
   

 
  

    
 

 

وهكذا كان الشهيد الكربلائي أنس بن الحـارث الكـاهلي حيـث عـاش مـع                

’ وشهد معه بدراً وأحداً وسائر حروبه وغزواته وبعد رسول االله   ’ رسول االله 

مـشاهده ومـع    ×بالتمسك بهم فعاش مـع علـي      ’ وصىعاش الثبات مع من أ    

ثورته وبالتالي وقـف كمـا وقـف عمـار يـوم             ×محنته ومع الحسين   ×الحسن

العاشر من المحرم وقد بلغ التسعين أو ناهزها وقد شد وشطه بعمامه ورفع حاجبيـه             

:بعصابه وهو يقول

 
 

  
 

لقد اختصر الشهيد بكلماته هذه الزمن على اتساعه والمواقـف علـى كثرتهـا      

لاهما الذين نقف اليوم أمامهم إنما افكأنه يريد أن يقول بأن يزيد وابن زياد ومن و

هم صنيعة ذلك الضال المنحرف معاوية بن أبـي سـفيان الـذي وقـف أمامـه عمـار              

ن يسقط عمار على كبر سـنه وحنـو ظهـره    فياله من موقف مهيب وعظيم أ   ).رض(

أمام علي بن أبي طالب شـهيداً وهـو يعـيش الثبـات وأن يـسقط الـشهيد أنـس بـن                    

!!شيبته ووهن عظمه وهو يعيش اليقينالحارث أمام الحسين على جلال 

.٢٢٤ـ ص٢١٤ص: هللشيخ محمد جواد الفقي) عمار بن ياسر(سلسلة الأركان الأربعة )١(

.٤٧ت ص٤٦ص: مثير الأحزان لابن نما)٢(
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١٤٠

الشهيد أنس من أهل الصُفّة

: روى ابن الأثير في أسد الغابة ما نصه

ن أبيه الحارث بن نبيه وكان من أصحاب روى أنس بن الحارث بن نبيه، ع      «

.)١(»انتهىةمن أهل الصُفّ’ رسول االله

ربمـا يــستغرب الإنـسان للوهلــة الأولــى فـي ذكــر هــذه الـصفة إلــى الــشهيد     

فما معنى أن يكون الإنسان من أهـل الـصفة؟ أفيوجـد فـيهم مـا                ) رض(الكربلائي  

يمكن أن يميزوا به عن غيرهم؟

مثل هذا التساؤل وغيره ربما يخطر ببال الإنسان قبـل أن       ومما لا شك فيه أن      

يرجع إلى ما ذكره القرآن والروايـات عـن هـذه الفئـة مـن النـاس، وإلا إذا رجعنـا            

إليهما فإننا سوف نجد فيهم من الخصائص والـصفات مـا يمكـن أن تكـون محـل              

ه فخر واعتزاز كبيرين، وهذا ما نـود أن نبينـه ونحـن نتحـدث عـن أحـد أفـراد هـذ         

).رض(المجموعة ألا وهو الشهيد أنس 

؟ما معنى الصفّة

ة هي عبارة عن مكان مظلَّل في مـؤخر المـسجد النبـوي صـنعه رسـول           الصُفَّ

’ للمهاجرين الذين تركوا أموالهم وديـارهم، وإنمـا التجـأ رسـول االله             ’ االله

ليـه  وا إئ ـإلى ذلك بعد ما زاد عددهم كثيراً ولم يكن لهم من مأوى يمكن أن يلتج          

.في داخل المدينة

.٣٤٩، ١ج: أسد الغابة لابن الأثير)١(
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١٤١

صفات أهل الصفّة

وهـم قـوم    «: ذكر أبو نعيم الاصبهاني في حلية الأولياء في أهل الـصُفة قولـه            

أخلاهم الحق من الركون إلى شيء من العروض، وعصمهم من الافتتـان بهـا عـن              

وجعلهم قدوة للمتجردين من الفقراء، كما جعل من تقدم ذكرهم أسوة          . الفروض

لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا يلهيهم عـن ذكـر االله تجـارة         . لحكماءللعارفين من ا  

ولا حال، لم يحزنوا على ما فـاتهم مـن الـدنيا، ولا يفرحـون إلا بمـا أيـدوا بـه مـن            

كانت أفـراحهم بمعبـودهم وملـيكهم وأحـزانهم علـى فـوت الاغتنـام مـن           . العقبى

بيـع عـن ذكـر االله، ولـم     أوقاتهم وأورادهم، هم الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا 

حمـاهم ملـيكهم عـن التمتـع بالـدنيا      . يأسوا على ما فاتهم، ولم يفرحـوا بمـا أتـاهم     

لكـيلا يبغـوا ولا يطغـوا، رفـضوا الحـزن علـى مـا فـات مـن ذهـاب                   : والتبسيط فيها 

أقبـل  «: ويقول أنـس بـن مالـك   . )١(وشتات، والفرح بصاحب نسب إلى بلى ورفات 

أصحاب الـصُفّه، علـى بطنـه فـصل مـن            ئقائم يقر ’ يأبو طلحة يوماً، فإذا النب    

كان شغلهم تفهم الكتاب وتعلّمه، ونهمـتهم التـرنّم      . حجر يقيم به صُلبه من الجوع     

.)٢(بالخطاب وتردده

كثير الشفقة عليهم ودائم الزيارة لهـم   ’ ولأجل ذلك كله كان رسول االله     

سـتطاعوا إلـى ذلـك    ولقد أوصى المسلمين بالتصدق عليهم فجعلـوا يـصلونهم مـا ا       

سبيلا ولقد خرج من هذه الصُفّه مـن عـرِف بـالعلم كحذيفـة بـن اليمـان والجهـاد                   

.٣٣٨ـ٣٣٧ص: ةأبو نعيم الاصبهاني في حلية الأولياء، ذكر أهل الصف)١(

.٣٤٢ص: المصدر نفسه)٢(
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١٤٢

البجادين وعمار بـن ياسـر وآخـرين ممـن خـدموا            يكغسيل الملائكة وعبد االله ذ    

.ن وارسوا قواعده المتينةيالد

ريم لهـم وذلـك حينمـا جمـع لهـم      ويكفي فـي حقهـم مـدح القـرآن الكـ       

ل أن توجد فـي غيـرهم مـن المـسلمين وذلـك مـن خـلا            قلّ صفاتٍ وخصائصَ 

: آيات ثلاث

وأنَذرِ بهِِ الَّذيِن يخاَفوُن أنَ يحشرواْ إلَِـى ربهِـم لَـيس لهَـم مـن دونِـهِ          {
   فيِع ع الَّـذيِن يـدعون ربهـم       {: ، وقولـه  )١(} ولِي ولاَ شـ بِر نَفـْسك مـ واصـ

ـنهم تُرِيـد زِينـةَ الحْيـاةِ             باِلغَْداةِ وا  ـاكَ عنيع ـدلا تَعو ـههجو ونرِيدي شِيلْع
لِلفُْقرَاء الَّذيِن أحُصرِواْ فيِ سبيِلِ اللَّهِ لاَ يستطَيِعون {: ، وقوله )٢(}الدنيْا

فِ تعَـرِفهُم بِـسيِماهم   ضَربا فِي الأَرضِ يحسبهم الجْاهِلُ أَغنِْياء مِـن التَّعفُّـ    
.)٣(} لاَ يسألَوُن الناس إلِحْافاً

فهم على أساس ما ذكره القرآن

.}لاَ يسأَلُون النَّاس إِلْحافًا{: ـ من أهل التعفف١

.}تَعرِفُهم بِسِيماهم{: ـ ظهور الفقر عليهم٢

.}لَى ربهِمخَافُون أَن يحشَرواْ إِي{: ـ الخائفون من االله٣

.}لَيس لَهم من دونِهِ ولِي ولاَ شَفِيع{: ـ لا شفيع ولا ولي لهم سوى االله٤

.٥١: الأنعام)١(

.٢٨: الكهف)٢(

.٢٧٣: البقرة)٣(
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١٤٣

.يبتغون فضلاً من االله} يرِيدون وجهه{: ـ مقصدهم رضا االله وفضله٥

.}وينصُرون اللَّه ورسولَه{: ن الله ولرسولهوـ ناصر٦

.}ئِك هم الصَّادِقُونأُولَ{: ـ الصادقون٧

وخصائصهم، ةوبعد كل ما تقدم من حديث القرآن والرسول عن أهل الصُفّ

نعلم بما لا مجال للشك فيه أن الشهيد الكربلائي كان له قدم السبق فـيهم فـي كـل      

ما ذكر عنهم مـن إيمـان مميـز وعمـل صـالح، فلقـد كـان مـع شـدة فقـره وعـوزه                    

سبحانه وتعالى بالشكل الذي لم يـشغله عنـه شـيء مهمـا            وحاجته عابداً وعاشقاً الله   

كان خطيراً، وكان في ذات الوقت عالماً عاملاً مطيعاً الله ولرسوله في كل ما أمرا به  

عـن  فـضلاً ونهيا عنه، وناصراً لهما بقلبه ولسانه ويـده لا تأخـذه فيهمـا لومـة لائـم،         

بالبقاء ’ ممن أمر النبي  إيمانه العميق وعقيدته الراسخة، حتى استحق أن يكون         

:والصبر معه وعدم مفارقته حيث يقول

}   ونرِيــدي ِــشيالْعاةِ وــم بِالْغَــد هبر ونعــدي الَّــذِين ــع م كنَفْــس ــبِراصو
ههجو{.

قـال قتـادة   «: حيث ذكر العلماء أن هذه الآية الكريمة نزلت في أهـل الـصفة          

لا ’ مائة رجل فقراء في مسجد رسول االلهوكانوا سبع ةنزلت في أصحاب الصف   

يرجعون إلى تجارة ولا إلى زرع ولا ضرع يصلون صـلاة وينتظـرون أخـرى فلمـا                

الحمـد الله الـذي جعـل فـي أمتـي مـن أمـرت أن                «: ’نزلت هذه الآية قال النبي    

.)١(»أصبر نفسي معهم

.١٦٦، ص٥ج) دار طيبة(ن مسعود البغوي تفسير البغوي للحسين ب)١(
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١٤٤

الشهيد أنس والهمة العالية

اربها إلـى أصـحاب الهمـم      تحتاج الأمم جميعها علـى اخـتلاف نحلهـا ومـش          

العالية والإرادات الكبيرة فهم صُنّاع الحياة، وبناة المستقبل، فهم الذين تقف الحياة 

الأعناق عند الشدائد والأعسار لهم، ولـئن        بئوتنمو وتزدهر بهم، وهم الذين تشر     

سها فقلد ميزتهم السماء قبل ذلك من خـلال  يميزتهم البشرية حسب موازينها ومقاي   

: رد عنها من نصوص، يقول القرآن الكريمما و

}   ضالأَرو اتاوما الــسضُــهرــةٍ ع نجو كُــمبــن رةٍ مغْفِــرواْ إِلَــى مــارِع سو
ِتَّقينْللِم ت١(} أعُِد(.

لـى القيـام بالأعمـال الـصالحة ولكـن      عوهنا يحث االله سبحانه وتعالى عبـاده        

اد لها وهذا يعني ضمناً طلب الزيادة والاكثار مـن  بوقت زمني أقل من الوقت المعت     

هذه الأعمال بلا شك، ومثل هذا الأمر والندب لا يقوى على القيام به إلا أصحاب         

: ’الهمم العالية، ويقول تعالى مخاطباً نبيه

.)٢(} فَاصبِر كَما صبر أُولُوا الْعزمِ مِن الرسلِ{
ي هـذه الآيـة ثنـاء علـى أصـحاب الهمـم          ف ـ«: يقول محمد إسماعيل المقـدم    

العـزم مـن الرسـل،    بيـاء والمرسـلون وفـي مقـدمتهم أولـو     العالية، وفي طليعتهم الأن 

وقـد تجلــت همـتهم العاليــة فـي مثــابرتهم    ... ’وعلـى رأســهم خـاتمهم محمــد  

وجهادهم ودعوتهم إلـى االله عـز وجـل، كمـا أوضـحه االله عـز وجـل فـي قـصص                       

.١٣٣: آل عمران)١(

.٣٥: الأحقاف)٢(
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١٤٥

صـلوات االله وسـلامه علـيهم    ’ سى وعيسى ومحمدالأنبياء كنوح وإبراهيم ومو 

: ، وهكذا قوله تعالى)١(»أجمعين

}ابِقوُنا سَله مهاتِ ورفيِ الخَْي ونِارعسي ِلَئكُ٢(} أو(.
معناه الذين جمعوا هذه «: يقول الشيخ الطبرسي في تفسير هذه الآية الكريمة

عات ويسابقون إليها رغبة منهم   الصفات وكملت فيهم هم الذين يبادرون إلى الطا       

، وغيرها مـن الآيـات، وأمـا مـا     )٣(»فيها وعلماً منهم بما ينالون بها من حسن الجزاء        

: قالعليهما السلام والمعصومين فكثير، عن الحسين بن علي ’ ورد عن النبي

إن االله تعالى يحب معالي الأمور، وأشـرافها،        «: ’قال رسول االله  

احرص على ما ينفعك، واستعن     «: ’يقول، و )٤(»ويكره سفاسفها 

.)٥(»باالله ولا تعجز

وهـو يتحـدث    ’ فلا ننسى تلك الرواية العظيمة عن رسـول االله         سنْوإن نَ 

عن عجوز بني إسرائيل التي كانت همتها عالية وإرادتها كبيرة إلى درجة لم ترضَ

فـي بـاب   لنفسها إلا أن تكون في درجة نبي االله موسى في الجنـة، يـروي الهيثمـي         

أعجـزت أن   : شـيئاً، فقـال   ’ أن رجـلاً سـأل رسـول االله       : الحث على طلب الجنة   

!تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟

.١٢٨ص: علو الهمة لمحمد إسماعيل المقدم)١(

.٦١: المؤمنون)٢(

.تفسير الطبرسي)٣(

).٢٨٩٤(١٣١، ٣: الطبراني الكبير)٤(

).٢٦٦٤: (مسلم في صحيحه)٥(
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١٤٦

إن موسـى حـين   : وما عجوز بني إسرائيل يا رسـول االله؟ فقـال     : فقال أصحابه 

؟ما هذا: أمر أن يسير ببني إسرائيل ضل الطريق، فسأل بني إسرائيل

يوسف حين حضره الموت أخذ علينا موثقاً من إن: فقال علماء بني إسرائيل

وأيكـم يـدري أيـن    : االله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه، فقال لهم موسـى            

قبر يوسف؟

مـا يـدري أيـن قبـر يوسـف إلا عجـوز بنـي إسـرائيل،             : فقال له بنو إسـرائيل    

دليني على قبر يوسف، فقالـت لا واالله، حتـى تعطينـي حكمـي،         : فأرسل إليها فقال  

وما حكمك؟ : الق

أعطهـا حكمهـا،   : أكون معك في الجنة فكأنه ثقل ذلك عليه، فقيل لـه  : قالت

: أنضبوا هذا المكان فلما أنضبوه قالت: فانطلقت بهم إلى بحيرة مستنقع ماء، فقالت  

أحفروا في هذا المكان، فلما احتفروا أخرجوا عظام يوسف صـلى االله عليـه وسـلم         

.)١(»لطريق مثل النهارفلما استقلوها من الأرض إذ ا

بأقل شأناً من عجـوز بنـي إسـرائيل    ) رض(ولم يكن الشهيد الكربلائي أنس   

وأهـل بيتـه فـي أعلـى مراتـب      ’ لنفـسه إلا مـصاحبة رسـول االله      حيث لم يرضَ  

همة عالية وإرادة كبيرة لم يستطع حتى بدنه أن يتحملها،       ) رض(الجنة، فقد حمل    

:لمتنبي واصفاً لهذه الفئة من الناسوهكذا هي النفوس الكبيرة، يقول ا

 
 

  
 

).مكتبة القدسي(١٧٠، ص)١٧٣٤٨(لجنة ، باب الحث على دخول ا١٠ج: مجمع الزوائد)١(

.م٢٠٠٣) دار عالم الكتاب(٢٧٨، ص١٥ج: البداية والنهاية لابن كثير)٢(
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١٤٧

بالتوافه مـن الأمـور ومـا لا فائـدة فيـه، وكـان يتجنّـب أن        ) رض(فلم ينشغل   

.يضِّيع عمره في القيل والقال وسفاسف الأشياء

:يقول المتنبي

 
 

  
    

 
  

 
ولقد كانت من جملة العوامل التي ساعدت الشهيد للوصول إلى هذه النهاية 

’ صحاب الهمم العالية كرسول االله   المباركة هو مصاحبته العظماء والحكماء وأ     

وأتباعهم أمثال أبي ذر وسـلمان وعمـار ومالـك          ‘ والحسن والحسين  ×وعلي

الأشتر وغيرهم، فعاشرهم معاشرة الطالب لمعلمه والولد لأبيـه فتـأثر بهـم وتفاعـل               

معهم حتى أخذ منهم العلو والرفعة والهمة العالية وهذه واحـدة مـن آثـار الـصحبة         

:على الإنسان، يقول الشاعرالطيبة والطاهرة

 
 

  
   

 
  

 
وأن ) رض(وهذا درس كبير لنـا جميعـاً علينـا أن نأخـذه مـن الـشهيد أنـس                   

ح وقائـد النجـاح والأسـاس فـي        نحرص علـى العمـل بـه كثيـراً، فهـو مفتـاح الفـلا              

الإصلاح والصلاح، وأن لا ندع أوقاتنا تذهب هدراً مـن دون أن نـؤثر فيهـا تـأثيراً               

.إيجابياً تكون عوناً في خير ديننا ودنيانا

.م٢٠٠٣) دار عالم الكتب(٢٨٠، ص١٥ج: البداية والنهاية لابن كثير)١(

.٤٥ـ ٤٤ص: الأخلاق بين الطبع والتطبع، فيصل بن عبده قائد الحاشدي)٢(
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١٤٨

الشهيد والعمر الطويل

وهو جالس إلى جانـب رسـول    ) رض(اًمما لا شك فيه ولا ريب أن الشهيد أنس        

قد توجه إلى االله عـز   × إليه لنصرة ولده الحسين   دعوته  ’ وقد سمع منه  ’ االله

االله أن يطيــل عمــره وأن ينــسأ فــي أجلــه حتــى يبلــغ هــذه الــدعوة  اوجــل بكلــه ودعــ

والشهادة بين يديه، وهـذا يعنـي ضـمناً    × المحمدية في الوقوف إلى جانب الحسين 

أن الشهيد أراد أن يستثمر أقصى ما يستطيع لساعات عمره ولحظات حياته فـي خدمـة         

الإسلام، بل لقد طلب الشهيد أن يبقى في خدمة الإسلام حتى ولو بلغ من العمر عتيـا،         

ومثل هذا الأمر إن دل على شيء فإنما يدل على مدى فهم الشهيد لنـصوص الـشريعة            

ومفاهيم الدين، فقد وردت الروايات المتعددة من المعصومين في أن يطلـب الإنـسان          

× ويل في طاعة االله، فقد ورد عن الإمـام الـصادق  المؤمن من االله عز وجل العمر الط 

قوله في ليالي شهر رمضان المبارك أن يجعل االله عز وجل من جملـة الأمـور المقـدرة            

وأن تجعـل فيمـا تقـضي وتقـدر أن تطيـل      «المحتومة عليه طول العمر في خير وعافيـة       

المعـروف  هئ ـويقول الإمام زين العابدين في جانب مـن دعا )١(»عمري في خير وعافية 

وعمرني ما كان عمري بذلـة فـي طاعتـك فـإذا كـان عمـري مرتعـاً         «بمكارم الأخلاق   

                ٢(»للشيطان فاقبضني إليك قبـل أن يـسبق مقتـك إلـي أو أن يـستحكم غـضبك علـي( ،

الـسعادة  «: ’، وقـال )٣(»خير الناس من طال عمـره وحـسن عملـه   «: ’وقال النبي 

.)٤(»كل السعادة طول العمر في طاعة االله
.٢٨٦ص: مفاتيح الجنان)١(
.، دعاء مكارم الأخلاق×الصحيفة السجادية للإمام علي بن الحسين زين العابدين)٢(
).طبعة دار الكتب العلمية(، ٥١١ص: تحفة الأحوذي للمباركفوري)٣(
).٣٠٢(مسند الشهاب للشهاب القضاعي رقم الحديث )٤(
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١٤٩

فملازمة الطاعة لعمـر الإنـسان تعنـي زيـادة القـرب مـن االله سـبحانه وتعـالى                 

أن الوقـت أنفـس مـا       ) رض(فقـد فهـم الـشهيد        مـن ثـم   والرفعة لديه في الآخـرة و     

يحرص عليه الإنسان ويوظفه لصالح هدفه الذي يبغيه ويريده وهو رضا االله سبحانه 

لإنـسان أن يـصل إلـى مقـصوده     وتعالى، فهو المطية التي إذا ما ضاعت لم يمكن ل         

ومراده بغيـره، وقـد ذم االله سـبحانه أقوامـاً لـم يـستفيدوا مـن هـذه النعمـة الكبـرى                   

: والمنحة العظمى يقول تعالى

ــا      { الَّـذِي كُن ــرا غَيـالِحــلْ صمـا نَعنرِجــا أَخ نبا ر م يــصطَرِخون فِيهـ وهـ
  ـا يكمُ مــرمُنع لَــمَلُ أو ــذِير  نعَمـ الن ُــاءكمجو ـن تَــذكََّرفيِــهِ م تَــذكََّر

.)١(} فذَوُقوُا فَما للِظَّالمِينِ مِن نَّصيرٍِ
فياله من درس بليغ يمكن أن يستله الإنسان المـؤمن مـن حيـاة هـذا الـشهيد                  

الذي استثمر كـل سـاعات حياتـه ولحظاتهـا فيمـا يقربـه إلـى االله سـبحانه وتعـالى،                  

ن نلهج باسمه ونتحدث عنه ونرجو شفاعته أن نسير على خطاه      فحري بنا نحن الذي   

وننهج على طريقته حتى نستثمر أوقاتنا بالشكل الصحيح ولا ندعها تضيع هدراً بلا      

ن الإنـسان  إفائدة بل وفي بعض الأحيان بما يعود بالضرر علينا، وقـد قـال بعـضهم              

) ٧(مكـن أن يقـرأ   يستطيع أن يصنع الكثير من الأعمال في دقيقة واحـدة، حيـث ي      

مرة سبحان االله وبحمده ولا إله إلا االله        ) ١٠٠(مرات سورة الفاتحة سرداً وأن يقول       

عن الساعة واليوم والشهر والـسنة والله در الـشريف الرضـي    فضلاًمرة وهكذا  ) ١٨(

:حينما قال) رض(

.٣٧: فاطر)١(
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عليه السلاملقاء الشهيد أنس بالحس

لم تكن محل اتفاق عنـد مـن   × يبدو أن مسألة لقاء الشهيد أنس بالحسين     

ادر ـ أن هنـاك   تحدث عنها، ويمكن للإنسان أن يتلمس ـ من خلال مراجعة المـص  

:آراءةثلاث

الرأي الأول

التقـى بالحـسين بعـد نزولـه فـي      اًيذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الشهيد أنـس      

هــ، يقـول   ٦١كربلاء ليلاً، وهذا يعني أن اللقاء قد تم بعد اليوم الثـاني مـن محـرم سـنة         

عنـد  × جاء إلى الحـسين : الشيخ السماوي في إبصار العين وهو يتحدث عن الشهيد    

، ويقـول جـواد محـدثي فـي     )٢(نزوله كربلاء والتقـى معـه لـيلاً فـيمن أدركتـه الـسعادة         

ســار إلــى كــربلاء لــيلاً واستــشهد يــوم الطــف فــي ركــب الإمــام   : موســوعة كــربلاء

.)٣(×الحسين

.٣٣٨ص،٣ج: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي)١(
هـ ، ويذهب إلى هذا الرأي الزنجاني    ١٣٤١، المطبعة الحيدرية سنة     ٥٦ص: إبصار العين للسماوي  )٢(

.، وآخرون١٢٣، ١: ، أسد الغابة١٠٢ـ ١٠١في وسيلة الدارين، ص
.٤١١ـ ٤١٠ص: مقتل الحسين للسيد بحر العلوم)٣(
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١٥١

الرأي الثاني

يذهب أصحابه إلى أن اللقاء قد تم قبل الوصول إلى كربلاء، أما أين حصل هذا 

هان أحدهما يرى أنه حصل قبل كربلاء من دون أن يشير إلى مكان اللقاء؟ فيوجد اتجا

حيـث  × وممن يذهب إلى هذا الاتجاه السيد بحر العلوم فـي مقتـل الحـسين             . اللقاء

فلما رآه الشيخ في طريقه إلى العراق وشهده جـاء معـه إلـى كـربلاء، والاتجـاه                : يقول

ممن يذهب إلى هذ الاتجاه الآخر يحدد مكان اللقاء وأنه حصل في قصر بني مقاتل، و

وكان أنس بن الحارث الكاهلي سمع مقالة : البلاذري في أنساب الأشراف حيث يقول

الحسين لابن الحر، وكان قدم من الكوفة بمثل ما قدم به ابن الحر، فلما خرج من عند               

واالله ما أخرجني من الكوفة إلا ما أخرج هذا    : وقال له × ابن الحر سلّم على الحسين    

راهة قتالك أو القتال معك، ولكـن االله قـذف فـي قلبـي نـصرتك وشـجعني علـى        من ك 

.)١(»فاخرج معنا راشداً محفوظاً× «المسير معك فقال له الحسين

كلمة لابد منها

أود أن أشـير  ×ه الحـسين ئ ـوقبل أن نسترسل في حديثنا عـن الـشهيد ولقا      

:لتاليةلى رواية البلاذري من خلال النقاط اإولو على نحو السرعة 

كـان  اًـ كل من يقـرأ هـذه الروايـة يجـد وبـشكل واضـح أن الـشهيد أنـس          ١

بل وكان خائفاً من المـوت كمـا هـو      ×متردداً في بداية الأمر في نصرة الحسين      

حال عبيد االله بن الحر الجعفي وهذا ما أشار إليـه الـشهيد مـن خـلال هـذه الروايـة                

ا أخـرج هـذا، ومثـل هـذا التـردد أو            ما أخرجني من الكوفة إلا م     «: المزعومة بقوله 

.٣٨٤، ٣: أنساب الأشراف للبلاذري)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٥٢

الخوف لا يتناسب مطلقاً مع موقف هذا الشهيد يوم العاشر من المحرم حيث رفـع                

حاجبيه بعصابة وشد وسطه بعمامة لشدة كبره ووهن عظمه ثم نزل إليهم وهو يعي 

:مع من يقف مدافعاً ومع من يقاتل فقد كانت الصورة عنده واضحة

   

فالعزم كان فـي أعلـى درجاتـه وإرادة المـوت والـشهادة هدفـه وأمنيتـه فـلا             

يمكن أن نقبل أن من كان حاله هكذا أن يكون متردداً أو خائفاً من نصر الحـسين          

لـه ولـسائر   ’ لاسيما وقد روى الخاص والعام عـن هـذا الرجـل أمـر رسـول االله             

.ن يديهالمسلمين بنصر الحسين والشهادة بي

ـ كيف يمكن أن يلتقي الشهيد أنس مع عبيد االله بن الحر الجعفي ويجلسا  ٢

تحت خيمـة واحـدة؟ كيـف يمكـن أن يجتمـع مـن عـاش مـع رسـول االله حروبـه                 

وغزواته منذ بدر وما بعدها بثبات فـي الموقـف ووضـوح فـي الرؤيـة مـع شـخص         

ل ديناً مطلقاً وإن كل يقول البلاذري نفسه عنه فضلاً عن الآخرين بأنه ما كان يحم   

وكان عبيد االله بن الحر رجلاً لا يقاتل لديانة وإنما : سعيه كان من أجل الدنيا يقول   

.)١(كان كل همه الفتك والتصعلك والغارات

ـ ومع كل ما تقدم فإن هذه الرواية قد تفرد بها البلاذري وحده، ولم يـشر   ٣

لا نكون ملزمين من ثمبلاذري، وإليها مؤرخ آخر، وكل من أشار إليها نقلها عن ال

بالعمل بها مع وجود رواية أخرى ذكرها مشهور المؤرخين بأن عبيد االله بـن الحـر             

عند ما كان في خيمته ودخل عليه الحسين لم يكـن معـه أحـد حتـى يـسمع مقالـة            

.ابن الحر كما يزعم البلاذريالذي اعتذر بهالحسين له ويعتذر له بنفس العذر 

.١٧٥ـ ١٧٤، ٣: لبلاذريأنساب الأشراف ل)١(
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الرأي الثالث

وهو ما أشار إليه الشيخ باقر شريف القرشي أن الشهيد أنس بن الحـارث قـد    

، وهذا الرأي يعني ضـمناً أن الـشهيد قـد تـرك الكوفـة       )١(أقبل مع الحسين من مكة    

بن عقيل، ومثل هذا الرأي لا دليل عليه، بـل     ممبكراً ربما قبل أن يقتل الشهيد مسل      

هناك وثيقة اعتمدها الشيخ القرشي الدليل على خلافه، ومع ذلك نقول ربما كانت     

.ولم تصل إلينا

الشهادة ـَّ كربلاء

لقد كانت أهم أمنية عاشها الشهيد في حياته، وتمنى تحقيقهـا قبـل مماتـه، هـي              

، وتمر الأيام ثقيلة ×له في الشهادة بين يدي الحسين’ تصديق حديث رسول االله

).رض(جة العمر الطويل له على الشهيد، وهو يلملم طاقاته، التي أخذت تتبدد نتي

، حتـى بانـت علائـم    ×وما أن علم بخروج المـولى أبـي عبـد االله الحـسين     

البشرى في وجهه، وأخذ قلبه ينبض فرحاً لقرب الوصول إلـى الهـدف المقـصود،             

.وتحقق الأمنية المنشودة

، وهو مشتاق إلى الـرواح إلـى الجنـة       ×وهكذا وصل إلى كربلاء مع الحسين     

مل التأخير والانتظار، مهما كان الوقـت قـصيراً، فوقـف مـع إخوانـه فـي             سريعاً، لا يحت  

في النزول إلى ساحة المعركة، ولمـا حـان وقـت    × ذن من الحسين الإيمان ينتظر الإ  

ن تـدليا علـى عينيـه، وشـد وسـطه بعمامـة،       يذن، أخذ عصابة ورفع بها حاجبيـه اللـذ    الإ

، ×فـع بـصره إلـى الحـسين    وربما كانت هي عمامته التي يـضعها علـى رأسـه، ثـم ر             

.٢٣٤، ٣و١٠١، ١: لباقر شريف القرشي× حياة الإمام الحسين)١(
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يطيل النظر إلى وجهه الشريف مودعاً، ثم نـزل إلـى سـاحة المعركـة، وعـين الحـسين                  

تلاحقه وهو يرى كبره وضعفه، وفي نفس الوقت يـرى عزمـه وقوتـه، فلمـا رآه علـى              

:الحال بكى وقال رحمك االله يا شيخ، ثم حمل على القوم وهو يقولههذ

 
 

  
   

 
  

   
 

  
      يـد أن يحـصد مـنهم    فقتل منهم على كبر سنه ثمانية عشر رجلاً، ومـا زال ير

أكثر إلى أن حاصروه وأحاطوا به من كل جانب وقد أجهده القتال وإذا به يـسقط             

على الأرض صريعاً فيستقبل أرض الشهادة بكربلاء وهو مضرج بدمه الـذي أخـذ               

.يصبغ شيبته الكريمة بحمرة الولاء الله ولرسوله ولأهل بيته

رثاء الشهيد أنس

بن الحـارث الكـاهلي يقـول الكميـت     وفي حبيب بن مظاهر الأسدي وأنس    

:بن زيد الأسدي راثياًا

 
 

  
 

فسلام عليك يا أنس بن الحارث الكاهلي وعلى شيبتك المباركة المـضرجة            

ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا بالدماء، السلام عليك يا ناصر دين االله يوم ولدت     

.ورحمة االله وبركاته

).٥٠٠(٤٩٩، ص٣ج: أعيان الشيعة) ١(

.٢٥، ٤٥: البحار)٢(
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عليه السلامالنجاشي نصر بن أبي نيزرالشهيد
هكذا ذكره العلمـاء دون أن يختلفـوا فـي اسـمه أو اسـم أبيـه أو نـسبه، نعـم                   

هو ابن النجاشي ملك الحبشة أم أنّه ابن ملـك آخـر مـن ملوكهـا؟ وأصـح        أاختلفوا  

وصح عندي بعـد أنّـه مـن    : لمبرد في الكامل، حيث قال   الأقوال في ذلك ما ذكره ا     

.)١(ولد النجاشي، فرغب في الإسلام صغيراً

):رض(وهذه بعض كلماتهم في حق هذا الشهيد 

أقوال العلماء فيه

لم يذكروه، هـو مـولى أميـر المـؤمنين،     : نصر بن أبي نيزر«: ـ قال النمازي ١

م يوم الطف وتشرف بالشهادة ، وتقد ‘ومن أصحابه وأصحاب الحسن والحسين    

.)٢(» بين يديه

ونصر هذا، انضم إلى الحسين بعـد علـي بـن أبـي طالـب      «:ـ قال السماوي ٢

.)٣(» والحسن، ثم خرج معه من المدينة إلى مكّة، ثم إلى كربلاء فقتل بها

.١٧٥، ص٤ج: معجم البلدان، نقلاً عن المبرد في الكامل)١(

.١٥٥٢٩، ٨ج: مستدركات علم الرجال للنمازي)٢(

.٧٢ص: إبصار العين)٣(
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ونصر هذا، انضم إلى الحـسين بعـد علـي    «:ـ قال صاحب الحدائق الوردية ٣

ب والحسن، ثم خرج معـه مـن المدينـة إلـى مكّـة، ثـم مـن مكّـة إلـى             بن أبي طال  ا

.)١(» كربلاء، وكان فارساً شجاعاً

جدّ الشهيد

               دة، لأنالشهيد الكربلائي حـديث طويـل ولـه أبعـاد متعـد الحديث عن جد

هذا الجد هو الذي كان سبباً وراء هذا الانقلاب فـي مـسيرة هـذه الأسـرة الحبـشية           

كان السبب وراء كلّ هذا الانقلاب من المسيحية إلى الإسلام، الذي النصرانية، بل 

.حصل في الحبشة، كما سيأتينا

في عنق كل مسلم ومسلمة، لأنه كان    اًن أقول إن لهذا الجد دين     إبل أستطيع   

السبب الأكبر، بعد تسديدات االله تبارك وتعالى، وراء عدم إرجاع المهاجرين مـن          

ن بعثـوهم مـن أجـل أن يـأتوا بهـم إلـى قـريش، لكـي         الحبشة مع وفد قريش الـذي  

يسوموهم ألواناً من العذاب وأشكالاً مـن الأذى والاضـطهاد، لعـلّ شـعلة الإيمـان                 

وأنوار الهداية تنطفئ في نفوسهم، وتخمد جذوة الحق التي أخذت الأعناق تشرئب 

.دإليها؛ لأنّها كانت المنقذ الذي ينتظره كل مظلوم ومحروم ومضطهد ومستعب

النجاشي

إن كلمة النجاشي لم تكن اسماً خاصّاً لشخص معين، بل كانـت لقبـاً يلقّـب        

به كل من يجلس على سدة الحكـم فـي الحبـشة، كمـا أن مـن جلـس علـى سـدة              

فرعـون،  بالحكم في بلاد فارس يطلق عليه كسرى، وهكذا من يملك مصر يلقّـب        

.١٩٩ص: وسيلة الدارين)١(
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:يقول ابن خلكان في الوفيات. قيصر، وفي اليمن تُبع، وهكذابوفي الروم يلقّب 

ثم إن الراضي لقبه بالأخشيد في شهر رمـضان المعظـم سـنة سـبع وعـشرين                  

وثلاثمائة، وإنّما لقّبه بذلك لأنّه لقب ملوك فرغانة وهو من أولادهم، وتفسيره فـي     

العربية ملك الملوك، وكلّ من ملك الناحية لقبوه بهذا اللقب، كمـا لقبـوا كـل مـن          

كسرى، وملك التـرك خاقـان، وملـك الـروم قيـصر، وملـك الـشام        ملك بلاد فارس  

.)١(هرقل، وملك اليمن تُبع، وملك الحبشة النجاشي

بأجمل ما يمكن أن يوصف ’ وقد وصف هذا الرجل من قبل رسول االله    

بــه شــخص، ألا وهــي العدالــة، وهــي تلــك الــصفة الإنــسانية ذات المعنــى الجــامع  

سالات، من حيث إن هدفهم جميعاً إقامـة العـدل         والكبير، وهي هدف الأنبياء والر    

: والقسط وإحقاق الحق، يقول القرآن الكريم

}     ــوم ــاب والْمِيــزان لِيقُ ــم الْكِتَ هعــا م ْلنأَنزــاتِ و نيْا بِالبــلَن سا رْــلن سأَر ــد لَقَ
       و ـدِيدش ـأْسفيِـهِ ب ديِـدْـا الحْلنأنَزطِ وبِالْقـِس اس افعِ للِنـاسِ ولـِيعلَم اللَّـه     النـ منـ

زِيزع ِقَوي اللَّه ِبِ إنَبِالْغي َلهسرو هرنصن ي٢(} م(.

: ’فهنيئاً للنجاشي مدح رسول االله له بقوله

»           ،ظلـم عنـده أحـدبها ملكاً لا ي لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن

٣(» ا أنتم فيهوهي أرض صدق، حتى يجعل االله لكم فرجاً مم(.

.٥٨، ص٥ج: وفيات الأعيان)١(

.٢٥: الحديد) ٢(

.٣٢١ص١ج: سيرة ابن هشام)٣(
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١٥٨

للمسلمين، كانت بشارة لمـستقبل     ’ ويبدو أن هذه الكلمة من رسول االله      

عظيم ينتظرهم، فكانت هذه الكلمات كافية لتبعث في قلوبهم الأمل والاطمئنـان،             

.واليقين بأن االله مانعهم، وبأن االله بالغ أمره لا محالة

وحاول تطبيقها ونشرها ولقد عاش هذا الرجل العادل صفة العدالة في نفسه،     

من خلال إنصاف المظلوم من الظالم؛ لأنّه عاش مظلوماً طول حياته، ظلمه أقـرب              

المقربين إليه وهو عمه، ولـيس هـو فقـط، بـل حتـى أبـوه كـان مظلومـاً، فقـد راح                

ضحية الجشع والحقد، حيث نقل المؤرخون أن أباه كان ملكاً علـى الحبـشة، ولـم       

وهو النجاشي، وكان له أخ له اثنا عـشر ولـداً، فتـآمر الأخ    يكن له سوى ولد واحد 

ه على قتْل أخيه ليكون له الملك من بعده، ظنّـاً منـه أن الأمـر إذا ورثـه هـو             ئمع أبنا 

فسيكون لأبنائه من بعده، فيدوم الملك فيهم طويلاً، بينما لا يملك أخـوه إلاّ ولـداً               

وجيزة مدةأخيه، وفعلاً لم تمضِ إلاّ واحداً وهو النجاشي، لذا فقد صمم على قتْل 

من الزمن حتى وثب الأخ على أخيه فقتله وتولّى الأمر من بعده، فعـاش النجاشـي              

.مع عمه الذي قتل أباه) جد الشهيد الكربلائي(

وكان النجاشي قد عرف منذ ذلك الوقت بالذكاء والحكمة، حتى لقد أخـذ       

الذين هم من صلبه، حتى ليذكر أن عمـه        بمجامع قلب عمه فقربه إليه دون أولاده      

لم يعد يبرم أمراً إلاّ بمشورته، فلما رأى أولاده ذلك منه حقـدوا علـى ابـن عمهـم             

وخافوا منه كثيراً، خصوصاً وأن هاجس الملك كان يراودهم، وكانوا يخافون مـن            

بمن كان ابن عمهم أن يكون له نصيب من ذلك، كما أنّهم كانوا يعرفون بأنّه يعلم 

وراء قتل أبيه، فأقبلوا إلى أبيهم وبينوا له مـا كـان مـن مخـاوفهم مـن هـذا الرجـل،             
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١٥٩

له قتله نأخذوا يزينومن ثموالضرر الذي يمكن أن يلحقه بهم تقريبه له دونهم، و        

:أو إخراجه من البلد، فقال

أما وقد قتلت أباه فلن أقتله، لا يمكـن أن يكـون ذلـك، بـل أُخرجـه خـارج                

.وفعلاً أخرج النجاشي وبيع لتاجر في السوق، فحمله التاجر معه في السفينة. دالبلا

حتـى إذا كـان العـشي مـن ذلـك اليـوم، هاجـت سـحابة مـن             : قال ابن هـشام   

سحائب الخريف، فخرج عمـه يـستمطر تحتهـا، فأصـابته صـاعقة فقتلتـه، ففزعـت                 

. الحبـشة أمـرهم  الحبشة إلى ولده، فإذا هم محمقون، ليس فيهم خير، فمرج علـى          

تعلمـون واالله إن ملككـم     : فلما ضاق عليهم ما هم فيه من ذلك قال بعضهم لـبعض           

الذي لا يقيم أمركم غيره، هو الذي بعتمـوه غـدرةً، فـإن كـان لكـم بـأمر الحبـشة                  

.حاجة فأدركوه

فخرجوا في طلبه، وطلبوا الرجل الذي باعوه منه حتى أدركوه فأخذوه منـه،    

.)١(دوا عليه التاج وأقعدوه على سرير الملكثم جاؤوا به فعق

وبتقديري أن كلّ هذا الظلم الذي وقع على النجاشـي وعلـى أبيـه كـان الـسبب            

، حتـى أن المـؤرخين ليـذكرون بـأن     )رض(وراء العدل الـذي عـرف بـه هـذا الرجـل         

.)٢()عدل النجاشي وصل إلى درجة باتت تحتكم إليه قريش في خصومة زعمائها(

 ثين ومجاهـدين، وكانـت بـلاد         كمـا أنأبنـاء النجاشـي كـانوا علمـاء ومحـد

إلـى جمـع مـن    ’ الحبشة على عهده بلد أمن وأمان، ولهذا الـسبب أشـار النبـي          

ابـن إسـحاق فـي    . ٤٣٠ ـ ٤٢٩ص١ج: سير أعلام النـبلاء . ٤٢٠ـ ٤١٩ص١ج: ابن هشام في سيرته)١(

.١١٦ص: سيرته

.٧٣ص١ج: البلاذري في الأنساب)٢(
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١٦٠

المسلمين الأوائل، وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب، بالتوجه إلـى الحبـشة بعـدما              

.اشتد إيذاء قريش لهم

: ’ففي رواية عن الزهري أنه قال لهم

ها هنا، وأشـار    : فأين يا رسول االله؟ قال    : رقوا في الأرض، قالوا   تف«

.)١(» بيده إلى أرض الحبشة

لما نزلنا أرض الحبشة، جاورنا بها خير جار، النجاشي؛ أمنّـا     : وتقول أم سلمة  

.)٢(على ديننا، وعبدنا االله تعالى، لا نؤذى

.)٣()الطمأنينةحتى قدموا أرض الحبشة وأقاموا بها على: (ويقول ابن حبان

وهذا قليل من كثير في هذا المقام، ولعل عدل النجاشي وسـيرته المحمـودة         

؛ هـذا فـضلاً عـن    ’في قومه هو العامل الأهم في جعلهم يتقبلون النبوة الخاتمة        

: علم النجاشي بحقيقة الأمر، ولقد أوضح القرآن الكريم هذه الحقيقة بقوله

ـاهم الْكتِـَـا   { ــاءهم الَّــذيِن      الَّــذيِن آتيَنـ نَأب رِفـُـونعـا ي ب يعرِفوُنـَـه كَمـ
ونمِنؤلاَ ي مفَه مهواْ أَنفُسسِر٤(} خ(.

فإذا كان أهل الكتاب الذين يتحدث عنهم القرآن الكـريم قـد حـصل لهـم                 

هم، فكيـف بمـن     ءمعرفة برسول االله وبدينه الخاتم، فهم يعرفونه كما يعرفـون أبنـا           

.٩٦ص: سهيل زكارالمغازي النبوية، تحقيق)١(

.٤١٣ص١ج: سيرة ابن هشام: انظر)٢(

.٧٧ص: السيرة النبوية وأخبار الخلفاء لابن حبان)٣(

.٢٠: الأنعام)٤(
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١٦١

!نصارى في وقته، ألا وهو النجاشي؟كان أعلم ال

:يقول الشيخ أحمد زين دحلان، في كتابه السيرة النبوية

إن النجاشي كان أعلم النصارى في وقتـه بمـا أنـزل علـى عيـسى، حتـى أن          (

.)١()قيصر الروم كان يرسل إليه علماء النصارى ليأخذوا منه العلم

باطه باالله تبارك وتعـالى،  ولقد كان من صلاح هذا الرجل وعلمه الوفير، وارت 

:ما ذكره المجلسي في بحاره

نعـم،  : يا جعفر، هل تحفظ مما أنزل االله على نبيك شيئاً؟ قـال        : قال النجاشي (

:فقرأ عليه سورة مريم، فلما بلغ إلى قوله

ــا    { نِيــا ج طَبــكِ ر لَياقِطْ عــس ــةِ تُ ــذعِْ النخْلَ ــزي إِلَيــكِ بِجِ هفكَُلِــي *و
اشاونيي عقَربيِ و٢(} ر(.

.)٣()هذا واالله هو الحق: فلما سمع النجاشي بهذا بكى بكاءً شديداً وقال

وأغلب الظن أن الرجل دخل في الإسلام مبكّراً ببركة جعفر وحنكتـه ومـن              

معه، ولكنّه لم يكن يرى مصلحة في إعلان هـذا الأمـر علـى المـلأ، وإن كـان قـد              

، فعـن أبـي   ’لى إيمانه وإسـلامه وحبـه لرسـول االله     صدرت منه مواقف تدلل ع    

:قال×عبد االله

أحـدثك  : لما قدم جعفر بن أبي طالب من الحبشة قال لرسول االله          «

.، بقلم مفتى ارتيريا الشيخ إبراهيم المختار٨،٥،١٩٦٥هـ ١٣٨٥محرم ٧جريدة الوحدة، السبت، )١(

.٢٦-٢٥: مريم)٢(

.٤١٥، ص١٨ج: بحار الأنوار)٣(
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١٦٢

يا رسول االله، دخلت على النجاشي يوماً من الأيام وهـو فـي غيـر           

فحييتـه بتحيـة    : مجلس الملك، وفي غير رياشه وفي غير زيه، قال        

أيها الملك، مالي أراك في غير مجلس الملـك         يا  : الملك وقلت له  

إنّا نجد في الإنجيـل أن مـن        : وفي غير رياشه وفي غير زيه، فقال      

أنعم االله عليه بنعمة فليشكر االله، ونجد في الإنجيـل أن لـيس مـن               

الشكر الله شيء يعدله مثل التواضع، وأنّه ورد علي ليلتي هذه أن ابن 

 ـ’ عمك محمد  شركي أهـل بـدر فأحببـت أن    قد أظفره االله بم

.)١(» كر االله بما ترىشأ

ولا شــك أن هــذه وأمثالهــا لتــشير إلــى أن الرجــل كــان قلبــه متعلّقــاً برســول 

وبدينه، إلى درجة أنه يعد انتصاره نعمة كبيـرة يجـب فيهـا الـشكر الله بمـا         ’ االله

م يناسـبها، كمـا فــي الروايـة المتقدمــة، نعـم يمكــن أن يكـون إعــلان هـذا الإســلا      

بكتابه إليه، حيث دعـاه إلـى الإيمـان    ’ وإظهاره قد أخّره لحين بعث رسول االله    

.باالله ورسوله والدين الخاتم

كتب إلى ملـك الحبـشة      ’ فقد ذكر اليعقوبي والطبري وغيرهما أن النبي      

:كتاباً جاء فيه) النجاشي(

بسم االله الرحمن الرحيم، من محمد رسول االله، إلى النجاشي عظيم «

، سلام على من اتبع الهدى؛ أما بعد، فإنّي أحمد إليـك االله             الحبشة

الذي لا إله إلاّ هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد        

.٤٢٢-٤٢١، ص١٨ج: راجع بحار الأنوار)١(
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١٦٣

أن عيسى بن مريم روح االله وكلمته ألقاها إلى مريم البتـول الطيبـة    

الحصينة، فحملت بعيسى من روحه ونفخه، كما خلـق آدم بيـده،            

وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن وإنّي أدعوك إلى االله

تتبعني وتؤمن بي، فإنّي رسول االله، وإنّي أدعوك وجنودك إلـى االله       

عزّ وجل، وقد بلغت ونصحت فاقبل نصيحتي، والسلام علـى مـن           

.)١(» اتّبع الهدى

وجيزة وإذا بالنجاشـي يكتـب كتابـاً         مدةولم يمض على إرسال الكتاب إلاّ       

، يجــسد فيـه أعلــى درجـات الــصدق والــولاء   ’اب رســول االلهجوابـاً علــى كت ـ 

:حيث كتب’ للإسلام ولرسوله الكريم

بسم االله الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول االله، من النجاشـي الأصـحم بـن       (

أبحر، سلام عليك يا نبي االله ورحمة االله وبركاته، من االله الذي لا إله إلاّ هـو الـذي         

، فقد بلغني كتابك فيما ذكرت من أمر عيسى، فـورب     هداني إلى الإسلام؛ أما بعد    

، إنّـه كمـا قلـت، وقـد     )٢(السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت ثفروقـاً     

ابه، فأشهد أنك رسول االله صـادقاً  حعرفنا ما بعثت به إلينا، وقد قرينا ابن عمك وأص 

العالمين، وقـد  مصدقاً، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك، وأسلمت على يديه الله رب      

بعثت إليك يا رسول االله بابني أريحا بن الأصحم بن أبحر، فإنّي لا أملك إلاّ نفسي،  

وإن شئت أن آتيك فعلت يـا رسـول االله، فـإنّي أشـهد أن مـا تقـول حـق، والـسلام              

.٢٩٧، ص٢ج: الطبري. ٧٧، ص٥ج: اليعقوبي)١(

جمعة ثفاريق، وهـي الأقمـاع ـ جمـع قِمـع ـ       : بالثاء المثلّثة المضمومة، بعدها الفاء الساكنة: ثُفْروق)٢(

.والبسر هو التمر قبل أن يصير رطباً، واحدته بسرة. التي تلزق بالبسر
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١٦٤

.)١()عليك يا رسول االله

وبعث الكتاب إلى رسول االله ومعه هدايا له، حيث نقل المؤرخون أنه أهدى    

وهكـذا ظـل النجاشـي الحـصن     )٢(يه خفين وحله وقارورة طيـب وثـلاث غـزات       إل

الحصين للإسلام في الحبشة، إلى أن لبى نداء ربه، وقد دعا إلى االله وعمل صـالحاً        

، ’وقال إنني من المسلمين، وكان يوم وفاته يـوم حـزن وألـم علـى رسـول االله               

: الق×، بإسناده عن آبائه عن علي×ففي عيون أخبار الرضا

لما أتاه جبرئيل ينعى النجاشـي، بكـى بكـاء          ’ إن رسول االله  (

. مات-وهو اسم النجاشي -إن أخاكم أصحمة: حزين عليه وقال

ثم خـرج إلـى الجبانـة وكبـر سـبعاً، فخفـض االله لـه كـلّ مرتفـع، حتـى رأى            

.)٣()جنازته وهو بالحبشة

خـصوص الـصلاة علـى    وقد فهم علماؤنا من هذا الذي قام به رسول االله في         

جنازة النجاشي وهو بعيد عنه، بأن هذا الأمر مختصّ بالنجاشي وبما قام بـه رسـول               

االله، ولا يتعدى إلى غيره، بل القياس كما في الروايات، أي لابد أن توضـع جنـازة         

الميت أمام المصلّي حتى تتم الصلاة عليها، بينما فهمت المدرسة الأخرى أن هـذا         

صّ بالنجاشي، بل ويتعداه إلى غيره، فيجوز أن تؤدى صـلاة الميـت          الأمر غير مخت  

.مع عدم وجود جسد الميت أمام المصلّي، وهو ما يعرف بالصلاة على الغائب

.فس المصدرن)١(

.السيرة الحلبية، باب غزوة بدر الكبرى)٢(

.٤١٨، ص١٨ج: بحار الأنوار)٣(
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١٦٥

مذهبنا جواز الـصلاة علـى الغائـب عـن البلـد،            : (يقول النووي في المجموع   

ولـيس لهـم   ومنعها أبو حنيفة، ودليلنا حديث النجاشي، وهو صحيح لا مطعن فيه،            

.)١()عنه جواب صحيح

بينما يشترط علماؤنـا حـسب روايـات أهـل البيـت فـي صـحة الـصلاة علـى                  

.)٢(الميت، جملة من الشروط، منها وجود الميت أمام المصلي

مع ابن عم الشهيد

ذكر المؤرخون في كتبهم وفي سير رسول االله، أن ذا مخبر كـان ابـن أخـي                  

، وحسن  ’إلى رسول االله  ) أولاد النجاشي (الملك النجاشي، هاجر مع أبناء عمه     

’ إليه، حتى طلـب أن يكـون خادمـاً لرسـول االله         ’ إسلامه، وقربه رسول االله   

.فقبل النبي ذلك، فعاش في أكناف النبوة وألطاف الرسالة

ومما لا ريب فيه أنه قد نال في عملـه وخدمتـه هـذه شـرفاً عظيمـاً وأجـراً لا             

شـرف  ’ االله لخدمـة سـيد الخلـق؛ لأن خدمتـه    يعلم قدره إلا االله، حيث سـخره        

عظــيم، وإضــافة إلــى كــل مــا تقــدم، فقــد عــد مــن أصــحاب الأحاديــث والــرواة   

. الموثوقين

ذو مخبر يقـال ذو مخمـر الحبـشي، ابـن أخـي             : (يقول ابن حجر في الإصابة    

.)٣()وخدمه، ثم نزل الشام، وله أحاديث’ النجاشي، وفد على النبي

.٢١١، ص٥ج: المجموع للنووي)١(

.١٠٧، ص١ج: منهاج الصالحين للسيد السيستاني: انظر)٢(

.٢٤٧١، ح٢ج: ابن حجر في الإصابة)٣(
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١٦٦

فيمـــا يخـــص الإمـــام ) رض(واهـــا القـــوم عنـــه ومـــن الأحاديـــث التـــي ر

، وما يجري من الأحداث قبلـه، والتـي أدخلهـا بعـضهم فـي روايـات             #المهدي

أخبرنـا الفـضل بـن الحبـاب     (:الفتن والملاحم، ومنها هذه الرواية، يقول ابن حبـان  

حدثنا الوليد بن مسلم، عـن الأوزاعـي،   : حدثنا علي بن المديني قال  : الجمحي قال 

بـن نفيـر، عـن ذي مخبـر بـن      اعطية، عن خالد بن معدان، عن جبيـر         عن حسن بن  

:يقولصلى االله عليه وآله وسلمأخي النجاشي أنه سمع رسول االله

ثم تصالحون الروم صلحاً أمناً، ثم تغزون أنـتم وهـم عـدواً مـن               «

ورائهم، فتنتصرون وتغنمون، وتنصرفون حتى تنزلوا برج ذي تلول،  

بل : غلب الصليب، ويقول قائل من المسلمين: فيقول قائل من الروم

االله غلب، فيثور المسلم إلى صليبهم وهو منه غير بعيد فيدقه، وتثور  

الروم إلى كاسر صليبهم فيضربون عنقـه، ويثـور المـسلمون إلـى             

أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم االله تلك العصابة من المسلمين بالشهادة،         

لعرب، فيجتمعـون للملحمـة،   كفيناك ا: فتقول الروم لصاحب الروم   

.)١()»فيأتونكم تحت ثمانين غاية، تحت كلّ غاية اثنا عشر ألفاً

أعمام الشهيد الكربلائي

كان للـشهيد الكربلائـي أعمـام كـرام، كمـا هـو شـأن أبـيهم آمنـوا وحـسن                  

إيمانهم، وتحولوا إلـى دعـاة إلـى االله مـع أبـيهم منـذ اللحظـة الأولـى، وكـل هـذه                   

عت بها هذه الأسرة التـي ينتمـي لهـا الـشهيد لتكـشف وبـشكل                الأوصاف التي تمتّ  

.٩١، ص٤ج: مسند أحمد. ٦٧٠٨ح١٠١، ص١٥ج: ابن حبان)١(
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١٦٧

واضح عن تلك الشخصية، وعلى كل حال، فإن المـؤرخين ذكـروا بـأن للنجاشـي            

:أولاداً؛ ثلاثة منهم متّفق عليهم، وواحد ذكره بعضهم، وهم على النحو التالي

ـ أريحا بن أصحمة١

الحبشة ومعـه كتـاب إلـى       أرسله والده إلى رسول االله مع ستّين من رجالات        

، ولكن شاءت الأقدار أن يقبض االله أرواحهـم قبـل وصـولهم إلـى            ’رسول االله 

.، حيث عصفت بهم الريح وهم على السفينة فغرقوا جميعاً’رسول االله

أرمى ويقال أرهى ويقال أريحا بن أصحمة بن أبحر، ولـد           : (يقول ابن حجر  

لقاسم إسماعيل، يعني شيخه التيمـي فـي   ذكر الإمام أبو ا   : النجاشي، قال أبو موسى   

المغازي، أنه في السنة السابعة كتب النبي إلى الملوك وبعث إلـيهم الرسـل، فـذكر     

فكتـب إليـه النجاشـي الجـواب       : القصّة، وبعث إلى النجاشـي عمـرو بـن أميـة قـال            

: قـال : إلى أن يقـول   ... إني بعثت إليك ابني أرمى بن أصحمة      : بالإيمان، وفي كتابه  

اوا كلّهـم، وهكـذ  ق ـج ابنه في ستّين نفساً من الحبشة، في سفينة فـي البحـر فغر    فخر

.)١()ذكرها أبو موسى عن شيخه بلا إسناد، لكن سماه أريحا، واالله أعلم

بن أبحر النجاشيـ عبد االله بن أصحمة٢

عبـد االله بـن   : (ولد في أيام وجود الصحابة بأرض الحبشة، يقـول ابـن حجـر           

ولـد النجاشـي، ذكـر الزبيـر بـن بكّـار أن أسـماء بنـت عمـيس                  أصحمة النجاشـي،    

.)٢()أرضعته مع ولدها عبد االله بن جعفر حتى فطم

.٤٣٨، ح٣٣٦، ص١ج: صابةالإ)١(

.٦٣١٥، ح٦٣، ص٥ج: الإصابة)٢(
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١٦٨

وينقل السهيلي بأن سبب تسمية النجاشـي ولـده عبـد االله، هـو تـسمية جعفـر         

:ه عبد االله، حيث يقولدول

وعبد االله، وكان النجاشـي  اًوعوناًوكان جعفر قد ولد بأرض الحبشة محمد (

قد ولد له مولود يوم ولد عبد االله، فأرسل إلى جعفر يـسأله كيـف أسـميت ابنـك؟             

أسميته عبد االله، فسمى النجاشي ابنه عبد االله، وأرضـعته أسـماء بنـت عمـيس      : فقال

.)١()امرأة جعفر مع ابنها عبد االله، فكانا يتواصلان بتلك الأخوة

جتمـع إلاّ مـن خـلال    ويا لها من أخوة جمعت بين قلوب لا يمكـن لهـا أن ت         

، ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الأخوة ’الإيمان باالله سبحانه وتعالى، ونبيه  

الإيمانية دون الأخوة النسبية؛ لأن الأخـوة النـسبية قـد تكـون مـع الإيمـان وقـد لا                    

.تكون، بينما لا تجد في الأخوة الإيمانية إلا االله والرسالة والإسلام والدين

)أبو نيزر(الشهيد الكربلائي ـ والد٣

:ترجم له ابن حجر في الإصابة بقوله

بكسر أوله وسكون التحتانية المثنّـاة وفـتح الـزاي المنقوطـة بعـدها مهملـة،             (

يقـال إنـه ولـد النجاشـي، جـاء وأسـلم، وكـان مـع               : ذكره الذهبي مـستدركاً وقـال     

.)٢()في مؤنته’ النبي

        ـا صـنع مـا صـنع بـه،           وقد ورد في وقت إسلامه وكيفيته، أنأباه النجاشي لم

حيث باعوه إلى تاجر؛ يذكر السهيلي في كتابه الـروض الأنـف، بـأن التـاجر كـان                 

.٨٠، ص٤ج: الروض الأنف للسهيلي)١(

.١٠٦٥٤، ح٧ج: الإصابة لابن حجر)٢(
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١٦٩

مـن الـزمن لـيس    مـدة عربياً من بني حمزة، فأخـذه معـه إلـى مكّـة، وعـاش هنـاك         

.، وعلى ما يبدو أن ولادة أبي نيزر كانت هناك)١(بالقليلة

يذكرها السهيلي هي الأقـرب إلـى الأحـداث        ويبدو لي أن هذه الرواية التي     

التاريخية التي ذكرها المؤرخون عن الحبشة وملكهـا النجاشـي، ومـا جـرى عليـه،               

       ليـست بالقليلـة علـى    مدةحيث إنّنا من خلال هذه الرواية نستطيع أن نضمن مضي

تسلّم عم النجاشي الحكم ومقتله بالصاعقة، ومجيء أولاده وحكمهم بعـد أبـيهم،      

ة على حكمهم، حتى مرج أمر الحبشة وماج، وأيقن النـاس أن الأمـر لا        مدي  ومض

يمكن أن يستمر أكثر من ذلك، وأخذوا يبحثون عن النجاشي إلى أن وجدوه فـي           

.مكّة، ثم أخذوه وتوجوه ملكاً عليهم

هــذه الروايــة ربمــا تكــون هــي الأقــرب إلــى الواقــع بحــسب مــا تقــدم مــن   

ي ذكروها، والتي تقول بأن التاجر حينما أخذ النجاشـي   الأحداث، بخلاف تلك الت   

وأركبه في السفينة، سقطت الـصاعقة علـى عمـه وفـي عـشية نفـس اليـوم هاجـت                   

.السحابة فقتلته، ومرج أمر الحبشة، وتبعوا التاجر حتى أخذوا منه النجاشي

وحيث إن هناك أحداثاً مهمة قد وقعـت، فمـن غيـر المعقـول أن تكـون قـد        

فنحن نميل إلى أن النجاشي قد ولـد لـه أبـو    من ثمة زمنية، و  مدون مضي   وقعت د 

نيزر وهو لا يزال في مكّة مولى لبني حمزة، كمـا ذكـر هـو بنفـسه ذلـك، ونـرجح                 

كذلك أن أبا نيزر لم يرجع مع أبيه إلى الحبشة عنـدما جـاءه الطلـب، وظـلّ هنـاك                

جرة الشريفة للحبشة، ودخل    إلى أن سطع نور الإسلام وبانت معالمه، وحصلت اله        

.٨٠ص٢ج: الروض الأنف)١(
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١٧٠

، وجد علي بن أبي طالـب أبـا نيـزر        الحقبةالنجاشي في الإسلام، عندها، وفي تلك       

في مكّة مولى عند بني حمزة كما كان أبوه، أو ربما عند آخـرين، فعرفـه وأعتقـه                

.رداً للجميل الذي صنعه أبوه مع المسلمين في الحبشة

ا نيزر مولى علي بن أبي طالب، كان    وفي رواية يونس عن ابن إسحاق أن أب       

ابناً للنجاشي نفسه، وأن علياً وجده عند تاجر بمكّة، فاشتراه منه وأعتقه، مكافأة لما 

صنع أبوه مع المسلمين، وذكروا أن الحبشة مرج عليها أمرها بعد النجاشي، وأنّهـم          

توجوه ولـم  أرسلوا وفداً منهم إلى أبي نيزر وهو مع علي بن أبي طالب ليملّكوه وي         

.)١(ما كنت أطلب الملك بعد أن من االله علي بالإسلام: يختلفوا عليه، فأبى وقال

وفي رواية ثانية، أنّه قدم على أبي نيـزر بـن النجاشـي ـ وكـان علـي أعتقـه ـ         

ناس من الحبشة، فأقاموا عنده شـهراً ينحـر لهـم علـي بـن أبـي طالـب ويـضع لهـم                

ة قد مرج عليهم، فانطلق معنا نملّكك عليهم، وإنّـك  إن أمر الحبش : الطعام، فقالوا له  

أما إذا أكرمني االله بالإسلام، ما كنت لأفعـل، فلمـا أيـسوا    : ابن من قد علمت، فقال 

.)٢(منه رجعوا وتركوه

ويا له من موقف كريم يعجز البيان عن مدحه أن يعـرض الملـك والـسلطان              

ث لا يريد ملكاً وسلطاناً ما دام على إنسان فيرفضه، لا لشيء إلا لأجل الإسلام، حي

وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ علـى        ^ قلبه عامراً بحب االله ونبيه وأهل البيت      

سعة اطلاعه ومعرفته بحقيقة هذه الدنيا الفانية، وعمـق بـصيرته فيهـا، فأصـبحت لا                

.تساوي شيئاً عنده، وهذه هي سيرة الصالحين والأبرار

.١٧٥، ص٤ج: معجم البلدان: انظر)١(
.٢٢١ص: المغازي والسير: انظر) ٢(
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١٧١

والبغيبغةعين أبي نيزر 

ولقد قدر علـي ذلـك فـي والـد الـشهيد، فربـاه وعلّمـه، وأعطـاه كرامـة مـن                   

كراماته التي بقيت حتى يومـك هـذا، حيـث فجـر عينـاً وأسـماها بعـين أبـي نيـزر،                      

وسلّمها إليه يعمل فيها وكالة عن الإمام أمير المؤمنين بل وكان مسؤولاً حتى عـن             

وإلى البغيبغـة وهـم   ، مؤرخون إليها مواردها المالية التي لم تكن قليلة، فقد أشار ال     

في المدينـة وينبـع، إشـارة إلـى أهميتهـا الماليـة،              ×يتحدثون عن صدقات علي   

: عنها بقوله×والتي كانت تصل سنوياً إلى أربعين ألف دينار، كما تحدث هو

وإنّي لأربط الحجر على بطني من الجوع، وإن صدقة مالي لتبلـغ            «

.)١(»أربعين ألف دينار

:قول أبو نيزر كما ينقل ذلك جملة من المؤرخيني

ني علي بن أبي طالب وأنا أقـوم بالـضيعتين، عـين أبـي نيـزر والبغيبغـة،        ءجا(

عندنا طعام لا أرضاه لك، قرع من قـرع الـضيعة    : فقلت هل عندك من طعام؟   : فقال

يـده  ، فقام إلى الربيع ـ وهـو الجـدول ـ فغـسل     علي به: ، فقال)٢(صنعته بإهالة سنخة

فأصاب من ذلك شيئاً، ثم رجع إلى الربيع فغسل يده بالرمل حتى أنقاهـا، ثـم ضـم         

يـا أبـا نيـزر، إن    : يديه كل واحدة إلى أختها، ثم شرب بها حساً من الربيع، ثم قـال          

مـن أدخلـه بطنـه       :ثم مسح من ذلك الماء على بطنه، ثم قـال         . الأكف أنظف الآنية  

المعول وانحدر إلى العين، فأقبل يضرب فيها، وأبطأ عليـه          ثم أخذ . النار فأبعده االله  

؛ حليـة  ٦٦ص٢ج: مناقـب أميـر المـؤمنين   ، محمـد بـن سـليمان؛    ٢٥٣ص ٨ج: الصحيح من السيرة  )١(

.٤٧٣ص٢ج: ؛ السيرة الحلبية٨٦ص١ج: الأولياء

.٢٧ص٣ج: يعني بسمن غير جيد، لسان العرب)٢(
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١٧٢

الماء، فخرج وقـد تفـضخت جبهتـه عرقـاً، فاستـشف العـرق مـن جبينـه، ثـم أخـذ                 

المعول وعاد إلى العـين فأقبـل يـضرب فيهـا وجعـل يهمهـم، فانثالـت كأنّهـا عنـق                  

:جزور، فخرج مسرعاً فقال

. أشهد االله أنّها صدقة، علي بدواة وصحيفة

: فعجلت بها إليه، فكتب: ال أبو نيزرق

بسم االله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدق بـه عبـد االله علـي أميـر                «

المؤمنين؛ تصدق بالضيعتين المعروفتين بعين أبي نيـزر والبغيبغـة،          

على فقراء أهل المدينة وابن السبيل، ليقي االله وجهي حر النار يوم            

ما االله وهو خير الـوارثين، إلا      القيامة، ولا تباعا ولا توهبا حتى يرثه      

، لهما ليس لأحـد   )١(أن يحتاج إليهما الحسن أو الحسين فهما طلق       

.)٢()غيرهما

وفي رواية أخرى ذكر فيها أمير المؤمنين أبا نيزر بالاسم، وأنّه عامل في هذا  

:يقول العلامة النوري في مستدرك الوسائل. الوقف، وهو حر في نفس الوقت

نين أنّه أوصى بأوقاف أوقفها من أمواله ذكرهـا فـي كتـاب    وعن أمير المؤم (

: وصيته، كان فيما ذكره منه

هذا ما أوصى به وقضى في ماله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب         «

.حلال: طلق)١(

؛ المغانم المطابـة فـي   ١٠٦٥٤ح٧ج: ، الإصابة٨١ص٢ج: مناقب أمير المؤمنين لمحمد بن سليمان    )٢(

.٩٦٨ص٣ج: معالم طابة للفيروز آبادي
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١٧٣

عتقاء ليس لأحد اًغير أن رباحاً وأبا نيزر وجبير   ... ابتغاء وجه االله به   

يـه  عليهم سبيل، وهم موالي يعملون في المال خمـس حجـج، وف           

.)١()»نفقتهم ورزقهم ورزق أهاليهم

يقول السيد محسن الأمين، بعد أن يورد خبر أبـي نيـزر وخبـر وصـية وقـف             

:أمير المؤمنين

فركب الحسين دين فحمل إليه معاوية بعين أبي نيـزر        : قال محمد بن هشام   (

: مائتي ألف دينار، فأبى أن يبيع وقال

.نار، ولست بائعها بشيءإنّما تصدق بها أبي ليقي بها وجهه حر ال

وتحدث الزبيريـون أن معاويـة كتـب إلـى مـروان وهـو والـي المدينـة،            : قال

وذكر ما مضمونه أنّه كتب إليه يخطب أم كلثوم بنت عبد االله بن جعفـر علـى ابنـه             

إن خالهــا : يزيـد، وأن يرغــب لـه فــي الـصداق، فقــرأ الكتـاب علــى عبـد االله فقــال     

انتظرني إلى أن يقدم، وكانـت أمهـا   . قتات عليه بأمر ماالحسين بينبع، وليس ممن ي   

، فلما قدم الحسين ذكر له ذلك عبد االله، فدخل ×زينب بنت علي بن أبي طالب  

، إن ابـن عمـك القاسـم بـن محمـد بـن جعفـر أحـق بـك،            ةيا بني : إلى الجارية فقال  

لقوم للإملاك ولعلّك ترغبين في كثرة الصداق، وقد نحلتك البغيبغات، فلما حضر ا   

تكلم مروان، فـذكر معاويـة ومـا قـصده مـن صـلة الـرحم وجمـع الكلمـة، فـتكلم            

: فقال! أغدراً يا حسين: الحسين فزوجها من القاسم بن محمد، فقال مروان

أنت بدأت، خطب أبو محمد عائشة بنت عثمان بن عفّان، واجتمعنا  

.١٦٠٨٩ح١٤ج: مستدرك الوسائل للعلامة النوري)١(
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١٧٤

.لذلك، فزوجتها من عبد االله بن الزبير

: كان ذلـك، فالتفـت الحـسين إلـى محمـد بـن حاطـب فقـال           ما: فقال مروان 

فلم تزل هذه الضيعة في يد بني جعفر : قال. اللّهم نعم: قالأنشدك االله، أكان ذلك؟ 

:من ناحية أم كلثوم يتوارثونها، حتى ملك المأمون، فذكر ذلك له فقال

.×كلا، هذا وقف علي بن أبي طالب

١()ها إلى ما كانت عليهفانتزعها من أيديهم وعوضهم عنها ورد(.

:وفي خبر آخر نقله ابن شهر آشوب، ما مختصره

عائـشة  ×خطب الحسن: عن عبد الملك بن عمير والحكم والعباس قالوا     (

أزوجها عبد االله بن الزبير، فلما قبض الحسن ومضت أيام : بنت عثمان، فقال مروان  

ز، يـأمره أن يخطـب أم   من وفاته، كتب معاوية إلى مروان، وهو عامله على الحجـا     

إن : كلثوم بنت عبد االله بن جعفـر لابنـه يزيـد، فـأخبر مـروان عبـد االله بـذلك فقـال          

: أمرها ليس لي إنّما هو إلى سيدنا الحسين وهو خالها، فأخبر الحـسين بـذلك فقـال       

أستخير االله تعالى؛ اللّهم وفّـق لهـذه الجاريـة رضـاك مـن آل محمـد، فلمـا اجتمـع             

إن أميـر المـؤمنين     : د، أقبل مروان حتى جلس إلى الحسين وقـال        الناس في المسج  

معاوية أمرني أن أخطب أم كلثوم لابنه يزيد، وأن أجعل مهرها حكم أبيها بالغاً مـا   

فـي  ’ لعمري لو أردنا ذلك مـا عـدونا سـنة رسـول االله    : بلغ، وأن الحسين قال له  

ثـم  . بعمائة وثمـانين درهمـاً  ا عشرة أوقية، يكون أرتبناته ونسائه وأهل بيته، وهو اثن     

: ذكر حواراً دار بينهما ثم قال الحسين

.عين أبي نيزر والبغيبغة: السيد محسن الأمين في كتابه في رحاب أهل البيت تحت عنوان)١(
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١٧٥

اشهدوا أني قد زوجت أم كلثوم من ابن عمها القاسم بن محمد بن «

جعفر على أربعمائة وثمانين درهماً، وقد نحلتها ضيعتي بالمدينـة،          

.)١()»أو قال أرضي بالعقيق، وأن غلتها في السنة ثمانية آلاف دينار

ابة، نقـلاً عـن المبـرد فـي الكامـل، وهـو يتحـدث عـن أبـي نيـزر              وفي الإص ـ 

وضيعته أنّه كان يقوم بضيعة علي في ينبع، تسمى أحداهما البغيبغة والأخرى عـين   

.)٢(أبي نيزر

ومن كلّ ما تقدم يتبين أن جلالة الرجل وقربه من أميـر المـؤمنين، وأمانتـه،                 

م ضـيعتين يملكهمـا الإمـام،    فيفوض إليه أمر أه ـ×جعله يحظى بثقة الإمام علي   

والتي دفع معاوية في واحدة منهما وهي عين أبي نيـزر، قرابـة الربـع مليـون دينـار،       

وفي نفس الوقت أكرمه مرة أخرى بأن خصه بحديث الوقف الذي تقدم، والـذي          

اعتمده فيـه دون بقيـة أصـحابه ومعتمديـه، ولا شـك أن مثـل هـذا يـدلل علـى أنـه            

.×عند الإمامصاحب منزلة ومقام كريم 

ولقد علق السيد محسن الأمين، بعد ذكره لرواية أبي نيزر المتقدمـة، بنقـاط               

فيمـا يخـص قـصة    ) رض(مهمة فيها العظة والعبـرة، أحببـت إيرادهـا كمـا ذكرهـا              

:مجيئه إلى أبي نيزر في ضيعته والتماسه الطعام منه، وهي

ئحة، ولعله كان بغيـر  ـ غاية زهده بأكله القرع المطبوخ بالودك المتغير الرا ١

.خبز، وهي واحدة من كثير مما يدل على غاية زهده

.باب عين أبي نيزر والبغيبغة للسيد محسن الأمين١ج: في رحاب أهل البيت: انظر)١(

.المصدر السابق)٢(
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١٧٦

.ـ استحباب غسل اليدين قبل الأكل٢

.ـ استحباب غسل اليدين بعده٣

من أدخله بطنه النار فأبعده االله، موعظة بالغـة، فأكـل الحـرام الـذي     : ـ قوله ٤

.فعله عاقلهو لذة ساعة ثم يصير عذرة، إذا كان يوجب دخول النار لا ي

ـ الحـث علـى العمـل والكـد بـضربه بـالمعول حتـى تفـضخ جبينـه عرقـاً،            ٥

.واستئنافه الضرب حتى استنبط الماء الغزير

.ـ تأكد استحباب الوقف في سبيل الخير٦

ــى الوقــف           ٧ ــادر إل ــذلك ب ــى فعــل الخيــر، فل ــتحباب المــسارعة إل ـ اس

.بدون مهلة

.ك بادر إلى طلب الدواةـ استحباب الكتابة للوقف وغيره، فلذل٨

.ـ المراد بالصدقة هنا الوقف، وقد سمي الوقف صدق جارية، أي دائمة٩

ـ إن الوقف يجوز اشـتراط الرجـوع فيـه عنـد الحاجـة ولا يفـسد بـذلك،         ١٠

إلا أن يحتاج إليهما الحسن أو الحسين فهما طلق لهما إلخ، فجعل ذلك لهما  : لقوله

لما فيه من سمو النفس وشرف الطبع لم يـرض أن       دون باقي ولده، إلا أن الحسين     

ليـرة  ألـف  يبيع عين أبي نيزر من معاوية بمائتي ألف دينار، التـي تقـرب مـن مائـة             

عثمانية ذهباً، وقد ركبه الدين، لتبقى هذه المكرمة وثوابهـا لأبيـه، وإن رخـص لـه            

: في بيعها عند الحاجة وقال

. لنار، ولست بائعها بشيءإنّما تصدق بها أبي ليقي بها وجهه حر ا
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١٧٧

تفـديك نفـسي أبـا عبـد االله، وأي عمـل عملـه أبـوك يخـشى منـه لفـح النــار           

إلاّ أن يحتاج إليهما الحسن والحسين، الأعـم مـن   : ويمكن أن يريد بقوله   ! لوجهه؟

الحاجة إلى البيع أو إلى غلّتها، فلهما أخذها ولا يلزمهما التصدق بها علـى الفقـراء               

.)١(وابن السبيل

لم تكن قليلة، حيث ينقـل   ×التي عاشها أبو نيزر مع علي      المدةويبدو أن   

السيد محسن الأمين بأن علياً اشتراه من تاجر وهو صغير وأعتقـه، ثـم جـاء بـه إلـى          

فأسلم، وبقي عنده إلى وفاته، فانتقل إلى بيـت علـي، فـصار مـع فاطمـة       ’ النبي

.)٢(وولد هاشم، ثم جعله في الضيعتين

ــى كلا  ــد عل ــهوأزي ــي  +: م ــام عل ــي أي ــزوج ف ــشهيد  ×وت ــب ال ، وأنج

الكربلائي، وتربـى هـو الآخـر فـي أحـضان الإمامـة والطهـر والـولاء لمحمـد وآل              

.محمد

ويبدو من خلال الروايات أن أبـا نيـزر لـم يكـن أسـود كمـا هـو حـال أهـل             

يقـول ابـن   . الحبشة ومن ينسب إليها، بل كان صاحب بشرة بيضاء، جميـل المنظـر            

رأيـت أبـا نيـزر ابـن        : حدثني والدي إسحاق بن يسار قال     : قال(:رتهإسحاق في سي  

، ...النجاشي، فما رأيت رجلاً قط عربياً ولا أعجمياً أعظم ولا أطول ولا أوسم منـه         

لـو رأيتـه لقلـت    : أكان أبا نيزر أسود كـسواد الحبـشة؟ فقـال      : فقلت لأبي : ثم يقول 

.)٣()رجل من العرب

.المصدر السابق) ١(

.في رحاب أهل البيت للسيد أمين تحت عنوان عين أبي نيزر والبغيبغة: نظرا)٢(

.، حديث الهجرة الأولى إلى الحبشة٢ج: سيرة ابن إسحاق)٣(
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١٧٨

الشهيد ـَّ كربلاء

رة الرجـل المـؤمن الـصادق فـي إيمانـه أن يـسكن إلـى الدعـة                 لقد أبـت غيـ    

^ والراحة كما سكن إلى ذلك الكثير، وهو الذي عاش في أحضان أهـل البيـت        

الذين لم ينقل التاريخ عن واحد منهم أنّه هادن ظالماً أو مـالأ مـستكبراً، معـاذ االله،             

رعتـه فـي   هذه الأحضان التي زرعت حب الإسلام في نفـسه وعقلـه وقلبـه، كمـا ز         

قلب أبيه، حتى وصل هذا الحب إلى درجة عرضت عليه تيجان الملـوك فرفـضها،        

عن أصالة الأسرة التي ينتمي إليها الشهيد نصر، حيـث عرفـت فـي الجاهليـة                 فضلاً

قبل الإسلام، وفي الظلام قبل النور، بأنّهـا كانـت ملجـأ المظلـومين والمحـرومين،                 

فلقـد كـان جـده ملكـاً عـادلاً لا يظلـم       حيث كانت تنشر العدل في ربوع الأرض،       

.عنده أحد

لقد أبت كلّ هذه المعاني السامية التي جسدها شهيد كربلاء، أن يبقى : أقول

ينظر إلى الظلم الأموي نازلاً علـى رؤوس المـسلمين ولا يحـرك سـاكناً، أن يـرى                

ن الحق يصرف عن أهله ولا يرفع صوته بالرفض، فضلاً عن القلب واليد، ولذا كـا            

أول المبادرين إلى الذهاب مع ركب الشهادة، من أجل أن يـسير علـى نهـج جـده          

وأبيه في نصرة الإسلام والدفاع عن أهله، ويشترك في جمـع الأصـحاب فـي تلـك         

علـى اتجـاهين   × الملحمة الإلهية العظمى، وقبل أن يبدأ القتال تحـرك الحـسين       

:أساسيين

.سكره ومن معه للحربتعبئة الصفوف وتهيئة ع: ـ الاتجاه الأول١

ـ حديثه مـع جـيش عمـر بـن سـعد وموعظتـه لهـم بـأن ينزلـوا عـن غـيهم             ٢
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١٧٩

وطغيانهم، والذي أدى إلى استجابة ذوي البصائر والإيمان مـنهم، وبينمـا الحـسين             

، وإذا ×علــى مخـيم أبــي عبـد االله الحــسين  ى كـذلك وإذا بالـسهام أخــذت تتـر   

عبيد االله بن زياد أنّي أول من رمى، اشهدوا لي عند الأمير : )١(بصوت عمر بن سعد   

. ثم رمى الناس من حوله

وبدأت الحملة الأولى، وكان لنصر بـن أبـي نيـزر حـصة الأسـد فـي حـصد                   

رؤوس الكفــر والفــسوق، حيــث قاتــل فارســاً فكــان يــصول ويجــول فــي أوســاط  

).رض(المعركة، إلى أن عقرت فرسه وسقط إلى الأرض شهيداً مضمخاً بدمه 

نقت روحه الحـور العـين مهللـة ومكبـرة، فرحـاً بهـذا الفـوز العظـيم،             وقد عا 

، يقول السيد الزنجـاني فـي    ×فخرج من الدنيا متشحاً بحلة النصرة لسيد الشهداء       

وكان فارساً شجاعاً، فلما كان يوم العاشر من المحرم وشب القتال، : وسيلة الدارين

في أول القتال مـن الحملـة   استقدم أمام الحسين، فقاتل حتى عقرت فرسه، ثم قتل     

فسقط شهيداً إلى جانب جمع مـن الـشهداء الأبـرار، فـسلام علـيكم بمـا         . )٢(الأولى

.صبرتم فنعم عقبى الدار

.١٩٩: وسيلة الدارين)١(

.٧٢ص: إبصار العين: انظر)٢(
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١٨٠

عليه السلامالأعرج مسلم بن كثير الأزديالشهيد
يحمل الحديث عن هذه الشخصية جملة من النقاط المهمة التي لم يـشاركه    

بلاء، وهذا ما سيتبين لنا مـن خـلال الحـديث عنـه، ولكننـا      فيها غيره من شهداء كر   

وقبل أن نلج في سيرته وحياته، نود أن نسلط الأضـواء علـى كلمـات الأعـلام فـي        

).رض(حقه 

كلمات العلماء ـَّ الشهيد

مـسلم بـن كثيـر الأعـرج الأزدي ـ أزدشـنؤة ـ        «: ـ قـال المحقـق الـسماوي    ١

المــؤمنين وأصــيبت رجلــه فــي بعــض الكــوفي، كــان تابعيــاً كوفيــاً، صــحب أميــر

.)١(»حروبه

مسلم بـن كثيـر الأعـرج مـن أصـحاب رسـول االله وأميـر        «: ـ وقال النمازي ٢

.)٢(» ، وتشرف بشهادة الطف في الحملة الأولى‘المؤمنين

هو أسلم بن كثير بن قليب «: وقال العسقلاني في الإصابة: ـ وقال الزنجاني ٣

.١٨٥ص: إبصار العين)١(

.١٤٩١٩ح٤١٥ص٧ج: مستدركات علم الرجال، للنمازي)٢(
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١٨١

شـهد  : ، وذكره ابن يونس وقـال ’ك مع النبي  الصدفي الأزدي الكوفي، له إدرا    

.)١(»فتح مصر في زمان عمر بن الخطاب

:ـ قال السيد الخوئي٤

وعده ابن شـهر    . مسلم بن كثير الأعرج من أصحاب الحسين، رجال الشيخ        «

آشوب من المقتولين في الحملة الأولى، وقد نسب التسليم إليه في زيارتي الناحية     

.)٢(»والرجبية

ن قتـل  م ـلشهيد المحلي، صاحب الحدائق الوردية، وهو يتحـدث ع ـ قال ا ٥

.)٣(»ومن الأزد مسلم بن كثير«: الحسينمع 

كربلائيالالاختلاف ـَّ اسم الشهيد 

وبهذا تبين أن الشهيد قد اختلف في اسـمه، حيـث ذهـب الأكثـر، كمـا هـو                  

.)٤(واضح، إلى أنه مسلم

سمه هو سليمان بن كثير ، وهناك من ذهب إلى أن ا)٥(وقال بعضهم هو أسلم   

.)٧(وكناد بن كثير)٦(الأزدي

.١٠٦ص: ة الدارينوسيل)١(

.١٦٧ص١٩ج: معجم رجال الحديث، للخوئي)٢(

.٢٦ص: الحدائق الوردية)٣(

.كالمحقق السماوي في إبصار العين، والنمازي في المستدركات، والخوئي في المعجم)٤(

.ن ولكنهم قلةوكما ذهب إلى ذلك الزنجاني في وسيلة الدارين، وآخر)٥(

.١٠٩ص: في أنصار الحسينكما ذكره الشيخ شمس الدين)٦(

.المصدر السابق)٧(
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١٨٢

السلام علـى مـسلم   «وقد ورد في زيارة الناحيةالتي أوردهاالسيد ابن طاووس 

.)١(»بن كثيرالأزديا

.)٢(»السلام على سليمان بن كثير«وفي الرجبية 

صلى االله عليه وآله وسلمصحبة الشهيد لرسول االله

، )٣(سول االله، حيث ذهـب الزنجـاني والنمـازي      واختلفوا في صحبة الشهيد لر    

.)٤(إلى أنه من أصحاب الرسول، بينما ذهب آخرون إلى أنه تابعي كبير

الاختلاف ـَّ اسم والد الشهيد

.كما اختلفوا في اسم أبيه حيث ذهب الأكثر إلى أنه كثير بن قليب الأزدي

.)٥(وذهب بعضهم إلى أنه كثير بن مرة الأزدي

، إلى أنه هو نفـسه     )٦(كثير بن أبي كثير، وقد مال ابن الأثير        هو: وقال بعضهم 

.ن اسمه قليب، وأما أبو كثير فكنيتهإكثير بن قليب، حيث 

ولكنهم اتفقوا على أن والد الشهيد الكربلائي شهد فتح مصر ثم سكن فيها،     

.’واتفقوا على صحبته لرسول االله

.٥٧٧ص: الإقبال)١(

.؛ وصاحب الحدائق٣٤١ـ ٣٤٠ص١٠١ج: البحار)٢(

.٢رقم: نفسهالمصدر)٣(

.١٨٥ص: إبصار العين)٤(

.٧٥٩ص: تهذيب التهذيب، حرف الكاف)٥(

.٧٤٨٩ح٥ج: الإصابة)٦(
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١٨٣

والد الشهيد

الـشهيد الكربلائـي وذكرتـه فـي         تحدثت كتب التاريخ والحديث عن والـد      

مجالات مختلفة، حيث عد راوياً ثقة لأحاديث رسول االله، حيث تؤخذ منه أحكام   

الشريعة ومفاهيم الدين، وسـنذكر بعـد قليـل مـا رواه هـذا الـصحابي الجليـل، ومـا            

يحمل في طياته من عظة وعبرة لنا جميعاً، كما ذكر المؤرخـون والـد الـشهيد فـي         

البطولة في ساحات الدفاع عن الإسلام والمسلمين، حيـث ضـرب   قصص الجهاد و 

مــثلاً أعلــى فــي الــشجاعة والبــسالة، لاســيما فــي الغــزوات الإســلامية أيــام رســول  

، حيـث أشـار كـل مـن تـرجم لهـذا             ’، والفتوحات التـي جـرت بعـده       ’االله

الصحابي إلـى أنـه ممـن شـهد جملـة مـن المعـارك المهمـة، خـصوصاً فـتح مـصر                  

كثير بن قليب الصدفي الأعـرج،      : الصوراي وغيرها، يقول ابن حجر    ومعركة ذات   

.)١(شهد فتح مصر: ذكره ابن يونس وقال

والد الشهيد في فتح مصر

بيضاء في هـذه الفتوحـات،   ولقد كان للأزد عموماً مشاركات واضحة وأيادٍ 

لاسيما والد الشهيد، والدليل على ذلـك مـا ذكرتـه الروايـات فـي أسـماء الـصحابة           

لتابعين، من الأزد الذين كانوا في هذا الفتح، ومنهم جنادة بن أبي أميـة الأزدي،         وا

وعبادة بن الصامت، وابن حوالة الأزدي، وأبو فاطمـة الأزدي، ومالـك بـن سلـسلة       

ن، بـل إن الروايـات لتـذكر أن هنـاك         والأزدي، ووالد الشهيد كثير الأزدي وآخـر      

عني فتح مـصر، لاسـيما معركـة بهنـسا،     أسماء مهمة للغاية في مثل هذه المعارك، أ    

.١٠٣٧٨، حج ح٧٤٨٩ح٥ج: الإصابة)١(
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١٨٤

وهي مدينة المنية المشهورة في مصر حالياً، حيث يذكر الواقدي وآخرون أن هناك 

شاركوا في هذه المعارك، مثـل الفـضل   ’ مجموعة ممن ينتمون إلى بيت النبي  

بـن  ابن العباس، وجعفر بن عقيل وهو أحد شهداء كربلاء مـن آل عقيـل، ومـسلم            

، ولكن المؤرخين يـذكرون فـي الوقـت      )١(، وعبد االله بن جعفر    عقيل شهيد الكوفة  

نفسه أن قائد هذه المعارك هو عمرو بن العاص، حيث نصّبه عمر بن الخطاب على 

يقول الطبري وهو يتحدث عن أحداث . مصر لفتحها، وأمده بما يحتاجه من الرجال

في قـول ابـن   ففي هذه السنة فتحت مصر      : سنة عشرين وما جرى فيها من المغازي      

أن عمر حين فرغ من الشام كلها كتب إلى عمرو بن العاص أن يسير إلى ... إسحاق

.)٢(مصر في جنده، فخرج حتى فتح باب أليون في سنة عشرين

هل كانت هذه الفتوحات شرعية؟

وهنا ينقدح في الذهن سؤال مهم حول هـذه الفتوحـات التـي جـرت، فهـل                 

قة لمقاييس الدين وأحكام الشريعة؟كانت فتوحات شرعية؟ وهل جاءت مواف

وكيف يا ترى قبل هؤلاء الأجلاء من الصحابة والتـابعين، ومـن لهـم سـابقة              

، أن ينـضووا  ’في الجهاد والعلـم والمعرفـة، بـل وحتـى القرابـة مـن رسـول االله          

لعنـه  ’ تحت لواء هذا الرجل الذي أقـلَّ مـا يمكـن أن يقـال عنـه هـو أن النبـي                

: وقال

بن العاص هجاني وهو يعلم أنـي لـست بـشاعر،            اللهم إن عمرو  «

.٥ص١ج: شامفتوح ال)١(

.٥١٢ص٢ج: تاريخ الطبري)٢(
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١٨٥

!)١(فاهجه اللهم والعنه عدد ما هجاني

كيـف نفـسر اشـتراك الحـسن        : وإذا ما أردنا أن نوسـع دائـرة الـسؤال فنقـول           

ومالك الأشتر وسلمان وعمار في هذه التفوحات، والتي ربمـا وطـدت    )٢(والحسين

أركان الظالمين؟

على أساس حفظ بيضة الإسلام، فلم لم      وإذا كان الجواب هو أنهم تحركوا     

يشترك الإمام أمير المؤمنين في تلك المعارك لحفظ بيضة الإسلام كذلك؟

وقبل أن ندخل في الجواب عن هذا السؤال المهم الذي ربما يختلج فـي صـدر        

، ويود لو أنه يجد جواباً شافياً له، يجمع بين ما نعتقده ^كل مؤمن موال لأهل البيت   

تقدم على أمير المؤمنين هو غاصب وظالم ولا تجـوز معاونتـه، وبـين الواقـع          من أن الم  

.الذي ينقله التاريخ لنا من انضواء هؤلاء الأجلاء المشار إليهم تحت ألوية الظالمين

أود الإشارة إلى أني قد بذلت ليالي طـوالاً أفكـر فـي هـذه الإجابـة، وكلمـا              

ل في طياتها مـن متناقـضات لا تجتمـع       بانت لي معالم معينة أزالتها أخرى بما تحم       

مع سابقتها، فقرأت الكثير في هذا المجال، وسـألت مـن العلمـاء مـن اسـتطعت أن                   

أجد إليه سبيلاً، ولم أجد شيئاً يمكـن أن يـشفي غليـل الـسائلين، وهنـا ومـن هـذه                    

لم يا ترى لا نجمع بين هذه الأجوبـة،  : النقطة بالذات بدأت أفكر وأقول في نفسي  

نها ما يمكن قبولـه، ونـضيف إليـه مـا نعتقـده مـن صـلاح هـؤلاء الأجـلاء               فنأخذ م 

وزهدهم وتجردهم وحكمتهم ونظرهم البعيد، فنخرج بإجابـة تكـون أكثـر قـدرةً              

.٧٥ص١ج: ، استدلال ابن العربي في أحكام القرآن٣١٨ص٣ج: ميزان الاعتدال للذهبي)١(

.١٠٩ص٣ج: ؛ الكامل لابن الأثير١٧٥ص١:  حياة الإمام الحسين للقرشي، نقلاً عن الطبري)٢(
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١٨٦

على فهم الواقع التاريخي، وفي نفس الوقت تنسجم مع مـا نحمـل مـن عقيـدة فـي       

ارة عـن  لال وانحراف من خرج عن خـط الولايـة الإلهيـة، فجـاءت الإجابـة عبـ          ض

:مجموعة من النقاط وهي

من حيـث المبـدأ يؤمنـون بـأن الفتوحـات      ^ ـ لقد كان أئمة أهل البيت ١

الإسلامية أمر مهم، وأن نـشر الإسـلام وتبليغـه واجـب علـى كـل مـسلم ومـسلمة،             

هـل أن المـراد مـن الفتوحـات          :ولكن السؤال الـذي يطـرح فـي هـذا المجـال هـو             

هـا هـو   ئبعبارة أخرى، هل أن الهدف من وراالإسلامية هو نفس تلك الفتوحات؟ و  

وفتح الأراضي وضمها إلى أرض الإسلام وزيادة عدد المـسلمين بالاسـم فقـط؟ أ          

أن الهدف الحقيقي يكمن في إيصال مبادئ الإسلام وقيمه الحقيقيـة إلـى النـاس،               

ودعوتهم للإيمان بها والتحرك على أساسها، بحيث يتحول الإنسان تحولاً جـذرياً            

ص لا يعــرف إلا نفــسه، إلــى شــخص آخــر يهــتم بــأمور المــسلمين، بــل مــن شــخ

والناس، ويشعر بآلامهم ومحنهم، سواء كانوا قريبين أم بعيدين عنـه، وهـذا مـا لـم        

وإذا كـان هـذا هـو      . يتحقق من خلال الفتوحات الشكلية التي قام بها حكام الجور         

: منطق القرآن الذي يقول

ــاة لِيبلُـوكُم أَيكُــم أَحــسن عمــلا الَّـذِي خلَــق الْمــوت والْ { ي١(}ح( ،
اس إنَِّـا خلَقنْـاكمُ مـن ذكََـرٍ وأنُثَـى وجعلنْـاكمُ           {: ويقول يا أَيها النـ

ُاللَّهِ أتَْقاَكم عنِد ُكممأكَْر ِفوُا إنارَائِلَ لتِعَقبا ووبع٢(} ش( .

.٢: الملك)١(

.١٣: الحجرات)٢(
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١٨٧

أولى باتبـاع القـرآن   ^ فإن أئمة أهل البيتحيث يعتني بالنوع دون الكم،   

.لأنهم حملة القرآن، وهم أعرف به من غيرهم

ـ ولكننا في ذات الوقت لا نقـول هـذا الكـلام علـى نحـو مطلـق، فهنـاك مـن          ٢

الحروب والفتوح ما كان مهماً بحد ذاته، بغـض النظـر عـن الاعتبـارات الأخـرى، بـل               

إليها، فكانت سلام والمسلمين آنذاك تدعوة بالإكانت كل الظروف والأحوال المحيط

وحـات دعـا   تفي حياته، وهـذه الف ’ أشبه بالحروب الدفاعية التي خاضها رسول االله   

.وشاركوا فيها، ودعوا أتباعهم وأشياعهم إليها^ إليها أئمة أهل البيت

وربما في هذا القسم بالـذات دون غيـره وردت تلـك الروايـات مـن رسـول                

تح بعض المنـاطق دون غيرهـا، حيـث خـصت بالاسـم، كمـا           للتبشير في ف  ’هللا

وردت نفس هذه الروايات في باب الملاحم والفتن فيما يجري آخر الزمان وقبيل   

، فـإذا  ...إنكم سـتفتحون مـصر  «: ’، ومنها قول النبي #خروج الإمام المهدي  

.)١(»فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحماً

تباعهم فـي أمثـال هـذه الحـروب لـه مغـزى آخـر             وأ^ إن مشاركة الأئمة  

يعود إلى الخوف على الإسلام، من حيث أن القائمين على هذه الحروب والفتوح          

لو تركوا وشأنهم فستحدث أشياء منكرة كثيرة، فكانت مشاركتهم مشاركة رسالية 

لا عسكرية، ولذا لا تجـد لهـم قصـصاً واضـحة وكبيـرة فـي الـشجاعة يـشار إليهـا                   

وإن أبلــوا بــلاء حــسناً، لأن الهــدف الأسـاس إنمــا هــو منــع الانحــراف مــا  بالبنـان، 

ولهذا فإن حرمة العمـل تحـت رايـة الظـالمين وإعـانتهم       . استطاعوا إلى ذلك سبيلاً   

.٩٧ص١٦ج: لنوويشرح صحيح مسلم، ل)١(
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١٨٨

.تسقط في مثل هذا المورد، من باب تقديم الأهم على المهم

يـه  ـ إن عدم إذن الإمام بالغزو دليل على عـدم مـشروعيته، ممـا يترتـب عل     ٤

: ×عدم حلية التصرف بالغنيمة، كما في قول الإمام الصادق

وإذا  ×إذا غزا قوم بغير إذن فغنموا كانت الغنيمة كلهـا للإمـام           «

. )١(»غزوا بإذن الإمام كان للإمام الخمس

ومضمون هذه الرواية مشهور عند الأصـحاب مـع   : والتي يقول عنها المحقق  

.)٢(كونها مرسلة، وجهالة بعض رجال سندها

مع روايات والد الشهيد

مع موعظة والد الشهيد: أولاً

 ـ      لقد منأ لـه أصـحاباً كـانوا غايـة فـي      االله على والد الشهيد الكربلائـي أن هي

الالتزام بتعاليم الشريعة واتباع السنن النبوية، فكانوا مصداقاً لأولئك الذين دعانا االله    

لذين تركوا بـصمات واضـحة علـى    للاقتداء بهم والسير على نهجهم، ومن هؤلاء ا     

حياة والد الشهيد فضلاً عن الشهيد نفسه، هو الصحابي الجليل أبو فاطمـة الأزدي،             

هذا الرجل الذي كان كثير الأزدي ملازماً له ولا يكاد يبتعد عنـه إلا ضـمن دائـرة           

الضرورة، فكان ملازماً له ملازمة الظل للشخص، ولم يكن لأبي فاطمة الأزدي أن 

ل هذا الأثر لو لا صدقه، فالذي يصاحبه ويماشيه ويجالـسه يلمـس ويـرى    يعطي ك 

صدقه في دينه، فكان العالم العامل بحق، وكان إذا سمع موعظة عمل بها وما كان            

.٣٧٣ح١٣٣ص: التهذيب، حقل الأنفال)١(

.٥٦ص: قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج)٢(
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١٨٩

ليأمر إلا بما أتاه هو أولاً ولا ينهى عن شيء إلا وقـد نهـى نفـسه أولاً، فقـد عـرف           

لخديـه علـى الأرض، حتـى أن         الرجل عند الخاص والعام بكثرة سجوده، وتعفيره      

وقد اسودت : ابن حجر ينقل في الإصابة وهو يتحدث عن أبي فاطمة الأزدي قائلاً

.)١(جبهته وركبتاه من كثر السجود

وما كل هذا إلا لأنه سمع من النبي رواية نقلهـا لنـا والـد الـشهيد الكربلائـي              

يث ينقـل ابـن سـعد    حول أهمية السجود وفضله ومنزلته عند االله سبحانه وتعالى، ح 

حدثنا بن لهيعة عـن الحـارث بـن يزيـد الحـضرمي، عـن الكثيـر                 : في الطبقات قال  

: عن أبي فاطمة، وهو من أصحاب رسول االله قال     ) والد الشهيد الكربلائي  (الأعرج  

أكثروا من بعدي من السجود، فإنه ما أحد يـسجد الله سـجدة       «: ’قال رسول االله  

.)٢(»ة، وحط عنه بها خطيئةإلا رفعه االله بها درجة في الجن

وهذه الرواية من والد الشهيد الكربلائي، درس لنا جميعاً في أن نعي حقيقـة     

السجود وما يترتب عليه من آثار، بل ربما يكون ذلك مفتاحاً لمعرفة أسـرار كلمـة    

والتي ينقلها العام والخاص في آخر جمعة من شـهر شـعبان حينمـا       ’ رسول االله 

بـل لقـد ورد فـي       . )٣(»هركم مثقلة فخففوا عنها بكثـرة الـسجود       ألا وإن أظ  «: يقول

بعض الروايات أن كثرة السجود تعين الإنـسان علـى دخـول الجنـة، فقـد ورد فـي             

يا رسول االله اضمن لنا على ربك الجنـة؟ فقـال     : الخبر أن قوماً أتوا رسول االله فقالوا      

.أبو فاطمة الأزدي١٠٣٧٨ح٧ج: الإصابة)١(

.أبو فاطمة الأزدي٧ج: الطبقات الكبرى لابن سعد)٢(

.٩ح: كتاب الأربعين للشيخ البهائي)٣(
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١٩٠

.)١(»على أن تعينوني بطول السجود«: لهم الرسول

إذا «: ’اية أخرى وقد سأل أحـدهم عـن رفقتـه فـي الجنـة فقـال               وفي رو 

.)٢(»أردت أن يحشرك االله معي فأطل السجود بين يدي الواحد القهار

ولا شك أن المراد من الـسجود هـو أن يقتـرن بـسجود روحـي قلبـي بـاطني             

السجود الجسماني، هو وضع «: ×حقيقي الله سبحانه وتعالى، يقول أمير المؤمنين   

ــائق الو ــراف    عت ــين وأط ــالراحتين والكعب ــتقبال الأرض ب ــراب، واس ــى الت ــوه عل ج

.)٣(»القدمين، مع خشوع القلب وإخلاص النية

لا يجب الوضوء مما مست النار:ثانياً

: رواية عن والد الشهيد الكربلائي قائلاً)٤(ينقل ابن الأثير في أسد الغابة

سلم، عن الوضوء مما سألت عقبة بن م: روى ابن وهب، عن حياة بن شريح قال«

: وكان من أصحاب رسول االله يقول) والد الشهيد الكربلائي(إن كُثيراً : مست النار فقال

.»فوضع الطعام لنا فأكلنا، ثم أقيمت الصلاة، فصلينا ولم يتوضأ’ كنا عند النبي

هذه الرواية التي أوردها والد الشهيد وأمثالها، وردت فـي كتـب المـسلمين،     

مراجعة كتب الفقه والحديث أن هناك رأيين فقهيين، كل منهمـا            ويبدو من خلال  

مستند إلى مجموعة من الروايات، رأي يرى الوضوء مما مسته النـار، يعنـي لـو أن              

.٢٧٧ص٢ج: أمالي الطوسي)١(

.٧ص٢ج: ون أخبار الرضاعي)٢(

.٢٢١٠ص: غرر الحكم)٣(

.كثير الأزدي) حرف الكاف(أسد الغابة )٤(
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١٩١

إنساناً أكل لحماً مطبوخاً بالنار، لابد له أن يتوضأ بعده، لأن والحـال هـذه سـيكون         

التـي اسـتدلوا بهـا علـى     واحداً من مبطلات الوضوء ونواقضه، ومن هذه الروايـات       

.)١(إن شئت: أتتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: رأيهم رواية جابر عن النبي، حينما سأله

وأما الرأي الآخر، وهو الذي لا يوجـب الوضـوء مـن لحـم الغـنم، ويـستدل               

: ’عليه بروايات، منها نفس الرواية المتقدمة عن جابر؛ لقوله

لحوم الغنم أيتوضـأ منهـا؟   إن شئت ورواية البراء حينما سأله عن    «

.)٢(»لا يتوضأ: قال

وهناك من استدل على أن أكل ما مـسته النـار نـاقض للوضـوء، إذا كـان مـا                   

مسته النار لحم الإبل لا مطلق اللحم، وقد ذهب إلى هذا الـرأي أحمـد بـن حنبـل،          

، والغريـب المـضحك فـي نفـس الوقـت أن مـن جملـة            )٣(وابن حزم مـن الظاهريـة     

كـان يخطـب ذات   ’ إن النبـي : ذهب إلى هذا الـرأي هـو قولـه      استدلالات من 

يوم، فخرج من أحدهم ريح، فاستحيا أن يقـوم بـين النـاس وكـان قـد أكـل لحـم                  

من أكل لحم جزور فليتوضأ، فقام جماعة كانوا أكلوا من          : جزور، فقال رسول االله   

مـن  ، وهنـاك )٤(وقـد رد الألبـاني هـذه القـصة، وأنـه لا أصـل لهـا              . واؤلحمه فتوض ـ 

المسلمين من لم ير هذا الرأي، لا في لحم الغنم ولا في لحـم الإبـل ولا بمـا مـسته          

:النار مطلقاً، فقد ورد في موسوعة الفقه المقارن قوله

.٣٦٠ص: صحيح مسلم)١(

.١٨٤ص: صحيح أبي داود)٢(

.٢٠٤ص١ج: موسوعة الفقه المقارن)٣(

.٢٦٨ص٣ج: الألباني في السلسلة الضعيفة)٤(
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١٩٢

يرى الحنابلة وابن حزم من الظاهرية، أن الوضوء ينتقض بأكل لحم الجزور، 

والزيديــة أي الإبــل فعلــى مــن أكــل منــه أن يتوضــأ، ويــرى الأحنــاف والمالكيــة 

.)١(والإمامية، والشافعية في المعول عليه عندهم أنه لا ينتقض الوضوء بأكله

ومن هنا نعرف أن رواية والد الشهيد جاءت موافقة لرأي الإمامية بـالإطلاق         

الذي تحمله، حيث لم تشر إلى أي لحم كان، مما يدل على أن كل ما مـسته النـار         

.لا يجب فيه الوضوء

 الشهيد مع أماـِّؤمن

مـام أميـر   لقد وقف الشهيد الكربلائي موقفـاً ثابتـاً راسـخاً إلـى جانـب الإ           

  من أشد المراحل حراجة، وهي المرحلة التـي تـسلم   المؤمنين، في مرحلة تعتد

خرتـه بـدنياه وغرتـه    آفيها أمير المؤمنين الخلافة، حيث انـتفض عليـه مـن بـاع           

.الحياة الدنيا

ي ـَّ الجملأمّ سلمة وقيمة من ثبت مع عل

ولقــد أشــارت أم ســلمة، هــذه المــرأة العظيمــة، إلــى هــذا الأمــر وإفرازاتــه،  

:وخصوصاً حرب الجمل، كما يروي البغدادي في تاريخه قائلاً

دخلت على أم سلمة فرأيتهـا تبكـي تـذكر          : عن أبي ثابت مولى أبي ذر قال      

: يقول’ سمعت رسول االله: علياً، وقالت

ي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض علي مع الحق والحق مع عل  «

.٢٠٤ص١ج: موسوعة الفقه المقارن)١(
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.)١(»يوم القيامة

ويبدو أن هذا الأمر من أم سلمة كان في حرب الجمل، لأن نفس أبي ثابت            

يا أبا ثابت، أين طار عقلك حين طارت القلوب : التفتت إلي أم سلمة وقالت : يقول

: االله يقولوفقت، والذي نفسي بيده لقد سمعت رسول : تبع علياً، قالت: مطيرها؟ قال

علي مع الحق والقرآن والقرآن والحق مع علي، ولن يفترقا حتـى            «

.)٢(»يردا علي الحوض

ولا شك أن هذه الكلمات من أم سلمة لتكشف وبشكل واضح عن صـعوبة        

تلك المرحلة وخطورتها، وقيمة من ثبت فيها إلى جانب الحق والقرآن، كمـا قـال           

هذه المرحلة بطريقته الخاصة، والتي أشار ، ولقد بين أمير المؤمنين  ’رسول االله 

: فيها إلى أمر له ألوان متعددة من الفتنة، في قوله

، فإنا مستقبلون أمراً له وجـوه وألـوان، لا          يدعوني والتمسوا غير  «

.)٣(»تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول

ولأجل أهمية هذه المرحلة، بل أهمية حرب الجمل وما جرى فيها، اسـتدل              

المسلمون جميعاً، سنتهم وشيعتهم، على أحكام البغـاة فيهـا، لأنهـا كانـت الحـرب             

، ويكفـي فـي عظـم هـذه الحـرب أنهـا            )٤(’الأولى في الإسلام بعـد رسـول االله       

قتل يوم الجمل من جيش عائـشة  : يقول ابن عبد ربه. أسالت دماء عشرات الآلاف   

.٧٦٤٣: ، حديث رقم١٤ج: ادتاريخ بغد)١(

.٨٢٨ص١ج: ربيع الأبرار للزمخشري)٢(

.محمد عبدة٨٨خطبة رقم : نهج البلاغة)٣(

.٤٧٤ص٦ج: فيض الغدير)٤(
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١٩٤

.)١(عشرون ألفاً، ومن أصحاب علي خمسمائة

.ري وهو يتحدث عن هول هذه المعركة وما جرى فيهاويقول الطب

لما كان يوم الجمل ترامينا بالنبل حتى فنيت، وتطاعنا بالرماح حتى تشبكت          

، ولقـد كانـت   ...في صدورنا وصـدورهم، حتـى لـو سـيرت عليهـا الخيـل لـسارت              

عاصم، وأقتـاب البطـون تنـدلق    مالرؤوس تندر عن الكواهل، والأيدي تطيح عن ال    

ف، وكانــت حــصيلة هــذه الحــرب مــن الأيــدي المقطوعــة، والعيــون  مــن الأجــوا

.)٢(»المفقوءة، ما لم يحص عددها

، وعرفـت ولاءه  ×فإذا عرفت كل هذا، عرفـت قيمـة مـن ثبـت مـع علـي           

ومعرفته به، ولقد أبدى شهيدنا الكربلائي شجاعة متميزة في هذه الحرب العظيمة،      

.عدها يعرجحتى أصيبت إحدى رجليه في هذه الحرب، فصار ب

وقـال أحمـد بـن داود الـدينوري فـي كتابـه الأخبـار               : يقول السيد الزنجـاني   

أسلم بن كثير، أصيبت أحدى رجليه في حرب الجمل، ورمـاه عمـرو بـن               : الطوال

.)٣(ظبة التميمي بسهم على ساقه فجرحه

صـحب أميـر   : ويقول السماوي في نفس الخبـر، وهـو يتحـدث عـن الـشهيد         

.)٤(له في بعض حروبهالمؤمنين، وأصيبت رج

ومع كـل مـا جـرى وحـصل، خـرج الـشهيد ثابتـاً فـي إيمانـه وولائـه لأهـل                     

.٢٢٦ص٤ج: العقد الفريد)١(

.٢١٨ص٥ج: تاريخ الطبري)٢(

.١٠٦ص: وسيلة الدارين)٣(

.١٤٣ص: إبصار العين)٤(
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، لاسيما الإمام أمير المؤمنين، وإذا سألتني عن الدليل، فأقول بأن أعظـم        ^البيت

فـي حـرب محـسومة    ×دليل قدمه الشهيد هو وقوفه عملياً إلـى جانـب الحـسين       

ري دليل ما بعده دليل، على صـدق الـولاء     النتائج، حيث الشهادة لا غير، وهذا لعم      

وثبات العقيـدة ورسـوخ الإيمـان، فـي نفـس الـشهيد الكربلائـي، مـع الإمـام أميـر                     

المؤمنين في حرب الجمل وغيرها من الحروب التي خاضها، والتي كان يتمنى في 

.كل واحدة منها الشهادة بين يديه

كونهـا أول حـرب   لقد كانت الحروب التي خاضها الشهيد، لاسيما الجمـل،   

.خاضها المسلمون في دائرة الإسلام، الدور الأكبر في وضوح الرؤية

إن من نجح في الثبات في حرب الجمـل         : فرز الأبطال، وبعبارة أخرى أقول    

نجح في غيرها، ومن سقط فيها سقط في غيرها، ولقد كان للشهيد الكربلائـي فـي         

   خل مدرسـة كـربلاء، والتـي لـم     ه فيمـا بعـد لأن يـد   لَ ـحرب الجمل دور متميـز، أه

يصفي أصحابه بين الفينة ×يدخل إليها إلا من امتحن االله قلبه ولذا نجد الحسين    

: والأخرى، حتى استقر العدد على ما استقر عليه في كربلاء، وذهب الآخرون

.)١(}رضِفَأمَا الزبد فيَذهْب جفَاء وأمَا ما ينفعَ الناس فَيمكُث فيِ الأَ{
فمكث في كربلاء الذي ينفع الناس، وذهب الزبد جفاءً، وفـي ذلـك أعظـم               

: الدروس وأبلغ العبر

.)٢(} كَذلَكِ يضرِْب اللَّه الأمَثَالَ{

.١٧: الرعد)١(

.سهالمصدر نف)٢(
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ـَّ حرب الجملالشهيد الكربلائي جريحاً أعرج

تقدم فيما سـبق، أن الـشهيد الكربلائـي كـان قـد سـقط جريحـاً فـي معركـة              

أصيب برجله، والتي صار بعدها أعرج، ويبدو أن عرجـه لـم يكـن          الجمل، بعد أن  

ةه به، وحتى من كتب عنه صار يقرن النسب مع صف      نبسيطاً حتى أخذ الناس يعرفو    

.الأزدي الأعرج: العرج، فيقول

العرج عذر شرعي

وعذر الأعرج في عدم الذهاب إلى الجهاد ورد صريحاً في القرآن الكريم، 

: تمل التأويل، يقول االله سبحانه وتعالىبل والنص فيه لا يح

}جرجِ حرلَى الأَعلا عو جرى حملَى الأَعع س١(} لَي( .
ثـم بـين االله   «: يقول ابن كثير في تفسيره، وهـو يتحـدث عـن الآيـة الكريمـة          

تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد معها عن القتال، فـذكر منهـا مـا هـو لازم          

نفك عنه، وهو الضعف في التركيب الذي لا يستطيع معه الجـلاد فـي    للشخص لا ي  

.)٢(<الجهاد، ومنه العمى والعرج ونحوهما، ولهذا بدأ به

وثالثهـا ـ إن   : يقول الشيخ الطبرسي في مجمع البيان، فـي تفـسير نفـس الآيـة    

المعنى، ليس على الأعمى والأعـرج والمـريض، ضـيق ولا إثـم فـي تـرك الجهـاد            

.)٣(هوالتخلف عن

.٦١: النور الآية)١(

.٣٨١ص٢ج: تفسير ابن كثير)٢(

.من سورة النور٦١: مجمع البيان، تفسير الآية)٣(
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فإذا عرفت هذا، واطلعت على آراء المسلمين، بسنتهم وشيعتهم، وثبت لـك    

أن العرج واحد من الأعذار التي يسقط معها التكليف بالجهاد، وهو عذر مقبول عند 

االله، ولا حرج ولا إثم عليه، كما ذكر سـابقاً، علمـت عظمـة الموقـف الـذي وقفـه          

خلف عن الجهاد، ويكون تخلفه تخلفاً الشهيد في كربلاء، حيث كان بإمكانه أن يت

، وعـدم  ×شرعياً مأذوناً فيه، ولكنه أبى إلا الجهاد والوقوف إلى جانب الحـسين   

ا تمنعه من الوصول إلى درجات عالية كان يتمنى أن مالأخذ بهذه الرخصة التي رب

يصل إليها في حروبه وغزواته السابقة، فيكون موقف الشهيد أشبه ما يكون بموقف 

ابي الشهيد عمرو بن الجموح، والذي تنقـل كتـب التـاريخ أنـه كـان شـديد                   الصح

، يشهدون مع رسول االله المشاهد كلها، فلما الأسودالعرج، وكان له بنون أربعة مثل 

إن االله عذرك عن الجهـاد، فـأتى رسـول االله         : كان يوم أحد أرادوا حبسه، وقالوا له      

خروج معك فيه، فواالله إني لأرجو أن إن بني يريدون حبسي عن هذا الوجه وال: فقال

أما أنت فقد عذرك االله تعالى، «: ’أطأ بعرجتي هذه في الجنة، فقال له رسول االله

، »مـا علـيكم ألا تمنعـوه، لعـل االله أن يرزقـه الـشهادة             «: وقال لبنيه » فلا جهاد عليك  

. )١(يداًاللهم لا تردني إلى أهلي خائباً، فقتل شـه        «: فخرج وهو يقول، مستقبل القبلة    

يـا رسـول االله، أرأيـت إن أنـا     : وفي بعض الروايات أنه جاء إلى رسول االله وقال لـه        

قاتلت في سبيل االله حتى أقتل، أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ وكانت رجله 

، فخـرج إلـى القتـال فقتـل، هـو وابـن أخيـه        »نعم«: ’عرجاء، فقال له رسول االله   

.)٢(بر واحد وترحم عليهمومولى لهم، فوضعهم رسول االله في ق

.٩٠ص٢ج: سيرة ابن هشام)١(
.٥٨٠١ح : الإصابة لابن حجر)٢(
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الشهيد مسلم والشهيد عمرو بن الجموح

وكـان الـشهيد الكربلائـي فـي توجهـه وتفكيــره كمـا كـان عليـه عمـرو بــن          

الجموح، فأبى أن يركب هذا القدر ويفوته بذلك خلود عظيم في قلوب المؤمنين              

ولكنها هذه إلى يوم القيامة، فضلاً عن الآخرة ونعيمها، فقرر أن يطأ بعرجته الجنة،     

، تقول الروايات، إنه وصـل إلـى الحـسين فـي اليـوم            ×المرة إلى جانب الحسين   

، بعـد أن وقـف إلـى جانـب مـسلم بـن عقيـل فـي               )١(ه ـ٦١الثاني من المحرم، سنة     

حركته التي قام بهـا فـي الكوفـة، وكـأني بـه وقـد وصـل إليـه وهـو يعـرج، فتلقـاه                      

ل الجهـد الـذي بذلـه مـن أجـل      الحسين واستقبله وضمه إلى صـدره، وقـدر لـه كـ        

الوصول إليه، وهو بهذه الحالة التي يصعب معها السير الطبيعي فضلاً عـن الحركـة             

.السريعة التي تقتضيها ظروف الكوفة وأحوالها في ذلك الظرف الخاص

الشهيد ـَّ كربلاء

وبدأت الحرب، ووقف مسلم بن كثير مع إخوته في العقيدة والمبـدأ والمـوالاة      

، الرافـضين للظلـم الأمـوي الـسفياني، وقفـوا وقفـة رجـل واحـد، لـم                  ^تلأهل البي 

ترعهم كل تلك الآلاف التي وقفت أمامهم وهم مدججون بالأسلحة وبدأت رشقات           

السهام من كل تلك الآلاف صوب أنصار الحسين، وهم ثابتون كالجبال لـم يتزلزلـوا،               

ى الحـور العـين وإلـى الجنـان     وأغلب الظن أنهم كانوا ينتظرونها بفارغ الصبر، شوقاً إلـ      

ومرافقـة النبيـين، حيــث جـاءتهم هــذه الـسهام وكانـت رســل القـوم إلــيهم، كمـا قــال        

.بعد أن رأى أصحابه يتساقطون ما بين شهيد وجريح× الحسين

.١٠٦ص: الزنجاني في وسيلة الدارين)١(
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وهكذا فقـد كـان   : يقول أسعد وحيد القاسم في كتابه أزمة الخلافة والإمامة    

د أن تقدم عمـر بـن سـعد نحـو معـسكر           اشتباك الطرفين في العاشر من المحرم، بع      

اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى، ثم لحقه فـي    : الحسين، ورمى بسهم وقال   

ذلك رجاله، فلم يبق مـن أصـحاب الحـسين أحـد إلا أصـيب مـن سـهامهم، فقـال                 

: الحسين لأصحابه

قوموا رحمكم االله إلى الموت الذي لابد منه، فإن هذه السهام رسل «

.»كمالقوم إلي

.)١(فحملوا حملة واحدة أدت إلى استشهاد العديد منهم

وكان من بين أولئك الذين سقطوا على رمضاء كربلاء، الأعـرج الـذي أبـى           

إلا الجهـاد بــين يــدي سـيد الــشهداء، مــسلم بــن كثيـر الأزدي فــسلام عليــك أيهــا    

المجاهد الناصر، المحب الله ولرسوله، والمـدافع عـن حرمـات الرسـالة ومقدسـات            

الـوحي، والــسلام عليـك ســيدي وعلــى قـدمك العرجــاء التــي رفعـت ذكــرك فــي     

الذاكرين، حيث أصبت فيها في الجمل، ووقفت بهـا أمـام الحـسين مـدافعاً، سـلام         

.عليك وعلى روحك وبدنك ورحمة االله وبركاته

.١٣٦ـ ١٣٥ص: كتاب أزمة الخلافة والإمامة، لأسعد وحيد القاسم)١(
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عليه السلامالشهيد أبو رزين

)شهيد الحركة الحسينية الأول(

ب يدي الشهيد

لا شك فيه ولا ريب، أن مـن سـقطوا أمـام الحـسين يـوم العاشـر مـن            مما إن

، أو حتـى فـي البـصرة، لـم     ×المحرم أو قبل ذلك في الكوفة مع مسلم بن عقيل        

حانه بيكونوا مجرد شهداء سقطوا مضرجين بدمائهم فـي سـبيل إعـلاء ديـن االله سـ           

واحـد مـنهم فـي    ، إنما كـان كـل     )وإن كان هذا الأمر عظيماً في حد ذاته       (وتعالى  

الوقت نفسه يحمل في نفسه الشريفة وعقله النير وقلبه الإيمـاني، مـشروعاً إسـلامياً             

الـذي حملـه    × متكاملاً في كل الأبعاد والاتجاهـات ألا وهـو مـشروع الحـسين            

تحت نير الظلم والجور من قبل حكـام بنـي أميـة         حلهذه الأمة المنكوبة والتي ترز    

ن ومـن  آن فـي شـهداء كـربلاء مـن كـان مفـسراً للقـر       ومن هنا نجد أ . ومن والاهم 

في مسجد الكوفة، وهناك الفقيه العـارف وهنـاك الحامـل للحـديث              الإقراءشيوخ  
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عن التقوى والأخلاق ومجمع الكمالات والفضائل التـي تحلّـوا         فضلاًوالراوي له،   

إلى بعض جوانب العظمة فيهم بقوله في زيارته       × شار الإمام الصادق  أولقد  . بها

: لهم

السلام × السلام على الأرواح المنيخة بقبر أبي عبد االله الحسين        «

السلام عليكم يـا مهـديون، الـسلام        . عليكم يا طاهرين من الدنس    

عليكم يا أبرار االله السلام عليكم وعلى الملائكة الحافين بقبـوركم           

نّـه  إأجمعين، جمعنا االله وإياكم في مستقر رحمته وتحـت عرشـه            

ولا ريب أن من جملة هؤلاء الـشهداء الـذي          . )١(»ينأرحم الراحم 

        يـن زشُملوا بهذا الفضل العظيم والذكر الكريم هو الـشهيد أبـو ر ،

، كمـا  ×في حركة الحـسين الذي كان أول المضحين والفدائيين  

.سيأتي بيانه بعد ذلك إن شاء االله تعالى

الاختلاف ـَّ اسم الشهيد وأسم ابيه وـَّ مولاه

لاف الشديد الوارد في اسم هذا الـشهيد الكربلائـي واسـم            ربما يكون الاخت  

عـن غيـره مـن     >المميـزّة لـه    من جملـة الأمـور     اًابيه وحتى كنيته ومولاه، هو واحد     

الشهداء، فلم أجد بحسب تتبعي من كان في شهداء الطف أو من يلحق بهم ممـن            

يكـون   أو البصرة من ورد فيه مثل هذا الاختلاف الشديد، وحتى         سقط في الكوفة    

على علم واطلاع بما كتب ويكتب عن هذا الشهيد الكربلائي سوف أضـع   ئالقار

:بين يديك ما كتبه العلماء في هذا المجال

.٦٤٨ص: زيارة الحسين في النصف من رجب: مفاتيح الجنان) ١(
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الاختلاف ـَّ اسم الشهيد

كما أشار إلـى ذلـك الـشيخ الطوسـي          » أسلم أو سليم  «ن اسم الشهيد هو     إ ـ ١

شـمس الـدين   والـشيخ  )١(»، قتـل معـه    ×سـليم مـولى الحـسين     «: في رجاله بقوله  

ثم يرجح الـشيخ شـمس الـدين رحمـه االله أن          ×» مولى الحسين ... أسلم  «: بقوله

منهما مولى للحـسين وان كـلاً منهمـا نـال الـشهادة      أسلم غير سليمان وان كان كلٌّ 

: أيضاً إلا ان الأول نالها بين يدي الحسين والثاني نالها بعيداً عنه في البـصرة، يقـول   

»نرجليماً        ان الذي قت   حليمان أو سذكـره الـشيخ   . ل في كربلاء اسمه أسلم وليس س

 وذكـره الـسيد الأمـين فـي أعيـان الـشيعة فـي              . جال، ولم يـنص علـى مقتلـه       في الر

وذكـر  " وخرج غلام تركي كـان للحـسين اسـمه أسـلم      : " جدوله، وفي المقتل قال   

الذين عبروا سيدنا الاستاذ في معجم رجال الحديث، ومن المؤكد أن هذا هو مراد

 ـ  وأمـا سـليمان فقـد      . دون أن يـذكروا اسـمه     " ثم خرج غلام تركي كان للحسين     "ب

.)٢(»...إلى أهل البصرةوكان رسولاً. كان مولى للحسين أيضاً

سليمان موـُّ الحس ليس أسماً شاذاً

ــ       ــدين فــي كتاب ــمس ال ــدي ش ــدث الــشيخ محمــد مه ــصار  هتح ــيم أن الق

) سـليمان (الشاذة في الزيارة الرجبية لاسيما اسم ، حول ورود الاسماء  ×الحسين

سماً عربياً شائعاً فـي تلـك    االذي ورد في هذه الزيارة خمس مرات مع أنه لم يكن            

  فـي دقـة مؤلـف     كتكون مثل هذه الظاهرة سبباً من أسباب التشكي        الحقبة ومن ثم

.٧٤ص: رجال الشيخ الطوسي) ١(

.مؤسسة دار الكتاب الإسلامي/ ٨١ص: أنصار الحسين للشيخ شمس الدين) ٢(
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نفـي وجـود   هذه الزيارة أو دقة مصادره التي أخذ منها، ولكنه في نفس الوقت لا ي       

الـذي ورد لمـرة   × أسماءٍ قليلة يمكن أن يتـسمى بهـا كـسليمان مـولى الحـسين       

نـذاك، يقـول   آواحدة في الزيارة الناحية والذي يتناسب مع الحالة الثقافية الـسائدة     

لم يكن شائعاً بـين   » سليمان«سم  فإن هذا الا  «: الشيخ شمس الدين رحمه االله تعالى     

الأول من القرن الأول الهجري ويمكن التأكد المسلمين العرب بين رجال النصف    

من ذلك بملاحظة فهارس أعلام تـاريخ الطبـري مـثلاً، واسـتقراء هـذا الاسـم فـي                   

حداث الفتـرة التـي نبحـث عنهـا، وسـنجد      أالرجال الذين ذكرهم رواة الطبري في    

حينئذ أن هذا الاسـم محـدود الانتـشار جـداً، وكـذلك الحـال بالنـسبة إلـى كتـاب            

على تـسعة رجـال بهـذا الاسـم       هلنصر بن مزاحم الذي اشتمل فهرست كتاب      صفين  

. ليس فيهم أربعة رجال معاصرين للحقبة التأريخية التي وقعت فيهـا ثـورة كـربلاء              

وسبب ذلك أن الاسماء تتصل بالتكوين الثقافي والوضع الحضاري للأمة وهي من        

شديد، والتغير يتم نتيجة لتغيـر  السمات الثقافية التي لا تتغير بسرعة، بل تتغير ببطء       

المفاهيم الثقافية عند الامة، هذه المفاهيم التي تحمل الأمة علـى ان تـستجيب فـي            

.تها وتقاليدها وأسمائها ومئات من مظاهر حياتها البسيطة والمعقدةاعاد

وقد واجه العرب هذا التغيير الثقافي الشامل حين دخلوا فـي الإسـلام وكـان           

لعالم الثقافي الجديد الذي دخلوا في اسماء جديـدة وردت فـي        من جملة عناصر ا   

تتناســب مــع الفكــرة العامــة للمعتقــد ’ القــرآن الكــريم، وفــي ســنة رســول االله

يغة صغ الـسابقة علـى هـذه الـ    بالتأريخ القديم للإسلام في الـصي الإسلامي أو تتصل  

ثـاني مـن   ، وقد كـان هـذا اللـون ال       ’محمد النبيينالخاتمة التي أرسل بها خاتم      
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غ الـشائعة للتـوراة والانجيـل، ولكـن لـم يكـن            سماء الإسلامية موجوداً في الصي    الا

للعرب كما نعلم صلة بهذين الكتابين على نحو تكون لهم مفاهيم ثقافيـة تختلـف             

عن مفاهيمهم الثقافية في العهد الجاهلي، ولـذا دخلـوا فـي عـالم الإسـلام الثقـافي                 

هم بأسـماء جاهليـة، اللهـم إلا الجيـل       ءموا ابنـا  وهم يحملون اسماءً جاهلية وقد سـ      

بـاء عاشـوا فـي مراكـز الإسـلام الكبـرى فـي المدينـة         آالذي ولد بعد الإسلام مـن    

عبـد  (سماءً تتصل بالاساس العقيدي للإسـلام  أوغيرها فقد حمل القليل من أفراده       

جاهليـة أو  وبقي أكثر أفراد هذا الجيل يحملون أسماءً) االله، عبيد االله، عبد الرحمن 

.)١(»تتصل بالجاهلية بشكل أو بآخر

ويستمر الشيخ شمس الدين رحمه االله تعالى في بحثه القيم الذي سلطنا على   

عتبـار أنّـه فـي    إذا أخذنا فـي الا : وعلى ضوء ما تقدم«: جانب منه إلى النتيجة التالية 

ي سنة ستين للهجرة كـان جمهـور المـسلمين العـرب يتكـون مـن الجيـل الثـاني فـ                

الإسلام مع بقايا من الجيل الأول يتضح لنا أنه لـم تكـن قـد سـنحت الفرصـة أمـام           

الأسماء الجديدة لتنتشر وتحل محل الأسـماء القديمـة، علـى الخـصوص الاسـماء           

وعلـى العكـس مـن      ) سـليمان (ذات المنشأ غير العربي كما هو الشأن بالنـسبة إلـى            

شائعاً إلى حد مـا بـين المـسلمين        المسلمين العرب فإن هذا النوع من الاسماء كان         

والمتـأثرين مـنهم بالثقافـة اليونانيـة أو المنتمـين إلـى العـالم               ) المـوالي (غير العرب   

اليوناني البيزنطي بشكل خاص، وذلك لان الاسماء التي وردت في القرآن الكريم      

والسنة كانـت مألوفـة لـديهم فـي عـالمهم الثقـافي القـديم، وقـد اشـتملت الزيـارة             

.٢٢٠ـ ٢١٩ص: أنصار الحسين للشيخ محمد مهدي شمس الدين) ١(
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مرة واحـدة ولكنـه ورد فيهـا اسـم لأحـد            ) سليمان(سوبة إلى الناحية على اسم      المن

وبهـذا تكـون الزيـارة المنـسوبة إلـى الناحيـة       ) سليمان مولى الحسين (الموالي وهو   

متوافقــة مــن هــذه الجهــة مــع الظــاهرة الثقافيــة الاســمية الــسائدة فــي تلــك الفتــرة   

يها متوافقاً مع طبيعـة الاشـياء،   المبحوث عنها، ويكون اسم سليمان مولى الحسين ف   

الـذي ورد اسـماً لخمـسة أشـخاص     ) سـليمان (وليس اسماً شاذاً كما هو الشأن فـي    

يفترض أنهم من العرب في الزيارة الرجبية، ونلاحظ هنا بهذه المناسـبة ان الزيـارة           

.)١(») سليمان مولى الحسين(الرجبية لم تشتمل على اسم 

كما ذهب إلـى ذلـك جـلّ المـؤرخين ومـن          »سليمان«ـ ان اسم الشهيد هو      ٢

يقول الطبري وهو يتحدث عن ارسال الحسين للـشهيد         ) رض(تحدث عن الشهيد    

فلمـا قـرأ الكتـاب قـدم الرسـولُ      «: بـن زيـاد  إلى البصرة وتسليم ابـن الجـارود لـه لا    

.)٢(»...سليمان وضرب عنقه وصعد المنبر

ا يذهب إلـى ذلـك ابـن    ، كم»السدوسي) زراع(ذراع  «ـ أن اسم الشهيد هو      ٣

ومما جـاء   . نما في مثير الاحزان والبحراني في العوالم والمجلسي في البحار عنهما          

الاحنـف بـن قـيس،      : وكتب عليه السلام إلى وجوه البـصرة مـنهم        «: في هذا الرأي  

وقيس بن الهيثم، والمنذر بن الجارود، ويزيد بن مسعود النهشلي، وبعـث الكتـاب          

إني أدعـوكم  «سي وقيل مع سليمان المكنى بأبي زرين فيه        السدو» ذراع«مع زراع   

إلى االله وإلى نبيه، فإن السنة قد اميتت فإن تجيبوا دعـوتي وتطيعـوا أمـري اهـدكم        

.٢٢٢ـ ٢٢١ص: شمس الدينيأنصار الحسين للشيخ محمد مهد) ١(

: ، مقتـل أبـي مخنـف    ٥ص ٢ج: مة المامقاني فـي تنقـيح المقـال       ، العلاّ ٢٨٠ص ٣ج: تاريخ الطبري ) ٢(

.نوخرآو٩٤ص: والمحقق السماوي إبصار العين١٠٤
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.)١(»سبيل الرشاد

، كما يمكن ان يفهم ذلك من حـديثٍ لابـن      »مسعود«ـ أن اسم الشهيد هو      ٤

٦٠ن زيـاد فـي سـنة       حجر وهو يتحدث عنه ذلك الشخص الـذي قتلـه عبيـد االله بـ              

للهجرة، والذي كانت طريقة قتلـه وكيفيتهـا تتـشابه بـشكل كبيـر جـداً مـع طريقـة             

حيث ضربت عنقه ورمي برأسه     ). رض(شهادة رسول الحسين إلى البصرة سليمان       

وجسده من على منـارة المـسجد الجـامع، وهـذا مـا لـم يجـر ويحـصل إلا لرسـول           

ت خروج ابن زيـاد مـن البـصرة إلـى     التي سبق  الحقبةلاسيما في تلك    × الحسين

أبـو رزيـن، مـسعود بـن مالـك الاسـدي            «: الكوفة، يقول ابن حجر وهو يتـرجم لـه        

وم، وعلـي  تمولاهم وقيل مولى علي اسمه عبيد نزل الكوفة، وروى عن ابن أُم مك            

وعنـه ابنـه عبـد االله،    . بن أبي طالب وأبي موسى الاشـعري، وأبـي هريـرة وغيـرهم        ا

خالد، وعطاء بـن الـسائب والاعمـش ومنـصور بـن أبـي عائـشة           واسماعيل بن أبي    

يقال إنـه شـهد صـفين مـع علـي وذكـره       : قال أبو حاتم. ومغيرة بن مقسم وآخرين   

وأسـند لـه فـي الادب المفـرد،         . البخاري في الطهارة من صحيحه تعليقاً على فعلـه        

صحابة، وأخرج له مسلم والاربعة من روايته عن الصحابة، وذكره ابن شاهين في ال  

ثم ساق الحديث ان طريـق عاصـم   . وتعقبه أبو موسى وقال لا صحبة له ولا إدراك      

ألا تعجب من أبي رزين قد هرم، وإنما كان غلامـاً علـى عهـد             : بن ابي وائل، قال   ا

وقال غيره كان أكبر من أبي وائل وكان عالماً فهماً كذا وقع بخط     . عمر وأنا رجل  

بـأن قولـه فهمـاً بالفـاء غلـط وإنمـا هـو بالبـاء            المزي فـي التهـذيب، وتعقبـه مغلطـاً        

، المجلـسي  ١٨٩ص١٧ج: للبحراني) عوالم الإمام الحسين  (، العوالم   ١٢ص: مثير الاحزان لابن نما   ) ١(
.٣٤٠ص/ ٤٤ج: في البحار

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٠٧

: قـال . كذا ذكره البخاري في التاريخ عن يحيى القطـان عـن أبـي بكـر        . المكسورة

  عـة  رووثقـه أبـو ز  . قال يحيى وكان عالمـاً قهمـاً     . ين أكبر من أبي وائل    زكان أبو ر

سن ا قلت له رواية عن معاذ بن جبل وهي مرسلة، وانكر أبو الحـ            موالعجلي وغيره 

وم، وقال شعبة في ما حكـاه ابـن أبـي حـاتم     تبن القطان ان يكون أدرك ابن أُم مك ا

عنه في المراسيل، لم يسمع من ابن مسعود، قيل قتلـه عبيـد االله بـن زيـاد بعـد سـنة              

.)١(»...ستين

مسعود بن مالك، «: ويقول المزي وهو يتحدث عن نفس الرجل وطريقة قتله

: ة، مولى أبي وائل الاسـدي الكـوفي، روى عـن         أبو رزين الاسدي، اسد بن خزيم     

رزين جبيش الاسدي، وعبد االله بن عبـاس وعبـد االله بـن مـسعود، وعلـي بـن أبـي           

وم الاعمى والفضيل بن عزوان ومصرع أبي يحيى ومعـاذ         تطالب وعمرو بن أُم مك    

إسـماعيل بـن أبـي خالـد        : روى عنـه  . بن جبل وأبي موسى الاشعري وأبي هريـرة       ا

سميع والزبير بن عدي وسليمان الاعمـش وعاصـم بـن أبـي النجـود         واسماعيل بن 

وابنه عبد االله بن أبي رزين الاسدي وعبيد بن مهران المكتـب وعطـاء بـن الـسائب        

وعلقمة بن مرشد وغالب أبو الهذيل ومغيرة بن مقسم الظبي ومنصور بـن المعتمـر     

عبد الرحمن بن قال. وموسى بن أبي عائشة وأبو صفية شيخ لعبد العزيز بن صهيب

اسمه مسعود كوفي ثقة، وقال أبـو  : أبي حاتم وسئل أبو زرعة عن أبي رزين، فقال     

كان أكبر من أبي وائل وكـان عالمـاً    : وقال غيره . شهد صفين مع علي   : يقال: حاتم

ألا تعجـب مـن أبـي     : قـال لـي أبـو وائـل       : وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم      . فهماً

.٢٦١ص٧ج: صابة لابن حجرالا) ١(
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وذكـر ابـن حبـان فـي     . ماً على عهـد عمـر وأنـا رجـل    ما كان غلا نّرزين قد هرم وإ   

أبـو رزيـن الاسـدي يقـال اسـمه عبيـد       : كتاب الثقات، وقال أبو بكر بـن أبـي داود       

روى عن علـي، يقـال   . برأسهيربت عنقه بالبصرة على منارة مسجد الجامع ورم     ض

خر أسدي روى عن سعيد بن جبيـر اسـمه مـسعود بـن     آانه مولى علي، وأبو رزين      

كر عبد العزيز بن صهيب عن أبـي صـفية ان أبـا رزيـن قتلـه عبيـد االله بـن               مالك وذ 

، وقد ذكر كلاً من هذين النصين المتقـدمين زهيـر بـن علـي الحكـيم فـي              )١()زياد

وهو يتحدث عـن  . )٢(»مقتل أبي عبد االله الحسين من موروث أهل الخلاف  «: كتابه

.جرائم عبيد االله بن زياد وما صنعه في هذه الأمة

فيمـا يلـي مـن    ئن اسم الشهيد هو عبيد، وهذا ما يمكن ان يتلمسه القار       ـ أ ٥

أبـو رزيـن   : قال أبو بكر بـن داود     «: النصوص، فقد ذكر المزي في تهذيب الكمال      

قه بالبصرة علـى منـارة مـسجد الجـامع ورمـي            ناسمه عبيد ضربت ع   : الاسدي يقال 

رزيـن  أبـو مالـك  مـسعود بـن   «: ب، ويقول ابن حجر في تهـذيب التهـذي        )٣(»برأسه  

عـن معـاذ بـن جبـل     ىالاسدي، اسد خزيمة مولى أبي وائل الاسدي الكـوفي، رو    

وعلي بن أبـي طالـب وأبـي موسـى الاشـعري            )٤(وابن مسعود وعمرو بن أُم كلثوم     

وعنـه ابنـه   . وأبي هريرة وابن عباس ومصدع بن يحيى والفضل بـن بنـدار وغيـرهم    

أبــي النجــود وعطــاء بــن الــسائب صــم بــناعبــد االله واســماعيل بــن أبــي خالــد وع

.٤٨٠ـ ٤٧٧ص٢٧ج: تهذيب الكمال للمزي) ١(

.٣٦١ـ ٣٦٠ص٢ج: مقتل أبي عبد االله الحسين لزهير بن علي الحكيم) ٢(

.٤٧٧ص٢٧ج: تهذيب الكمال للمزي) ٣(

.وممكتالمراد به كما هو واضح عمرو ابن ام ) ٤(
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والاعمش ومنصور وموسى بن أبي عائشة واسماعيل بن سميع ومغيـرة بـن مقـسم              

سئل أبو زرعـة عـن   : قال ابن أبي حاتم. والزبير بن عدي وعلقمة بن مرثد وغيرهم    

. فقال اسمه مسعود كوفي ثقةرزين أبي 

بـي وائـل    شهد صفين مع علي وقال يحيـى كـان اكبـر مـن أ             : وقال أبو حاتم  

وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم قال لي أبـو وائـل ألا تعجـب             . وكان عالماً فهماً  

من أبي رزين قد هرم وإنما كان غلاماً على عهد عمر وأنا رجـل، وقـع ذكـره فـي          

وذكره ابن حبان في الثقات وذكر عبد العزيز بن هالبخاري في الحيض من صحيح

ان ابن زيـاد قتـل أبـا رزيـن     "حمزة الثماليالمراد به هو أبو   "صهيب عن أبي صفية     

أبو رزين الاسدي وقال اسـمه عبيـد ضـربت عنقـه فـي        : وقال أبو بكر بن أبي داود     

البصرة، روى عن علي ويقال انه مولاه وابو رزين آخر أسدي، روى عن سعيد بن     

جبير اسمه مسعود بن مالك، واما الحاكم أبو احمد في الكنى فقد جعلهمـا واحـداً           

. مسعود بن مالك وذلك وهماسمه

قلت بالغ البرقاني فيما حكاه عن الخطيب عنه في الرد على مـن زعـم أنهمـا         

واحد وسبب الاشتباه مع اتفاقهما في الاسم واسم الاب والنسبة والقبيلة والبلـد أن             

فتلخص أن أبا رزين مختلف في اسمه، والاصح انه    . الأعمش روى عن كل منهما    

ه أيضاً، وأما الـرواي عـن سـعيد بـن جبيـر فهـو               ئتلف في ولا  مسعود بن مالك ومخ   

ولكـن الـذي   . أصغر منه بكثير، ولكنه شاركه في الاصح في اسمه واالله تعالى أعلم  

ظهر لي أن أبا رزين المسمى بمسعود بن مالك آخر تأخر إلى حدود التـسعين مـن    

ل خليفـة بـن   الهجرة واالله أعلم وقد أرخ ابن قانع وفاتـه سـنة خمـس وثمـانين وقـا                
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، وهناك نص آخر لابن حجر في تقريب التهذيب         )٢(»)١(مات بعد الجماجم  : خياط

يشير فيه بشكل واضح إلى أن المقتول هو عبيد ولـيس مـسعود المتقـدم فـي نـص           

بن مالك الاسدي الكوفي، مقبول من السادسة، مسعود بن مالك          امسعود  «: الاصابة

ثانية مات سنة خمس وثمانين وهو غير       أبو رزين الاسدي الكوفي ثقة فاضل من ال       

.)٣(»أبي رزين عبيد الذي قتله عبيد االله بن زياد بالبصرة ووهم من خلطهما

والد الشهيدف ـَّ اسم ختلاالا

إبـصار كما يشير إلى ذلك السماوي في      " رزين"حيث ذهب بعضهم إلى أنه      

، بينمـا  )٤(»سليمان بن رزيـن مـولى الحـسين بـن علـي بـن أبـي طالـب             «العين بقوله   

سـليمان  (يذهب آخرون إلى أن أبا رزين هي كنية أبيه وعليه يكـون اسـم الـشهيد          

).بن أبي رزينا

وبمناسبة الاختلاف في اسم والد الشهيد والكنيـة     : إشارة إلى من يهمه الأمر    

التي اختلف فيهـا انهـا للـشهيد الكربلائـي أُم لوالـده، أود أن أشـير ولـو علـى نحـو           

أن الكنيـة قـد تـستخدم أحيانـاً     : مهمـة فـي هـذا المجـال وهـي         الاجمال إلى مسألة  

للإيهام على الخصم أو العـدو خـصوصاً إذا كانـت الظـروف التـي يمـر بهـا الفـرد                    

تقتضي لوناً من الوان التقية، وقد استعملت نفس هذه الكنى للتمويه علـى الخلافـة       

ما كان يعرف بالقرار والفقهاء فـي الكوفـة بقيـادة       المراد بها معركة دير الجماجم التي وقعت بين         ) ١(

.هـ٨٣ابن الاشعث والحجاج بن أبي يوسف الثقفي سنة 

.١٠ص١٠ج: تهذيب التهذيب البن حجر) ٢(

.١٦٧ص٢ج: تقريب التهذيب لابن حجر) ٣(

.٩٤ص: إبصار العين للسماوي) ٤(
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الامـام علـي بـن    لاسيما في زمن بني أمية ومن جاء بعدهم فيما إذا كان النقل عـن        

لــدفع ضــرر )١() أبــي زينـب (ســتعمال كنيـة  اأبـي طالــب حيـث تــم الاتفـاق علــى    

نذاك، وهذا أمر يمكن ان يكون الواقع الـذي  آت الظالمة الملاحقة من قبل السلطا 

نعيش فيه شاهداً عليه حيث نجد أن الاشخاص الذين يعيـشون حالـة المعارضـة أو      

عمل في الأعم الاغلب مثل هذه الكنى للتمويه المواجهة مع الأنظمة الطاغوتية تست    

إلـى  × عليها ولهذا قد يكون مثل هـذا الامـر جـرى مـع رسـول الامـام الحـسين                 

البصرة، حيث تم التمويه عليه باستعمال مثل هـذه الكنيـة لاسـيما وهـو نـازل علـى           

ه الـسافر لكـل مـا يمـت     ئ ـمصرٍ المتولي عليه هو عبيد االله بن زياد الذي عـرف بعدا   

البيــت بــصلة، وخــصوصاً إذا علمنــا ان العــرب قــد تــستعمل الكنــى للتــستر  لأهــل

رأيت علجـاً يـوم القادسـية وقـد     : وفي حديث بعضهم«: والمواراة يقول ابن منظور  

.)٢(»تكنى وتحجى أي تستر، من كنى عنه إذا ورى

قال (« : يقول السيد محمد رضا الحسيني في بحثه حول حقيقة الكنى وميزاتها

أن ملكاً من ملوكهم الأول ولد له : ر بلغني أن سبب الكنى في العرب كان  ابن الأثي 

 ب أدب           ولد توسم فيه أمارات النجابة فشغف به فلما نشأ وترعرع وصلح لأن يـؤد

الملوك أحب أن يفرد له موضعاً بعيداً من العمارة يكون فيه مقيمـاً يتخلـق أخـلاق           

فبنى له في البريـة منـزلاً ونقلـه إليـه،         ر من يضيع عليه بعض زمانه،       شولا يعا  همؤدبي

داب العلمية والملكية وأقام له ما يحتاج من أمر دنيـاه  ورتّب له من يؤدبه بأنواع الآ  

.النجف/ طبعة الأداب م/ ١٣٣ص/ قواعد الحديث للسيد محي الدين الموسوي الغريفي) ١(

.١٢٤ص١٣ج: بن منظورلسان العرب لا) ٢(
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٢١٢

ثم أضاف إليه من هو من أقرانه وأقرابه من أولاد بني عمه ليواسوه ويتأدبوا بآدابـه            

ستـصحب  بموافقتهم له عليه، وكان الملك على رأس كل سنة يمضي إلى ولده وي        

معه من أصحابه من له عند ولده ولد ليبصروا أولادهم، فكانوا معه إذا وصلوا اليهم 

هذا أبـو  " سأل ابن الملك عن اولئك الذي جاءوا مع أبيه ليعرفهم بأعيانهم فيقال له        

باء الصبيان فكان يعرفهم بأضافتهم إلى أبنـائهم فمـن       آيعنون  " فلان وهذا أبو فلان   

العرب ثم انتشرت حتى صاروا يكنون كـل إنـسانٍ باسـم             هنالك ظهرت الكنى في   

أن يكـون اصـل     : واحتمل الاخ الفاضل السيد حيـدر شـرف الـدين أبـو رضـا             ) ابنه

خفاء أسمائهم لأنهم كانوا أمة قبليـة تعـيش حـالات           استعمال الكنية عند العرب لإ    

ياتهم الحروب والغارات، فربما اتخذوا الكنى فـي بـداياتها ليخفـوا وراءهـا شخـص             

المعروفــة عــادة بالاســماء ثــم تبلــورت إلــى أداة معبــرة عــن الاشــخاص وتميــزت 

.)١(»ويؤيد هذا الاحتمال ان اللغويين فسروا الكنية بالستر. بخصوصيات أخرى

وعلى كل حال فالمـسألة تحتـاج إلـى مزيـد مـن البحـث والدراسـة ولكنهـا              

. مجرد أشارة إلى من يهمه الأمر

هئاختلاف الشهيد ـَّ ولا

يجـد أن هنـاك   ) رض(تحـدثت عـن الـشهيد     الذي يرجع إلى المصادر التي      

، فقد مال صاحب منتهى المقال أنه مـولى الحـسن     )رض(ه  ئانقساماً واضحاً في ولا   

: بقوله×دون الحسين

ثرهـا فـي الحـضارة والعلـوم الإسـلامية للـسيد محمـد رضـا         أة، حقيقتهـا وميزاتهـا و    يبحث في الكن  )١(

.١٠ـ ٩ص/ ١٧مجلة تراثنا العدد / الحسيني
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٢١٣

وفي نسخة مـولى الحـسن       "سين"سليمان مولى الحسين قتل معه      «

ولكـن فـي    . ..أقول وكذا . نتهىاول  عتمد الا اوفي رجال ابن داود     

نسختين عندي من رجال الشيخ مولى الحسن ولعله الصحيح ولـو           

.)١(»مولاه كما في نظائره: كان مولى الحسين لقال

إضافة إلى أن سلام الإمام المهدي كـان علـى سـليمان مـولى  الحـسن دون                

وقد ذكره ابن حبـان فـي    . )٢(كما يشير إلى ذلك المشهدي في مزاره        × الحسين

: لحسن بقولهالثقات مولى ل

. نووآخر)٣(»وقتل في ذلك اليوم سليمان مولى الحسن«

وهم الأكثر على ما أعلم مـنهم    × بينما مال آخرون إلى أنه مولى الحسين      

قـيح والمامقـاني فـي تن  )٥(نابيع المودةيوالقندوزي في    )٤(الشيخ الطوسي في رجاله   

، حيـث   وكيفيته تلهنعم وقع هناك اضطراب عندهم في مكان ق       . وآخرين )٦(المقال

كالقنـدوزي فـي ينـابيع المـودة أنـه قتـل معـه مبـارزة يـوم عاشـوراء                    ،ذكر البعض 

وكذلك ابن حبان في الثقات وآخرين، بينما ذهب الأكثر إلى أن مكان قتلـه كـان          

.في البصرة وعلى يد سليمان بن عوف الحضرمي على ما هو المشهور

.٤٠٢ص٣ج: منتهى المقال) ١(

.٤٥١ص١ج: انظر المزار للمشهدي) ٢(

. ٣١٠ص٣ج: لابن حبانالثقات) ٣(

.١٨ص٤ج: رجال الشيخ الطوسي) ٤(

.٧٦ص٣ج: ينابيع المودة للقندوزي) ٥(

.٥ص٢ج: تنقيح المقال) ٦(
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: ساسين في المقام وهماأمالين وعلى ما ذكره هؤلاء الأعلام نكون أمام احت

الاحتمال الأول

احدهما مولى للحسن   » سليمان«ان نفترض وجود شخصين كلٌ منهما اسمه        

قتل في البصرة × في كربلاء، والآخر مولى للحسينالحسين عليه السلامقتل مع

كما تقدم، وربما يكـون مـا يـذكره القنـدوزي فـي ينابيعـه وابـن حبـان فـي ثقاتـه                      

ن شهادة سليمان مولى الحسن مع الحسين مبارزة يوم عاشوراء وكذلك  م اوغيرهم

ما ذكره الآخرون من شهادة سليمان مولى الحسين في البـصرة شـاهداً مهمـاً علـى               

. هذا الاحتمال

الاحتمال الثاني

سمين إنما يشيران في الواقع إلـى شخـصية واحـدة    أن نفترض ان كلاً من الا  

كـان يطلـق عليـه مـولى للحـسن أيـام الحـسن، وبعـد              لاغير، غاية ما في الأمـر أنـه       

كانـت أُمـه    » سـليمان «صار مولى للحسين لاسيما إذا علمنا أن الشهيد         × شهادته

خادمة في بيت أُم أسحاق بنـت طلحـة التيمـي التـي كانـت زوجـة للإمـام             » كبشة«

كما يشير إلى ذلك عبد العزيز الطبطبائي رحمه االله في تحقيقه لكتاب        × الحسن

جمـة الإمـام الحـسن مـن الطبقـات الكبـرى لابـن سـعد، ثـم بعـد شـهادة الإمـام             تر

شــتبه علـى الــرواة  افلربمـا لأجــل ذلـك   × تزوجهــا الإمـام الحــسين × الحـسن 

ا ت ـوالمؤرخين أمره فنسبه بعضهم إلى الحسن والآخرون إلى الحـسين وهـو فـي كل     

ي كـربلاء  وعليه فمـن رأى شـهادته مـع الإمـام الحـسين فـ            . هاتين النسبتين صحيح  
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٢١٥

فلأجل أنه يقطع بخروجه مـع الإمـام مـن المدينـة فـي ركبـه المبـارك، ومـن رأى                     

شهادته في البصرة فلأجل أنه يقطع بارسال الإمـام لـه فـي مكـة إلـى أهـل البـصرة                 

.وشهادته على يد عبيد االله بن زياد

والدة الشهيد الكربلائي

شـتراها الإمـام   اي الت ـ» هـي كبـشة  «تقدم قبل قليل أن والدة الشهيد، سـليمان         

، وكانت في بيت أُم اسحاق بنـت طلحـة بـن عبيـد االله               )١(بألف درهم × الحسين

وقـد عرفــت هـذه المـرأة بالعفــة والـصلاح والفــضل     . ×التيميـة زوجـة الحــسين  

والفلاح وأنها من ربات البر والاحسان والمتشرفات بالعشق والولاء للدين ولشريعة 

هـذه المـرأة    لطيبـين الطـاهرين، حيـث لـم تكتـفِ         سيد المرسلين لاسيما أهل بيته ا     

فـداءً لهـذا الـدين وحبـاً لأبـي عبـد االله          » سـليمان «بتقديم فلذة كبدها وعزيز قلبهـا       

، حتى شاركت بنات الرسالة ومخدرات الوحي بكل ما ألم ونزل بهن ×الحسين

من المصائب والمصاعب والأحزان والرزايا وهـي صـابرة محتـسبة ذلـك كلـه فـي              

االله سبحانه وتعالى، ولئن كانت بعض نساء الأنصار قد فارقن الحوراء زينـب        سبيل  

مـن لهـا فيهـا    ) اللاتـي نـزلن بهـا   (في الكوفة حينما أقبلت القبائل تأخذ من الخربـة         

أمرأة مخدرة كما ينقـل لنـا التـأريخ ذلـك، فـإن هـذه المـرأة قـد تحملـت المحـن                  

بالشام ثم رجوعـاً الـى العـراق وانتهـاءً           حزان من كربلاء مروراً بالكوفة وانتهاءً     والأ

شتراها في حياته وعاشـت فـي بيـت زوجتـه ام اسـحاق قبـل       اأو أن يكون الإمام الحسن هو الذي    ) ١(

لـك تزوجهـا والـد الــشهيد    علـى اخـتلاف الروايـات ثـم بعـد ذ     × انتقالهـا إلـى الإمـام الحـسين    

.على ما تقدم) رزين أو أبو رزين(الكربلائي 
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. بالمدينة حيث بيتها الذي عاشت وتزوجت وانجبت فيه

: ورحم االله الشاعر حيث يقول

 
 

    
   

 
 

        
 

 
  

الشهيد سليمان سف الحس إـُّ البصرة

، ×فـة مـسلم بـن عقيـل       رسوله وسفيره إلـى الكو    × كما أرسل الحسين  

الشهيد سليمان إلى البصرة، وحتى نعي حركة هذا الـشهيد  × فقد أرسل الحسين 

:ومهمته التي قام بها، علينا أن نسلط الأضواء على جملة من النقاط

: يقــول صـاحب البــصائر والــذخائر : معنــى الـسفير والــسفارة : النقطـة الأولــى 

يقول ... حال بين المتنابذين المتباينينالمشي في الصلح، وكأنها ما غمر ال: السفارة«

: الشاعر

 
 

 

 
 

 
 

بأيـدي  : "هومن يحمل شيئاً ممن يرسله إلى المرسل إليه ومنه قوله       «: والسفير

/ تقديم حسين هيكل، دار الكتب العلمية ) ٨٧ ـ ١/ ٨٥(الشوقيات : أبيات من الشعر لأحمد شوقي)١(

.بيروت

.٩٦/ ١ج: ان التوحيدييالبصائر والذخائر لأبي ح) ٢(
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.)٢(» من الملائكةة، أي كتب)١(" سفرة

الرسول والمصلح بين القـوم والجمـع       : والسفير«: ويقول القرطبي في تفسيره   

.)٣(»سفراء مثل فقيه وفقهاء

رسولان إـُّ البصرةأُمّرسول واحد 

أرسـل رسـالة واحـدة إلـى رؤسـاء      × بين المؤرخين أن الحـسين   المشهور

ن ن على ذلك أن كل م ـوالاخماس في البصرة مع مولاه سليمان وقد رتب المحقق      

كتب إليهم الإمام كانوا من رؤوس الأخماس، يقول الشيخ محمد الـسماوي وهـو            

أقـول إن الـذي ذكـره    «: ×يتحدث عن جواب يزيد بن سعود النهشلي للحـسين  

يعني ـ ، وهذا الخبر   كتب إلى مسعود بن عمرو الازدي× أهل السير أن الحسين

سعود التميمـي ـ يقتضي أنـه كتـب إلـى يزيـد بـن مـ           جواب يزيد النهشلي للحسين   

.)٤(» النهشلي، ولم أعرفه فلعله كان من أشراف تميم بعد الاحنف

كان قد كتب كتابـاً ووجهـه   × بينما يذهب آخرون إلى ان الإمام الحسين  

إلى أكثر من جهة في البصرة، فقد ذكر الطبري في تاريخه بشكل واضح وصـريح    

ـ وهـي جهـة   أرسـل نـسخاً مـن كتابـه إلـى أشـراف أهـل البـصرة          × أن الحـسين 

.١٥: عبس) ١(

ن البيضاوينقلاً ع٣٠٢ص٨٨ج: بحار الأنوار)٢(

.١٨٧ص١٩ج: تفسير القرطبي) ٣(

ل ان يزيد النهشلي كان من رؤوس الاخماس لاسيما على تميم بعـد الاحنـف     بكيف يمكن أن نق   ) ٤(

بن قيس والاحنف نفسه زعيم هذه القبيلة مخاطب بهذه الرسالة وموجود مع يزيـد النهـشلي فـي          ا

.نفس الاجتماع وسيأتي مزيد توضيح بعد ذلك
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٢١٨

وكتب بنسخة «: وعنوان مستقل بشكل كامل عن رؤوساء الاخماس ـ يقول الطبري

، وربما مثل هذا المعنـى هـو الـذي يفـسر     )١(»إلى رؤوس الاخماس وإلى الاشراف   

إلى البصرة في بعض × لنا سر اختلاف لسان الكتاب الذي وجهه الإمام الحسين   

. الروايات

حدثني الصقعب بن زهيـر، عـن   : أبو مخنفقال «: فقد ورد عن الطبري قوله  

كتب الحسين مع مولى لهم يقال له سليمان، وكتب بنسخة : أبي عثمان النهدي قال

لى الاحنـف  إإلى رؤوس الاخماس وإلى الاشراف، إلى مالك بن مسمع البكري و         

د وإلى مسعود بـن عمـرو وإلـى قـيس بـن الهيـثم         وبن قيس وإلى المنذر بن الجار     ا

:" فجاءت منه نسخة واحـدة إلـى جميـع أشـرافها    . عبيد االله بن معمروإلى عمرو بن   

    ته واختاره لرسالته، ثم قبضه أما بعد فإن االله اصطفى محمداً على خلقه وأكرمه بنبو

االله إليه، وقد نصح لعباده وبلغ ما أرسل به، وكنّا أهلـه وأوليـاءه وأوصـياءه وورثتـه           

ينـا قومنـا بـذلك فرضـينا وكرهنـا الفرقـة            ستأثر عل اوأحق الناس بمقامه في الناس، ف     

وأحيينا العافية ونحن نعلم أنّا أحق بذلك الحـق المـستحق علينـا ممـن تـولاه، وقـد             

وقد بعثت رسـولي  ، )٢(أحسنوا وأصلحوا وتحروا الحق، فرحمهم االله وغفر لنا ولهم    

البدعـة قـد   كم إلى كتاب االله وسنة نبيه، فإن السنّة قد أميتت وإن  إليكم، وأنا أدعو  

أحييت، وإن تسملوا قولي وتطيعوا أمـري أهـدكم سـبيل الرشـاد والـسلام علـيكم              

.٢٨٠ص٣ج: الطبريتاريخ) ١(

لا يشك أحد في أن هذه العبارة مدخولة من قبل بعض المؤرخين علـى أصـل مـتن الرسـالة، فلـم            ) ٢(

لم يبايع إلا اًن الإمام عليبأترد كلمة مدح على لسان واحد من أئمة أهل ابيت لأحد منهم ناهيك         

.ةمنعاً للفتنة وللفرقعليه السلام كرها واضطراراً وكما يقول الحسين 
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.)١(»ورحمة االله وبركاته

سلام علـيكم،  «: وقد نقل الدينوري في الأخبار والطوال وغيره نصاً آخر هو       

حياء معالم الحق، وإماتة البدع فإن تجيبوا تهتدوا سـبل     إأما بعد فإني ادعوكم إلى      

، وهناك نصوص أخـرى ذكرتهـا لنـا المتـون التأريخيـة ربمـا لا              )٢(»لسلامالرشاد وا 

تختلــف كثيــراً عــن النــصين الــسابقين، حتــى أن الخــوارزمي ينقــل فــي مقتلــه أن   

أرسل إلى رؤساء أهل البصرة لكل واحدٍ كتاباً ثـم ذكـر سـتة أسـماء             × الحسين

ى رؤسـاء  كتـب إل ـ × وقد كان الحـسين «: منهم على نحو المثال لا الحصر يقول  

د وقيس بن الهيـثم ومـسعود    وأهل البصرة مثل الاحنف بن قيس والمنذر بن الجار        

عـن  فـضلاً ، )٣(»...بن عمرو بن عبيد بن معمر يدعوهم إلى كتاب االله وسنة رسوله       ا

أن يزيـد بـن مـسعود النهــشلي كـان مـن جملـة الشخــصيات الحاضـرة مـع رؤســاء         

ان قد راسل هذا الرجل بشكل   ك× الأخماس ولم يكن منها ما يدلل ان الحسين       

قومه إلى نصرة امنفصل، وقد صرح هو بنفسه عن هذا الكتاب ومضمونه عندما دع

: ثم كتب إلى الحسين بقوله× الحسين

.»...أما بعد فقد وصل إلى كتابك وفهمت ما ندبتني إليه«

ذن نحـن امـام   إ). رض(وسيأتي مزيد من الحديث عن هذا الرجل وحركتـه     

كتب أكثر من كتاب إلى أهل      × ها لنا الكتب التأريخية أن الحسين     حقيقة ذكرت 

.٢٨٠ص٣ج: تاريخ الطبري) ١(

.٢٣٣ص: الدينوري في الا خبار الطوال) ٢(

.١٩٩ص١ج: مقتل الحسين للخوارزمي) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٢٠

البصرة وهنا لابد من أن نسأل سؤالاً ربما يأتي إلى ذهن كل من يقرأ ويسمع بهذه           

ان هنـاك أكثـر   وهل الذي أوصل هذه الرسائل كلها رسول واحـد؟ أ         : الكتب وهو 

الـشهيد سـليمان،   من رسول؟ المشهور كما قدمنا يذهب إلى أنه رسول واحد وهو     

وصل لكل واحـدٍ كتابـه،    أقام بهذه المهمة بشكل كامل حيث ذهب إلى الجميع و         

حتى إذا وصل الأمر إلى ابن الجارود أخذه مع الكتاب إلى ابن زيـاد، وهنـاك مـن       

حد قوليـه الـذي   أيذهب كما يشير إلى ذلك ابن نما والسيد الأمين في الاعيان في             

إلـى البـصرة أحـدهما الـشهيد سـليمان والثـاني هـو          يتبناه ان الحسين بعث رسولين      

وهــذا الــرأي وان كــان أقـرب إلــى الواقــع والــى عــدد  )١(ذراع أو زراع الـسدوسي 

الكتب التي بعثت إلى البصرة، ولكنه في نفس الوقت يحتاج إلى دليل من التأريخ           

ادر ليس بالقليل في تتبع المصفقد بذلت جهد . الجالمهذا  يدلّ عليه ولا دليل في      

الرجاليـة والتاريخيـة والحديثيـة وغيرهـا، علّنـي أجـد شـيئاً ولـو يـسيراً حـول هـذه            

الشخصية، ولكن وللأسف الشديد لم أقع على اية معلومة وان كانت بـسيطة عنـه،         

قى نحن وما ذكرته لنا المصادر التاريخية الكثيرة والمتعددة ان رسـول الحـسين        نبف

.ه، مع بقاء احتمال التعدد قائماًإلى البصرة هو سليمان مولاه دون غير

مضام رسالة الإمام إـُّ البصرة

لقد تضمنت رسالة الإمام مجموعة من النقاط المهمـة يمكـن اجمالهـا فيمـا               

: يلي

أشار الإمام إلى أهمية هذا الدين ومن بعث بـه رحمـة للعـالمين سـيدنا          :أولاً

.٥٩٠ص١ج: ، أعيان الشيعة للسيد الامين١٧ص: انظر مثير الاحزان لابن نما) ١(
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٢٢١

:بقوله’ محمد

جميع خلقه واكرمه بنبوتـه     أمام بعد، فإن االله اصفطى محمداً على        «

.»واختاره لرسالته

وبأمر من السماء لم يخرج من هـذه الـدنيا إلا بعـد أن            ’ أن الرسول : ثانياً

: بلغ ونصح لأمته فيما يعود عليهم بالخير في حاضرهم ومستقبلهم يقول

.»ثم قبضه االله إليه مكرماً وقد نصح لعباده وبلغ ما أرسل به«

: الله عز وجلوكان مما بلغه هو قول ا

}          لَّغْـتلْ فَمـا ب م تَفْعـ يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِْلَ إِلَيك مِن ربـك وإِن لَـ
   مــــــدِي الْقَــــــوهلا ي ــه ــاسِ إنِ اللَّــــ رِســــــالَتَه واللَّــــــه يعــــــصِمك مِــــــن النــــ

١(}الْكافِرِين(.

ها نزلت فـي إمامـة علـي بـن     وقد ذكرت المصادر الإسلامية عند الفريقين أن   

ذكر حول حديث الغـدير وتنـصيب   عن ذلك بما، ناهيك  )٢(عليه السلام  أبي طالب 

.’أمير المؤمنين إماماً وخليفة على هذه الأمة بعد رسول االله

هـم أحـق بهـذا الأمـر مـن غيـرهم فهـم أهلـه              عليهم الـسلام   أن أهل البيت  : ثالثاً

زالتهم عـن  إمن اغتصاب حقهم و  (بما جرى    ه، ولكنهم في نفس الوقت قبلوا     ؤصفياأو

المراد عافيـة الأمـة ولـيس    (حقناً لدماء المسلمين وكراهية للفتنة وطلباً للعافية    ) مراتبهم

: وحتى لا يفهم هذا بأنه تنازل عن الحق أكده بعد ذلك بقوله) العافية الشخصية

.٦٧: المائدة) ١(

.فليراجع٢١٤ص١ج:في الغديرلقوم بشكل مفصل العلّامة الأمينيوقد ذكر مصادر ا) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٢٢

.»ونحن نعلم بأنا أحق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولاه«

التي تولت على هـذه الأمـة مـن غيـر         الأسماءعدم تناول الإمام لذكر      :بعاًرا

، وذلـك لعلـم الإمـام أنـه يراسـل قومـاً لا يرتجـى الاسـتجابة مـنهم             ×البيت أهل

عنـد الإمـام الحـسين    الأسـاس بشكل واضح هذا من جانب، ومن جانـب آخـر أن         

أتي ولكــن قـد تــذهب وت ـ فالأســماءوأئمـة أهـل البيــت هـو المــضمون لا الاسـم،     

ن الـسنة قـد أميتـت    فـإ «في الأمر هـو المـضمون والـذي أشـار إليـه بقولـه                الأساس

.»توالبدعة قد أحيي

يـدعوهم إلـى كتـاب االله وسـنة     أنإلـى أنـه القـادر علـى         × أشار: خامساً

، كما أشار إلى ذلـك  وأهميتهايشير إلى إمامته أندون سواه، وكأنه يريد   ’ نبيه

لعمري مـا الإمـام إلا الحـاكم بالكتـاب، القـائم        «: بقولهفي حديثه إلى أهل الكوفة      

.)١(»بالقسط، الدائن بدين الحق الحابس نفسه على ذات االله

معنى رؤوس الاخماس ـَّ البصرة

عنـد  أساسـها ت وقُـسمت البـصرة علـى        ع ـوهم عبارة عن خمـسة أحيـاء وزّ       

القبائل العربية نشائها أول مرة، وفي كل حي من أحيائها الخمسة لتسكن قبيلة من        إ

كان لكـل قـسم مـن    و. المعروفة وهي الأزد وتميم وبكر وعبد القيس وأهل العالية  

حـسب القبيلـة أو القبائـل المنطويـة تحتـه علـى             اختيـاره يـتم    هذه الأخماس رأس  

رباب جبـار  الأستاذةتقول .حسب ما يمتلكه من خصائص وصفات تؤهله لقيادتها    

وكان هؤلاء الرؤساء سلطة عـسكرية وإداريـة      «: السوداني في كتابها، جبهة البصرة    

.٣٩ص٢ج: الارشاد للشيخ المفيد) ١(
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٢٢٣

ــن      ــة وم ــصية والاجتماعي ــزهم وصــفاتهم الشخ ــن مراك ــستمدة م ــرة م ــة كبي ومالي

الواجبات الملقاة على عاتقهم، فكانوا في أوقات السلم ينظرون في شؤون قبيلـتهم   

ويحكمون في الخلافات التي تحدث بين أفراد القبيلة، كما أنهم يوزعـون العطـاء         

بعد أخـذه مـن الدولـة، وهـم المـسؤولون عـن تـصرفات قبـائلهم مـسؤولية                 عليهم

تجاه الوالي، وكان هؤلاء الرؤساء تابعين للوالي وخاضعين بأعتباره ممثل          امباشرة،  

الخليفة، وكان هؤلاء الرؤساء كثيراً مـا يـشاركون فـي الوفـادات التـي ترسـل إلـى             

قبيلة تميم الذي كان كثيراً  الخليفة، وخير مثال على ذلك الاحنف بن قيس رئيس          

ما يشارك في الوفـود المرسـلة إلـى مركـز الخلافـة سـواء فـي الفتـرة الراشـدية أو                      

الأموية، فقد وفد على كلٍ من الخليفة عمر بن الخطاب وعثمـان بـن عفـان ووفـد          

كذلك على معاوية بن أبي سفيان بما أن رؤساء القبائـل كـانوا يقـودون الحمـلات        

وعـسكرية   إداريـة والمنظمة وكـانوا خلالهـا يتمتعـون بـسلطات          العسكرية الكبيرة   

واسعة، فقد شارك الاحنف بن قيس في قيادة الحمـلات الموجهـة لفـتح خراسـان          

ليات موغيرها من الاقاليم الفارسية، كما أن هؤلاء الرؤساء كانوا يقودون بعض الع         

دما انقـسم  نفسهم كما حدث أيام معركـة الجمـل عنـ   أالعسكرية الصغيرة من تلقاء   

نظـم رؤسـاء   ارؤساء قبائل البصرة بين الخليفة علي وعائشة وطلحة والزبيـر، حيـث    

قبائل الازد وضبة إلى عائشة وطلحة بينما التزم رؤساء قبيلتي بكر بـن وائـل وعبـد           

. القيس إلى جانب الإمام علي

السياسية فقد خـرج  تالأزماهذا وكان لرؤساء الاخماس دور كبير جداً في   

الاخماس من البصرة إلى الكوفة وعـسكروا فـي مكـان يـدعى النخليـة مـع           رؤساء
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عبد االله بن عباس والي البصرة حيث كان خالد بـن المعمـر الـسدوسي علـى قبيلـة             

بكر بن وائل والاحنف بن قـيس علـى تمـيم وضـبة الربـاب، وعمـرو بـن مرجـوم                   

ر الحـارثي  بن شيماه على الازد وشريك بن الاعـو     ةالعبدي على عبد القيس وصبر    

على أهل العالية مؤيدين ومعلنين ولاء أهل البصرة للخليفة علي بن أبي طالب فـي   

مـن هنـا نعـرف سـر         )١(»معركـة صـفين    ءحربه ضد معاوية بن أبي سـفيان قبـل بـد          

مراسلة الامام الحسين لهم وسيأتي مزيد من التوضيح حول هذا الموضوع في فقرة 

مـن هـم رؤسـاء الاخمـاس والاشـراف           فلسفة مراسلة الحـسين لرؤسـاء الاخمـاس       

شـرافها علـى   أس أخمـاس البـصرة و     ووحتـى نعـي رد رؤ     : هم الحـسين  لالذين راس ـ 

رسالة الامام الحسين ورسوله بل وتسليمه مع الرسالة إلى ابن زياد لذبحـه علينـا ان            

: الإجمالنسلط الاضواء على تاريخهم لاسيما التعلق بأهل البيت ولو على نحو 

رودن الجاـ  المنذر ب١

هو المنذر بن الجارود بن عمرو بن خنيس العبدي ولد في عهـد رسـول االله                 

وشهد الجمل مع علي ثم ولّاه أمير المؤمنين على إمرة اصطخر ثم بلغه عنه ما ساءه 

أبيك غرني منك صلاح أما بعد فإن «: فكتب إليه بكتاب شديد اللهجة ثم عزله)٢(منه

رقي إليك عنك لا تـدع هـواك   فيما يله فإذا انت    ننت أنك تتبع هديه وتسلك سب     ظو

خرتك عتاداً، أتعمر دنيـاك بخـراب آخرتـك؟ وتـصل عـشيرتك      لآيانقياداً ولا تبق 

هلك وشسع نعلـك خيـر منـك       أمل  جلبقطيعة دينك؟ ولئن كان ما بلغني عنك حقاً         

.١٠٢ـ ١٠٠ص: كتاب جبهة البصرة للاستاذة رباب جبار السوداني) ١(

.٨٣٣٦: انظر الاصابة لابن حجر ترجمة رقم) ٢(
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ك يعلى له قدر أو يشروأان يسد به ثغر أو ينفذ به أمرصفتك فليس بأهلبومن كان 

، )١(»شاء االلهفي أمانه أو يؤمن على جباية فأقبل إلي حين يصل إليك كتابي هذا إن  

يه، تفّال دإنّه لنظّار في عطفيه، مختالٌ في بر«: في المنذر بن الجارود أيضاً× وقال

لرسول تهفي المنذر هذا وخيان) رض(ويقول السيدمحمد باقر الصدر )٢(»في شِراكيه

إلى عبيد االله بـن زيـاد وكـان       × ث احدهم برسول الحسين   إذ يبع «: ×الحسين

أن هذا الشخص الذي قام بهذا العمل هو من شيعة : وقتئذٍ والياً على البصرة، صدقوا

فقـد كـل   اًعلي بن أبي طالب، ولم يكن عثمانياً بل كان علوياً، ولكنـه كـان علويـ             

ة إلى عبيد االله بن   سالرادته، أخذ الرسول مع الر    إ، فقد كل معناه، فقد كل       همضمون

  اً لعبيد االله بن زياد ولا إيماناً بخط عبيد االله بن زياد، بل حفاظاً على       زياد لكن لاحب

ع عليه في يوم ما عبيد االله ن أقلّ مواطن الخطر، خشية ان يطّل    نفسه وابتعاداً بنفسه ع   

صرخه وهو لـم يكـشف هـذه الورقـة    تبن رسول االله كتب إليه يس ابن زياد على أن     

للسلطة الحاكمة وقتئذٍ، فيتخذ هذا نقطة ضعف عليه، فلكي يبتعـد عـن اقـل نقـاط            

الضعف ولكي يوفّر له كلّ عوامل السلامة وكل ضمانات البقاء الذليل أخذ رسول 

الإمام والرسالة وقدمهما بين يدي عبيد االله بن زياد فأمر عبيد االله بن زياد بالرسـول    

سوء وعاقبة شرٍ نالها أن صار في ركاب عبيـد     ة، ويكفي هذا الرجل خاتم    )٣(»فقتل

..هـ٦١االله بن زياد حتى ولاّه ثغير الهند فمات فيها سنة 

.٥٠٦ص٣٣ج: بحار الانوار) ١(

.٥٠٦ص٣٣ج: بحار الأنوار) ٢(

مـد بـاقر الـصدر وتقريـرات الـسيد كـاظم الحـائري        الحسين يكتب قصته الأخيرة بقلـم الـسيد مح       ) ٣(

.٦٣ص٦٢وتحقيق وتعليق صادق جعفر الرزاق ص
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٢٢٦

ـ الأحنف بن قيس٢

وقيل صخر بن قيس بن معاوية بن . يكنى أبا بحر، واسمه الضحاك بن قيس«

كعب بن سعد بن حصين بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن الحارث بن عمرو 

ولـم يـره، وتـوفي    ’ يد مناة بن تميم، وأمه من باهلة، كان قد أدرك النبـي      بن ز 

في الكوفـة فـي إمـارة مـصعب بـن الزبيـر سـنة سـبع وسـتين، ومـشى مـصعب فـي                  

الأحنف بن قيس الذي عاش مـع    «: ويقول عنه السيد محمد باقر الصدر      )١(»جنازته

على يديه، ماذا خط جهاد الإمام علي وعاش مع حياة الإمام علي عن قرب، وتربى

       ر والتريث وقال له فـي رسـالة أجـاب بهـا      كان جوابه لابن الإمام علي؟ أمره بالتصب

ات التـي كـان الإمـام    م ـمعرضـاً بالكل ،ستخفنك الذين لا يوقنون  يعلى رسالته، ولا    

وفي الواقع كانـت رسـالة الأحنـف    . الحسين عليه الصلاة والسلام يتلقّاها من شيعته 

مة النفسية، وفـي  ة الأمة المهزومة فإن الأمة في حال تعرضها للهزي        تعبر عن أخلاقي  

ودها كأمة تنشأ لـديها بالتـدريج اخلاقيـة    جرادتها وعدم شعورها بوحالة فقدانها لإ  

زيمة تصبح قـوة كبيـرة جـداً بيـد صـانعي هـذه       ههذه ال . معينة هي أخلاقية الهزيمة   

ا ويـصبح العمـل الـشجاع    ها وتوسـيع  الهزيمة لابقاء هذه الهزيمة وإقرارها وتعميقهـ      

تهوراً والتفكيـر فـي شـؤون المـسلمين اسـتعجالاً ويـصبح الاهتمـام بمـا يقـع علـى              

واللاتعقّـل نوعـاً مـن     ،الإسلام والمسلمين من مصائب وكـوارث نوعـاً مـن الخفّـة           

.)٢(»وقلة الأناة نوعاً من التسرع في العمل أو في التفكير،العجلة

.١٤٥ص١ج: الاستيعاب لابن عبد االله) ١(

الأخيرة بقلم الشهيد محمـد بـاقر الـصدر وتقريـرات الـسيد كـاظم الحـائري             تهالحسين يكتب قص  ) ٢(

.٦٤ـ ٦٣ص: وتحقيق وتعليق صادق جعفر الرزاق
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٢٢٧

ري الجحدريـ مالك بن مسمع البك٣

ى مـروان بـن الحكـم يـوم     وكان على بني بكر بـن وائـل فـي البـصرة، ثـم أ              

وحفظ لهم بنو مروان ذلك بعد وانتفعوا به عندهم وشرفوهم بذلك، كـان          . الهزيمة

يـد  رأيه مائلاً إلى بني أمية وكان يأمر الناس بعد واقعة الطف وقتـل الحـسين بتجد            

انة، وكان مع مصعب بـن الزبيـر فـي حـرب     ليزيد، وبعد هلاكه بايع ابن مرج     البيعة  

.^وما إلى ذلك من تاريخ أسود ضد أهل البيت)١(المختار

ـ مسعود بن عمرو بن عدي الأزدي٤

قائد الازد يوم البصرة في جيش عائشة والزبير وطلحة، وأجار ابـن مرجانـة        «

لـشام  لما نابذه الناس ومنع عنه، فمكث تسعين يوماً بعد موت يزيد، ثم خرج إلى ا         

وبعث مسعود مع ابن زياد مئة من الأزد عليهم قرة بن عمرو بن قيس حتـى قـدموا         

.)٢(»به إلى الشام، واستخلف حين توجه إلى الشام مسعود بن عمرو على البصرة

ـ قيس بن الهيثم السلمي٥

استخلفه عبد االله بن عامر على خراسان مع ابن عمه عبد االله بن خازم، فلمـا             «

االله بـن عـامر جمـع قـارن أربعـين ألفـاً مـن هـراة وقهـستان وطـيس              خرج منها عبد    

وبادغيس فأخرج ابن خازم عهـداً مـن ابـن عـامر انـه هـو اميـر خراسـان إن كانـت            

، كتـاب  )والهـامش للمرحـوم عبـد الزهـراء الخطيـب     (٢٦٦هامش صـفحة  / كتاب الغارات    :انظر) ١(

قـم  / مؤسـسة النـشر الإسـلامي     / خ محمـد هـادي اليوسـفي      يوقعة الطف لأبي مخنف تحقيـق الـش       

).١٠٤هامش صفحة (

.١٠٦ص: المصدر نفسه) ٢(
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٢٢٨

حرب وكان قد اقتلعه عمداً خلاه والبلاد، وأتى البصرة فكانت الفتنة على عثمـان،   

بن عامر فقام قـيس  واستنصر عثمان بأهل البصرة من عبد االله بن عامر فاستنصرهم ا       

بن الهيثم فخطب وحرض الناس على نصر عثمان فسارع الناس إلى ذلـك وأتـاهم     ا

.قتل عثمان فرجعوا

ولي خراسان خليفة عن عبد الرحمن بن زياد أي بعد مقتل الحسين من قبل             

يزيد بن معاوية حينما أراد عبد الرحمن القدوم على يزيد فعزله يزيد فانعزل قيس             

ن على الشرطة والمقاتلة في البصرة لابن الزبير، وكان على خمـس   اوكبن الهيثم،   ا

ر أهـل العـراق مـن      حـذّ أهل العالية مع مصعب بن الزبير لمقاتلـة المختـار، وكـان ي            

.)١(»الغدر بمصعب

بن عبيد االله بن معمر التيمي) عمرو(ـ عمر ٦

ذه وفـي ه ـ  «: ولي البصرة من قبل عبد االله بن الزبيـر يقـول صـاحب المنـتظم              

السنة حج عبد االله بن الزبير وكان عاملـه علـى المدينـة أخـوه عبيـد االله بـن الزبيـر،           

وعلى الكوفة عبيد االله بن يزيد الخطمـي وعلـى قـضائها سـعيد بـن عمـران، وأبـي                

لا أقضي في الفتنة، وكان على البصرة عمـر بـن عبيـد    : شريح ان يقضي فيها، وقال   

رة مـصعب بـن الزبيـر فـي حربـه مـع          علـى ميـس   ، وكـان    )٢(»....االله بن معمـر التيمـي     

فعندما أمر مصعب عسكره وأصحابه أن يعسكروا عنـد  «: المختار، ويقول ابن أعثم  

الجسر الأعظم ثم خرج وخرج الناس معه من البصرة، وجعل علـى كـل قبيلـة مـن      

.١٠٦: المصدر نفسه) ١(

.٣١ص٦ج: المنتظم) ٢(
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٢٢٩

مـره، فعلـى قـريش وأحلافهـا       أقبائل العرب رئيساً يقتدون به وبرأيه وينتهـون إلـى           

ت طلحة عند عبيد االله بن نوكانت عائشة ب«، )١(»...بيد االله بن معمر التيميعمر بن ع

عبد الرحمن بن أبي بكر ثم عند مصعب، ثم تزوج عائشة بنت طلحة عمر بن عبيد 

ومـات وعمـره   «)٢(»بن معمر التيمي، وأم عائشة هـي أُم كلثـوم بنـت أبـي بكـر     ااالله  

.)٣(»ستون سنة

يـ  يزيد بن مسعود النهشل٧

يبدو أن هذه الشخصية مع كلّ ما تمتلكه من منزلة اجتماعية في قبيلته وبقية       

عـن العمـق التـأريخي لـه ولأبنـاء اسـرته لـم يتحـدث عنــه         فـضلاً القبائـل الأخـرى   

المؤرخون كثيراً بل ولا حتى عن أبيه مسعود، بل لم يذكر أحد أنه كان من سكان 

يزيد بن مسعود بـن خالـد كـان    «: صهالبصرة، حيث ينقل البلاذري في ترجمته ما ن 

سيداً بالبادية ولم يهاجر إلى البصرة وكان يكنى أبا خالد وأبـا جيـداء جميعـاً وفيـه      

: يقول سجيم بن وثيل


 

 

  يشون فـي  هم كانوا يع ء، يذكر المؤرخون أن أخوة يزيد بن مسعود وأبنا        نعم

البصرة ولهم فيها مواقف كثيرة، منهم نعـيم بـن مـسعود النهـشلي الـذي ولاّه زيـاد          

.٢٨٥ص٦ح: الفتوح لابن أعثم) ١(

.٢٠ص٧ج: فأنساب الاشرا) ٢(

.٤٧٧ص٤ج: الكامل في التأريخ) ٣(

.١٢٤ص١٢ج: أنساب الاشراف للبلاذري) ٤(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٣٠

نعيم بن الثولاء بن نعيم بن مسعود الذي تولى شـرطة سـليمان       «و)١(فساودوا أبجرد 

،)٢(»بن علي واسماعيل بن علي بالبصرة والثولاء الذي قتله أمير البصرة فـي الفتنـة         ا

مـن المواقـف المـشينة والتـصاغر أمـام      ) نعيم(د النهشلي يزييولو لم ينقل عن أخ   

الزبيرين والأمويين بشكل ملفت للنظر حتى لقد نقل التأريخ عنه قوله لعبـد الملـك    

ثـم  «: بن مروان بشكل صريح وواضح أنه كان زبيرياً ثم أصبح الآن مروانياً يقـول             ا

ريين فقـد اصـبحنا   نّـا كنـا أمـس زبيـ      إتكلم نعيم بن مسعود فقال يا أميـر المـؤمنين           

عن توجهه مـع     فضلاً)٣(»كرم الغلبة وأقلّ بعفوك المغفرة    أمروانيين فأقلل العتاب و   

لأمكـن القـول أن نعيمـاً هـذا هـو الـذي       )٤(مصعب بن الزبير لحرب وقتال المختـار   

وعليه فلا يتبقى أمام القارئ والسامع لمواقفه إلا ان يرفض مثل × راسله الحسين

ويبقى اسم يزيد على ما نقـل فـي كتـب المـؤرخين هـو      قاطعاًهذا الاحتمال رفضاً  

الاسم الاساس الذي تدور عليه رحى الولاء في البصرة وان لم يتكلم عنه التـأريخ           

ويبقـى  قلـيلا كثيراً، فطالما ظلم التأريخ أناساً كثيرين فلم يسلط الاضواء عليهم إلّا           

والمحبـة لعلـي بـن أبـي     ان نشير ان هذا الرجل كانت لـه أخـت فـي منتهـى الـولاء      

:حيث كانت تقول× طالب

مازلت أحب أن يكون بيني وبينه سبب منذ رأيته قام مقام رسـول         «

.)٥(’»االله

.المصدر السابق)١(
.المصدر السابق)٢(
.٨٨ص٥ج: الطبقات لأبن سعد) ٣(
.٢٢٩ص٧ج: أنساب الاشراف) ٤(
.١٢٤ص١٢ج: أنساب الاشراف للبلاذري) ٥(
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٢٣١

وقد استجاب االله لها فتزوجها أمير المـؤمنين فأولـدت منـه ولـدين أحـدهما                 

أغتيل في ليلـة  » عمر«استشهد مع الحسين في كربلاء والثاني اسمه     » عبد االله «اسمه  

.)١(رب بين المختار ومصعب بن الزبير على احسن الأقوالالح

جواب رؤوس أخماس البصرة ووجهائها على رسالة الإمام

الإنسان إلى كثير عناء للقول بأن التأريخ لم ينقل لنا من ردود ربما لا يحتاج 

أفعالهم إلى ما قدمناه قبل قليل، من أخذ رسول الحسين ورسالته إلى ابن زياد مـن         

: منذر بن الجارود، وكتابة الاحنف بن قيس إلى الحسين بقولهقبل ال

.»لا يوقنوننن وعد االله حق ولا يستخفنك الذيإصبر ا«

وما سوف يأتي بعد ذلك بشيء من التفصيل حول جواب يزيـد بـن مـسعود         

×النهشلي وموقفه المشرف مع الإمام الحسين

فهو يعلـم جيـداً   × نويبدو لي أن مثل هذا الجواب كان متوقعاً من الحسي    

أن الجو العام في الكوفة ليس إلى جانبه لاسيما من قبل زعماء القبائل فيها، فهو لم 

ينس د في ما عرِموقفهم مع أبيه أمير المؤمنين حينما تمردوا عليه وأووا من تمر ف

. بعد ذلك بفتنة الجمل

هـل  لاف الرسـائل عـن أ     آفالحسين لم يكـن يحـسب أبـداً أن تجتمـع لديـه              

يقول الشيخ محمد مهدي شـمس  . البصرة كما اجتمع لديه من رسائل أهل الكوفة     

كان هذا موقف قيادات البصرة من الثورة، وإذا كـان هـذا الموقـف يبـدو               «: الدين

مراكــزهم فــي الدولــة بطبيعيــاً إلــى حــد كبيــر مــن رجــال لا يريــدون ان يفرطــوا  

.١٠٧ص٢ج: للشيخ محمد حرز الدينمراقد المعارف )١(
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نحـن نعلـم ان معظـم سـكان         «: ثم يضيف في مكان آخر من بحثه       )١(»...والمجتمع

البصرة كان من ربيعة ومضر، من عرب الشمال وان معظم سكان الكوفة من قبائل               

اليمن، من عرب الجنوب، وقد رأينا في فـصل سـابق ان عـرب الجنـوب يكونـون               

شتركت في انرجح أن تكون جميع هذه العوامل قد . العدد الأكبر من ثوار كربلاء   

لقد كـان زعمـاء البـصرة يفكـرون بـلا شـك فـي           . رةصياغة موقف البصرة من الثو    

مركزهم في الدولة والمجتمع، وطالما تنـازع البـصريون مـع الكـوفيين حـول حـق          

وكـانوا يفكـرون بـأن أي نجـاح للثـورة فإنمـا هـو نجـاح         . الفتح لهذا البلـد أو ذاك  

.للكوفة التي ستكون قاعدة للدولة

للثقافة التـي نـشأوا فـي ظلّهـا فـي           وكان الكوفيون أكثر وعياً لضرورة التّغيير       

  ونتيجة لشعورهم بالتقصير في القيام بواجبهم في الدفاع عـن          × عهد الإمام علي

ونهجـه الـسياسي، هـذا التقـصير الـذي أدى إلـى انتـصار               × حكومة الإمام علـي   

وهنا نلاحظ ان كثرة عرب الجنـوب فـي الثـورة تعـود       "معاوية وانتقامه من الكوفة     

تـصالاً بالإمـام وتـأثراً    اعياً بسبب كونهم في الكوفة، كانوا أكثر     إلى كونهم أكثر و   

، وكـان جمهـور القبائـل       "بأفكاره وتعاليمه لا إلى أسـباب تتـصل بالعوامـل القبليـة           

يـذكره قـتلاه،    × شـتركت فـي معركـة الجمـل ضـد الإمـام علـي             االبصرية التي   

× لإمـام الحـسين  ، لقد أدرك ا)٢(»ويتجاوب مع مشاعره التي تبعثها هذه الذكرى 

تحقيـق  / طبعة دار الكتـاب الإسـلامي     / ٢٦٤ص: أنصار الحسين للشيخ محمد مهدي شمس الدين      ) ١(

.سامي الغريري

تحقيـق  / طبعة دار الكتـاب الإسـلامي     / ٢٦٧ص: أنصار الحسين للشيخ محمد مهدي شمس الدين      ) ٢(

.سامي الغريري
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٢٣٣

لـم يكـن يتوقـع ان    من ثـم هذه الحقائق التأريخية وما تركته في نفوس البصريين و 

.كالتي حصلت وجرت في الكوفةةتكون هناك استجابة واضحة وبينّ

ئوهنا لابد لنا من الإجابة على سؤال طالما انقدح وينقدح في ذهن كل قار 

أهـل البـصرة وهـو    × الحـسين لماذا راسل  : ومستمع لما سبق ذكره، والسؤال هو     

ما هي دواعي مراسلة الحسين :يعلم مسبقاً موقفهم منه ومن دعوته؟ وبعبارة أخرى  

لأهل البصرة؟

أسباب ودواعي مراسلة الحس لأخماس البصرة ووجهائها

وهـو  » الركب الحسيني «يقول الشيخ نجم الدين الطبسي في كتابه القيم،         

كان جلُّ رؤساء الاخماس فـي البـصرة         فإذا«: يتحدث عن نفس هذا الموضوع    

ب فـي  ذوأشرافها بين متباعد عن أهل البيت، مجانـب لهـم، وبـين متـردد متذبـ       

عـدائهم، فمـا هـو      أخائن طامع في دنيـا       إياهم وموقفه منهم، وبين متربص     حبه

السر في كتابة الإمام إلى مثل هؤلاء؟ لعـلّ مجموعـة مـن الاسـباب التاليـة هـي           

إلى كتابة هذه الرسالة إلى رؤسـاء الأخمـاس والأشـراف فـي     التي دعت الإمام  

: البصرة

ـ كانت مخاطبة القبائـل فـي ذلـك الوقـت لا تـتم ولا تثمـر إلا مـن خـلال                    ١

رؤسائها وأشرافها ذلك لأن أفراد كل قبيلة كانوا لا يتجاوزون رؤساءهم وأشرافهم 

النهـشلي فـي بنـي    تخاذ أي موقف وقرار، والمتأمل في خطبة يزيد بن مسعود        افي  

.تميم وبني حنظلة وبني سعد وردهم عليه يرى هذه الحقيقة واضحة جلية
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٢٣٤

شراف قبائلهم، أهم وؤـ إلقاء الحجة على جميع أهل البصرة بما فيهم رؤسا ٢

خصوصاً ان البصرة برغم سيطرة ابن زياد عليها ـ ما يزيد على خمـس سـنين حتـى     

ن كما هو حال مدن الشام إذ كـان  مويين قد انغلقت لصالح الاذلك الوقت ـ لم تك 

فئدتهم تهوي إليهم كما كان في أفيها اشراف ورؤساء يعرفون حقانية أهل البيت و

إذن ففي مبادرة الإمام في    . البصرة معارضة شيعية لها اجتماعاتها ومنتدياتها السرية      

روا ابـن  ر بالقول أنهم لم ينـص عذالكتابة إلى كلّ هؤلاء القاء للحجة عليهم وقطع ال      

.بنت رسول االله لأنهم لم يعلموا بقيامه ونهضته

ـ من ثمرات هذه الرسالة إعلام البصريين الراغبين في نـصرته بـأمر نـصرته         ٣

ئتهم لذلك من خلال أشرافهم الموالين لأهل البيت كمثل يزيد بن ببأمر نهضة، وتع

.)١(»مسعود النهشلي وأمثاله

مام الحسين إلـى البـصرة لـم تقتـصر     ومن هنا نحن نعتقد بأن مهمة رسول الإ       

على رؤسـاء الاخمـاس بـل شـملت كـل طبقـات المجتمـع والنـوادي والمجـالس                   

، وربمـا كـان مـن       ^الرئيسية فيها لاسيما مجالس ونوادي الموالين لأهـل البيـت         

مـع شخـصيات الـشيعة المواليـة فـي داخـل       العبديـة جملة الحضور في بيت ماريـة    

قـت مـا مـع مـن خـرج مـن شـهداء كـربلاء والتحـق          البصرة، بل ربمـا التقـى فـي و       

ومما يزيد الأمر وضوحاً هو ما سوف نتحدث عنه بشكل تفصيلي         . بالحسين مبكراً 

لقاء القـبض عليـه فـي بيـت احـد        إمن أن الشهيد سليمان قد تم       ) الشهادة(في فقرة   

).رض(الشيعة الموالين، داخل البصرة، مما يؤكد حقيقة سعة مهمة هذا الشهيد 

.٣٦٤ـ ٣٦٣ص٢ج: للشيخ الطبسي) في مكة المكرمةالإمام الحسين (الركب الحسيني ) ١(
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٢٣٥

د بن مسعود النهشلي واـِّواقف اـِّشرفةيزي

ــالة       ــع رس ــذا الرجــل م ــي موقــف ه ــل ف ــرأ ويتأم ــو يق ــسان وه ــسع الإن لا ي

عنقـه إلـى   بئوتـشر ، بل والمواقف التي صـدرت منـه قبـل ذلـك إلاّ         ×الحسين

السماء فخراً واعتزازاً أن يوجد في تأريخنا الإسلامي مثـل هـؤلاء الرجـال الابـدال            

ولـئن كـان هـذا    . فوهـا مـن أجـل الـدين ونـصرة المظلـومين       الذي طلقوا الدنيا وعا   

الموقف بل والمواقف المتقدمة عليه قد كشفت عن معـدن هـذا الإنـسان الأصـيل        

بين قومه وأبنـاء عـشيرته بـل    هنها كشفت في نفس الوقت عن مكانته وسمو كعب        إف

لفخـر  فقـرة الظهـر ورأس ا  «وحتى بين القبائل الأخرى لاسيما حينما عبروا عنه بأنه    

، يقـول المؤرخـون أن يزيـد بـن مـسعود        »حللت في الشرف وسطاً وتقدمت فرطـا      

ورسـوله الكـريم رحـب      × النهشلي بمجرد أن وصلت إليه رسالة الإمام الحسين       

يا بني تمـيم   «: بهما أيما ترحيب وجمع بني تميم وبني حنظلة وبني سعد وقال لهم           

رة الظهـر ورأس الفخـر     أنـت فق ـ  : كيف ترون موضعي فيكم وحسبي فيكم؟ فقالوا      

قـد جمعـتكم لأمـرٍ أشـاوركم فيـه      : حللت في الشرف وسـطاً وتقـدمت فرطـا قـال          

. واالله إنّا نمنحك النصيحة ونجهـد لـك الـرأي فقـل نـسمع     : ستعين بكم عليه قالوا  أو

نكـسر بـاب   اإن معاوية قد مات، فأهون به واالله هالكاً ومفقـوداً، ألا وإنّـه قـد     : فقال

ن ظ ـت أركان الظلم، وقد كان أحدث بيعة عقد بها أمراً وعضالجور والإثم، وتضع  

بنه يزيد اجتهد ففشل، وشاور فخذل، وقد قام اأنه قد أحكمه، وهيهات الذي أراد، 

شارب الخمور، ورأس الفجور، يدعي الخلافة على المسلمين، ويتأمر عليهم بغيـر         

مـه، فأقـسم بـاالله    قد ئرضاً منهم مع قصر حلم وقلّة علم، لا يعرف من الحـق مـوط             
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٢٣٦

وهـذا الحـسين بـن    . قسماً جدورا، لجهاده على الدين أفضل من جهـاد المـشركين         

ذو الـشرف الأصـيل والـرأي الأثيـل، لـه فـضل لا       ’ علي، ابـن بنـت رسـول االله      

يوصف وعلم لا ينزف، وهو أولى بهذا الأمر لسابقته وسنه وقدمه وقرابته، يعطـف           

ه راعـي رعيـة وإمـام قـوم وجبـت الله بـه              على الصغير ويحنو على الكبيـر فـأكرم بـ         

الحجة، وبلغت بـه الموعظـة، فـلا تعـشوا عـن نـور الحـق، ولا تـسكعوا فـي وهـدة             

بخـروجكم انخذل بكم يوم الجمـل فاغـسلوها     )١(الباطل، فقد كان صخر بن قيس     

ورثه االله الـذلّ   أونصرته، واالله لا يقصر أحد عن نصرته إلا         ’ إلى ابن رسول االله   

القلة في عشيرته، وها أنا قد لبست للحرب لامتها وادرعت لها بـدرعها،        في ولده و  

فتكلمت . يفت، فاحسنوا رحمكم االله رد الجوابممن لم يقتل يمت ومن يهرب ل

إن رميـت بنـا   . بنو حنظلة فقالوا يا أبـا خالـد نحـن نبـل كنانتـك وفرسـان عـشيرتك           

اها، ولا تلقـى واالله    أصبت وإن غزوت بنا فتحـت لا تخـوض واالله غمـرة إلا خـضن              

سيافنا ونقيك بأبداننا فانهض لما شئت، وتكلمت بنو أشدة إلا لقيناها، ننصرك واالله ب

بغض الإشياء الينا خلافك والخروج عن رأيـك    أيا أبا خالد إن     : سعد بن زيد فقالوا   

نـا فينـا، فأمهلنـا    فحمدنا أمرنـا وبقـي عزّ   . وقد كان صخر بن قيس أمرنا بترك القتال       

يـا أبـا خالـد نحـن     : وتكلمت بنو عامر بن تميم فقالوا. المشورة ونأتك برأينا  نراجع  

وك، لا نرضى ان غضبت ولا نقطن إن ظعنت، والأمر اليك فادعنا   ؤبنو أبيك وحلفا  

 نجبك ومشئت، فقال واالله يـا بنـي أسـد لـئن فعلتموهـا لا      انا نطعك والأمر اليك اذ    ر

، وقبـل ان نـسترسل فـي    )٢(»لـسيف فـيكم   يرفع االله الـسيف عـنكم ابـدا، ولا يـزال ا           

.٥٥ص: ١ج: ، واسد الغابة٨٥ص٤ج: راجع سير أعلام النبلاء/ الاحنف بن قيس: المراد به) ١(
.٢٨ص: اللهوف في قتلى الطفوف) ٢(
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٢٣٧

الحديث عن مواقف هذا الرجل الأصيل أود أن اشير ولو علـى نحـو الـسرعة إلـى                

:بعض النقاط المهمة التي تضمنها كلامه مع قومه

نقاط مهمة ـَّ خطبة يزيد النهشلي

النهشلي عن هـلاك معاويـة وارتيـاحهم    لقد تحدث يزيد بن مسعود) ألف(

هما ممن لا يرتـضي معاويـة ولا     يشف ان القائل والمستمع كل    من هلاكه بشكل يك   

يميل إليه، وما ذاك إلا لعظم الظلم الذي حلّ ونزل في البصرة واهلها جميعـاً علـى       

٥٠السواء من قبل ولاته الجائرين، فقد نقل الطبري في تاريخه وفي حوادث سـنة             

قتـل  )١(سـمرة سألت أنس بن سيرين، هـل كـان  : قال«: للهجرة عن محمد بن سليم   

ه زياد على الصبرة وأتى فوهل يقدر من قتله سمرة بن جندب، واستخل   : احداً؟ قال 

لا تخـاف ان تكـون قـد    أ: الكوفة فجاء وقد قتل ثمانية آلاف مـن النـاس فقـال لـه            

مـن   أبيـه عما صـنعه زيـاد بـن         فضلاً)٢(»لو قتلت مثلهم ما خشيت    : قتلت بريئاً؟ قال  

بلغ الحسن بن علي ان زياداً يتتبع شيعة علي بالبصرة    : قال الحسن البصري  «جرائم،  

، أما ولده عبيد االله بـن زيـاد فحـدث ولا حـرج فالحـديث عنـه       »فيقتلهم فدعا عليه 

. يطول، فقد ملئت به كتب المؤرخين

رفضه لبيعة يزيد وبيان خسته وخلوه من كل خلقٍ حسن، فهـو شـارب              ) باء(

صرة وكان زياد يستخلفه عليها إذا صـار   بسكن ال «: هو سمرة بن جندب، يقول عنه ابن الأثير       ) ١(

ة ويستخلفه على الكوفة إذا صار إلى البصرة فكان يكون في كل واحدة منهما              إلى الكوف 

.٣٥٤ص٢ج: اسد الغابة» ..ة اشهرتس

.١٧٦ص٣ج: تأريخ الطبري) ٢(
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٢٣٨

حالــه هكــذا كيــف يمكــن أن يقبلــه  للخمــر معلــن بالفــسق والفجــور ومــن يكــن  

.ويطبق دينههسم االله ويتبع هدياالمسلمون لهم حاكماً وخليفة يحكم ب

ثر والمفــاخر آصــاحب المــ× دعــاهم إلــى نــصرة الإمــام الحــسين) جــيم(

في سلّم الكمال والعلم والإيمان والنسب وما شـاكل    ىوالحائز على الدرجات العل   

د أبـدى اسـتعداده الكامـل أمـامهم فـي           ذلك من صفات العز وصـفات الفخـر، وقـ         

ة وافية وشاملة لهم، لاسيما بعـد ان  لالالتحاق به والشهادة بين يديه وهذه تعبئة كام     

شكالاتهم وغسل صدورهم من أدران الماضي واخفاقاته لاسـيما فـي حـرب     إرفع  

عنـه والتـضحية     بالجمل مع أمير المؤمنين من خلال غسلها بنصرة الحـسين والـذ           

.هبين يدي

ولما رآهم قد زاد شوقهم للحسين وخفقت قلوبهم للرحيل إليه، كتـب إلـى      

ة الدقة حتى لقد ذكر يكتاباً في منتهى الروعة وتضمن كلماتٍ في غا     × الحسين

.إلى مورد الماء المعيناءمظفي طيات حديثه أنهم أصبحوا أشد شوقاً من الأبل ال

فقد وصل إلي : أما بعد«: ×قال يزيد بن مسعود النهشلي في رسالته للحسين

كتابك وفهمت ما ندبتني إليه، ودعوتني إليه من الأخذ بحظي من طاعتـك والفـوز     

الارض من عامل بخير ودليل على سبيل نجاة بنصيبي من نصرتك، وان االله لم يخلِ

نتم حجة االله على خلقه ووديعته في أرضه تفرعتم من زيتونة أحمدية هو أصلها         أو

عناق بني تميم وتركتهم أشد أسعد طائر فقد ذللت لك أأقدم سعدت بفرعها فمنتأو

لورود الماء يوم خمسها، وقد ذللت لك رقاب بني اءتتابعاً في طاعتك من الإبل الظم
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٢٣٩

فلمـا قـرأ   )١(»سـتهل برقهـا فلمـع   اسعد وغسلت درن قلوبها بماء سحابة مـزن حـين           

ــال  ــاب ق ــوم الخــوف وأعــزّك وأ «: الحــسين الكت ــوم العطــش آمنــك االله ي رواك ي

× ، ويذكر المؤرخون أن الذي أوصل هذا الكتاب إلى الإمام الحسين  )٢(»الأكبر

ويبدو أنه كان )٣(»الحجاج بن بدر التميمي السعدي«هو أحد شهداء كربلاء واسمه 

من جملة الحضور الذين تحدث معهم يزيد بن مسعود النهشلي، فانتدبه إلى هـذه               

.الحسين واستشهد بين يديهمعيالمهمة المقدسة فذهب وبق

جتماع الشيعة ـَّ دار مارية بنت منقذ العبديا

إلـى البـصرة قـد تحـرك بـشكل كبيـر وعلــى       × أن رسـول الحـسين  يبـدو 

مختلف الصُعد، حيث تمخضت عن تلك التحركـات مجموعـة مـن الاجتماعـات             

ومن هذه الاجتماعـات  . ذكر المؤرخون بعضها وغفلوا أوتغافلوا عن البعض الآخر  

بـل  » سليمان«التي عقدت مبكراً في البصرة وقبل القاء القبض على رسول الحسين       

نعقاد المؤتمر الكبير لرؤسـاء أخمـاس البـصرة ووجهائهـا هـو اجتمـاع               اوحتى قبل   

والتي يقول عنها » مارية بنت منقذ العبدي«شيعة أهل البيت في دار المرأة الصالحة 

جتمع ناس من الشيعة بالبصرة فـي منـزل   ا:عن أبي مخارق الراسبي قال  «: المامقاني

نبنة سعد أو منقـذ أيامـا وكانـت تتـشيع وكـا          اامرأة من عبد القيس يقال لها مارية        

، وكـان مـن جملـة المجتمعـين يزيـد بـن ثبـيط         )٤(»منزلها لهم مألفـاً يتحـدثون فيـه       

.٢٩ـ ٢٧ص: ، مثير الاحزان١١٠ص: اللهوف) ١(

.المصدر السابق)٢(

.٣٠٦ص٢ج: ، ومستدركات علم الرجال٥٦٤ص٤ج: عيان الشيعةأ:انظر) ٣(

٨٢ص٣ج: تنقيح المقال للعلامة المامقاني) ٤(
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٢٤٠

كـم  أي«: الذي حظر الاجتماع مع ابنائه العشرة والذي قال لهـم أولاً          ) رض(العبدي  

فقـال لأصـحابه فـي    . عبـد االله وعبيـد االله   : يخرج معي متقدماً؟ فانتدب له إثنان هما      

: إنّي قد أزمعت على الخروج وهاأنا خارج، فمن يخـرج معـي؟ فقـالوا          : بيت مارية 

لهان )٢(، فقال إني واالله لو قد استوت اخفافها بالجدد   )١(إنّا نخاف اصحاب ابن زياد    

وإبنـاه وصـحبه عـامر ومـولاه وسـيف بـن مالـك        علي طلب مـن طلبنـي ثـم خـرج       

وهو بـالأبطح مـن   × والادهم بن أمية وقوي في الطريق حتى أنتهى إلى الحسين   

.)٣(»...مكّة فاستراح في رحلة ثم خرج إلى الإمام الحسين إلى منزله

عليه السلامموانع التحاق شيعة البصرة بالحس

كان فيها الآلاف مـن المـوالين   عدد قليل من الشيعة، بل    لم يكن في البصرة     

، ×فكان ينبغي ان تخرج اعداد كبيرة لنصرة الحـسين من ثم، و^لأهل البيت 

سـباب وموانـع عـدم      أة استفهام كبـرى عـن       مومع عدم خروجهم تكون هناك علا     

والتي أقدر أنها يمكـن ان تـتلخص بمجموعـة مـن النقـاط              × نالالتحاق بالحسي 

: المهمة وهي

^ صرة، كان قد تتبـع شـيعة أهـل البيـت       ظالم في الب   وجود نظام مستبد   ـ ١

ة طويلة مـن الـزمن، وللمثـال     مدت بهم السجون والمقابر ول    ونكلّ بهم، حتى أمتلأ   

ة ولايتـه علـى   مـد أذكر أن سمرة بن جندب كان يقتل في سـتة أشـهر فقـط وهـي         

.٢٧٨ص٣ج: تاريخ الطبري) ١(

)٢ (دد٢٦٢ص٣٢ج: الارض الصلبة المستوية، راجع بحار الانوار: الج

.١٩٠ـ ١٨٩ص: إبصار العين) ٣(
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٢٤١

البصرة من قبل زياد ما يقارب ثمانية آلاف رجل، ولاشك ولا ريب أن جلّ هؤلاء

ـ ان لم يكونوا كلهم ـ كانوا من شيعة أهل البيت ومثل هذه الـسياسة كانـت متبعـة     

زدادت في زمن زياد، وبلغت ذروتهـا فـي زمـن ولـده     احتى قبل زياد بن سمية ثم  

أحكم ابـن زيـاد قبـضته علـى البـصرة بـشكل،       من ثمالمشؤوم عبيد االله بن زياد، و 

ف الكوفـة التـي كانـت تحـت     كامل، فلم تحصل فيها أية اضطرابات تـذكر بخـلا        

إنـي لا  :أو أنه يتضاعف وقـد قـال كلمتـه المـشهورة    إدارتهمرة رجل ضعيف في     إ

أقاتل من لم يقاتلني وهو النعمان بن بشير الانصاري وان قلت لي فكيـف اسـتطاع                 

بـأن خـروج هـذه     : ؟ أقول ×إذن مجموعة من البصريين الخروج لنصرة الحسين      

وهو فـي مكـة     × ث استطاعوا ان يصلوا إلى الحسين     الثلة المؤمنة كان مبكراً حي    

لم يخرج إلى الطرق وهذا يعني أنهم وصلوا إلى الحسين في وقت لم يحـصل فيـه    

الانقلاب في داخل الكوفة ولم يصل فيه بعد ابن زياد إليهـا، ومـع كـل ذلـك فقـد          

إنـا نخـاف   «قال بعضهم ممن كانوا قد اجتمعوا بالشهداء البصريين قبـل خـروجهم        

مما يفيد أن ظلم وجور ابن زياد وصل إلى درجة صارت الناس تخـاف            » زياد ابن

منه حتى وان لم يكن هناك شيء يذكر في البصرة فكيف الحال بعد ذلـك عنـدما             

رت بشكل كامل لاسيما بعد ان خطب خطبته التي توعد فيهـا            غلقت الطرق وسكِّ  أ

   ــة تمــر ــة حال ــور إذا أحــس مــنهم أي ــالموت والثب ــصرة ب ــصرة أهــل الب د أو إرادة ن

.×للحسين

ــأمر شــيعته فــي البــصرة  × ـــ ان الحــسين٢ الالتحــاق بــه علــى نحــو  بلــم ي

الوجوب، وإنما كانت عبارة عن دعوة لنصرة الحـق والوقـوف إلـى جانبـه وتـرك                  
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٢٤٢

الباطل وعدم الركون إليه وقبل هذا الامر وان كان مهماً ولكنه يختلف مـن حيـث             

مثـل هـذا الأمـر عليـه، ويبـدو أن           × ب الحسين ثار الدينية والدنيوية عن إيجا    الآ

لم يتخذ هذا الأمر مع أهـل البـصرة فحـسب بـل كـان هـذا الأمـر قـد          × الحسين

× اتخذه حتى مع أهل الكوفة وقبل ذلك في مكة والمدينة، فلم يكـن الحـسين              

ــصر    ــوب لن ــة الوج ــدعوه بلغ ــراه وي ــن ي ــات   تهيخاطــب م ــلّ خطاب ــت ج ــل كان ب

من «عاه على مستوى الفرد والمجاميع عبارة عن وكلماته لمن رآه ود× الحسين

ألا ترون إلى الحق لا يعمـل بـه   » لحق بنا استشهد ومن لم يلحق بنا لم يدرك الفتح   

ومـا شـاكل ذلـك      » ...اًوالى الباطل لا يتناهى عنه فليرغب المؤمن في لقاء ربه محقّ          

ارئ والـسامع  نفس القفيثار عظيمة آمن هذه العبائر الشريفة، وهي وان كانت لها    

لها، ولكنها بلا شك لا تقل في آثارها إلى الدرجة التي يمكن أن يصل لها الإنسان  

رورة ض ـفيما إذا كانت هناك حالة إيجاب واضحة وصـريحة مـن قبـل الإمـام فـي                

بـوا  أن المتتبع لسيرة سيد الشهداء مـع مـن تكلـم معهـم لنـصرته و       إ، بل   ×نصرته

باب أخرى كان ينـصحهم بعـدم القـرب مـن     ذلك إما لخوفهم على أنفسهم أو لإس   

كربلاء ومن منطقة البلاء التي تنتظر الحسين وأهل بيته وأصـحابه، وبعبـارة أخـرى           

سماع واعيتهم، بل إننا نجد ان مثل هذا الأمر اتخـذه الحـسين حتـى             منصحهم بعد 

رجعـوا فـأنتم فـي حـلّ مـن بيعتـي لـيس        امع اصحابه الملتحقين به حينما قـال لهـم     

بوا إلا الـشهادة بـين يديـه، وعليـه فـإن الأمـر مـع شـيعة               أني ذمام ولكنهم    عليكم م 

مـا  بالبصرة كان ضـمن هـذا الـسياق وهـذا المـنهج الحـسيني ولا ريـب ان الأمـر ر                   

يختلف بشكل واضح في درجة التفاعل مع الحركة الحسينية لو كانت هناك حالـة   
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٢٤٣

إلى جانبـه بـشكل   وجوب في نصرة الحسين بدلاً من الدعوة إلى نصرته والوقوف    

ن لا يـرون الخـوف   م ـمعام، ومع كل ذلك فقد فاز بـذلك مجموعـة مـن الـشهداء      

لخروج إلى نصرة الحـسين، كمـا قـال يزيـد بـن      لوالذعر والفزع والاغراء معوقات   

دد جخفافها بالأإني لو استوت «: ثبيط العبدي لمن معه ذلك بشكل واضح وصريح

.»لهان علي طلب من طلبني

ا حاول البعض جاهداً كيزيد بن مسعود النهـشلي بعـد وصـول رسـالة         ـ ربم ٣

إليه أن يبذل قصارى جهـده أن لا يكـون خروجـه بمفـرده أو           × ن  الإمام الحسي 

بمجموعة قليلة لا تتناسب مع مقام الشيعة والموالين في داخل الكوفة، ولهذا بـذل         

ل إلـى أهـل البيـت      جهداً كبيراً من أجل دعوة القبائـل التـي عرفـت بـالولاء والميـ              

، وقد جرت في تلك الجلـسات التـي         ×ودعاها إلى نصرة الحسين    عليهم السلام 

طويلة وبشكل سري للغايـة تحـت سـلطان بنـي أميـة      لأوقاتلا شك أنها استمرت  

التـي كانـت قـد حـصلت فـي      الإشـكالات وعيون ابن زياد، مناقشة مجموعـة مـن        

اع هـذا الرجـل المـوالي مـن     سـتط اغيرهـا، وقـد   وأالسابق سواء في حـرب الجمـل     

شاعرهم حتـى وصـل     م ـاستئصال كل حالة شك وريبة وغلّ كانت تنتاب قلوبهم و         

بكلمـات تكـشف عـن مـدى هـذا الجهـد       × إلى درجة كتب فيها الـى الحـسين      

الكبير الذي بذله والوقت الذي يمكن للإنسان ان يتلمـسه ويقـرأه فـي ثنيـات هـذا         

ي تميم وتركتهم أشد تتابعاً لك من الإبل عناق بنأفقد ذللت لك «: العمل حيث قال

يوم خمسها لـورود المـاء وقـد ذللـت رقـاب بنـي سـعد وغـسلت لـك درن              اء  مظال

وهـذه الكلمـات التـي ذكرهـا     <عها فلمع فربصدورها بماء سحابة مزن حين استهل       
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٢٤٤

مـدة لاشك أنهـا احتاجـت      » ..وغسلت درن صدورها  .. ذللت>هذا الرجل الموالي،    

الإعـداد  مرحلةما إن حصل الاتفاق على النصرة ومضت من ثمن وطويلة من الزم 

للسلاح والخروج حتى جاء خبر شهادة الحسين وهم في طريق الوصول إليه، ولقد 

. ثني عشر ألف رجل مقاتلانقل التأريخ ان العدد بلغ 

لكل ما تقدم فإننا لا نجانـب الحقيقـة إذا مـا قلنـا بـأن الهـوان                 وإضافة ـ ٤

سي الذي أصاب الأمة نتيجة سياسة القتل والارهاب قد أتت ثمارها الشلل النفو

بشكل واضح على قطاعات كبيرة من الناس في البصرة لاسيما الموالين مـنهم،      

وربما يمكن للإنسان ان يتلمس مثل هذا الأمر بخـروج عبيـد االله بـن زيـاد مـن         

رأس البصرة مع خمسائة رجل جلهم من الشيعة إلى جهـة الكوفـة وكـان علـى     

هذه المجموعة عبد االله بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي 

آثـار ن كانا من شيعة علي والمـوالين لـه، وقـد بـدت      اذلوشريك بن الاعور وال   

عدم قبولهم للذهاب في هذا الوجه مع ابن زياد من خلال تساقطهم في الطريق 

زيـاد عـن الـدخول إلـى     بـن اروا خبمرض وغيره لعلهم يستطيعون بذلك ان يـؤ       

، ×الكوفة قبل الحسين

؟هل يكفي التساقط ـَّ طريق الكوفة

ترى هل كان هذا التساقط أفضل «: يقول الشيخ الطبسي معلقاً على هذا الأمر

الوسائل لتعويق ابن زياد ومنعه من دخول الكوفـة قبـل الإمـام؟ وإذا كـان شُـريك                   

ستباق حركـة  سيقوم به ابن زياد لاعة يعرفون الدور الخطير الذي  يومن معه من الش   

الاحداث في الكوفة وإدارتها لصالح يزيد، أفلم يكـن مـن الـراجح ان يقتلـوا ابـن            
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٢٤٥

مـنهم أو جمـيعهم بعـد    حـدٍ أزياد بأي صورة سراً أُم علناً وإن أدى ذلك إلـى قتـل         

ذلك ترجيحاً لمصلحة الإسلام العليا؟ أُم أننا هنا أيضاً امام صورة أخرى مـن صـور       

    الأمة وتفشى فيها، فأصاب هـؤلاء أيـضاً فـرأوا         الوهن والشلل النفسي الذي أصاب

نـين للإمـام ان    مان أقصى ما يمكنهم المبادرة إليه هو التساقط في الطريـق فقـط مت             

إننا لا نشك فـي أخـلاص   . ياهم لأي ضرر أو خطرنينصره االله على أن لا تتعرض د    

نعجب من اقتصارهم على التفكيـر فـي   شريك وأمثال شريك من شيعة علي ولكننا     

بـن زيـاد ويخلّـصون الأمـة     االتساقط فقط، وعدم تدبيرهم لخطة يتخلصون بها من        

منه في ثنايا الطريق من البصرة إلى الكوفة، وربما كان قتل ابن زيـاد بتـدبير خفـي               

غامض في ليلة ظلماء في هذه المرحلة أيسر بكثير مـن حيـث الاعتبـارات العرفيـة           

ت من قتلهِ في بيت هانئ بن عروة على ضـوء الخطـة التـي اقترحهـا شـريك                 والتبعا

نقول هـذا كلـه بحـسب المـوازين والحـسابات الظاهريـة ونعلـم ان                . نفسه يومذاك 

.)١(»رادة االله وتقديراته شيء آخرإ

وقت شهادة سليمان

لـيلاً  بلقد استمرت حركة الشهيد سليمان في البصرة بشكل متواصل ودؤو 

ومبيناً وداعياً ومستصرخاً أهل البـصرة  لاً بين المجالس والبيوت شارحاً   قتنونهاراً، م 

بـه فـي   نوالوقـوف إلـى جا  × لاسيما الموالين منهم كمـا تقـدم، لنـصرة الحـسين          

عوانهم لاسيما في الكوفة والبصرة، وأقـدر أن هـذه   أحركته ضد سلطان بني أمية و 

ثر من شهرين على أقلّ التقادير، متدت إلى أكاالقليلة، حيث   المدةلم تكن ب   المدة

.٣٧٣ـ ٣٧٢ص٢ج): الإمام الحسين إلى مكة(الركب الحسيني ) ١(
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٢٤٦

له في مكة بعد وصـوله إليهـا فـي شـعبان واسـتمرت           × أبتدأت من بعثة الحسين   

إلى يوم شهادته والذي نحتمل أنه كان فـي آخـر ذي القعـدة أو أول ذي الحجـة،            

ن شهادة سليمان كانت في نفس يوم رحيل وسفر ابن إ:يقول الخوارزمي في مقتله

ان يزيـد  : ضرب عنقه صبراً ثم أمر بصلبه ثم صعد المنبـر وقـال  ف«: زياد إلى الكوفة  

، ومن المعلوم ان سفر ابن زياد إلى الكوفة كان في )١(»ولّاني الكوفة وانا سائر إليها    

ان الأمـر حـصل فـي عـشية يـوم      :أول ذي الحجة، بينما يقول الـسيد ابـن طـاووس      

ة فلما أصبح استناب علـيهم     فأخذ عبيد االله الرسول فقتله، ثم بات تلك الليل        «: هسفر

.)٢(»...أخاه

كيفية الشهادة

روى الخوارزمي في مقتله وغيره ان الشهيد سليمان مولى الحسين قتل صبراً       

ثم صلب، وعلى رواية ابن حجر المتقدمة والمزي أن ابـن زيـاد رمـى جـسده مـن           

جرى على الـشهيد    من ثم فوق المسجد الجامع أو من أعلى المنارة إلى الأرض، و         

يقـول  . ×من القتل ما جرى علـى سـفير الحـسين إلـى الكوفـة مـسلم بـن عقيـل                   

فكل من قرأ كتاب الحسين كتمه إلا المنذر بن الجارود فإنـه خـشي            «: الخوارزمي

بنت المنذر بن الجـارود  ةأن يكون هذا الكتاب دسيساً من ابن زياد، وكانت بحري        

مـن رسـول الحـسين    : وقـال تحت عبيد االله بن زياد، فأتى ابن زياد وأخبره فغضب       

فعلـي بـه   : رسوله إليهم مولى يقـال لـه سـليمان قـال    : إلى أهل البصرة؟ فقال المنذر   

.٢٨٨ص: مقتل الحسين للخوارزمي) ١(

.٢٩ص: اللهوف في قتلى الطفوف لابن طاووس)٢(
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٢٤٧

ه ابـن زيـاد لـم يكلمـه     آبالبـصرة فلمـا ر    )١(به وكان مختفياً عند بعض الـشيعة       فأتى

)٢(»بشيء دون أن قدمه فضرب عنقـه صـبراً ثـم أمـر بـصلبه ثـم صـعد علـى المنبـر            

   المشهورة التي توعـد فيهـا أهـل البـصرة وان يأخـذ البـريء بغيـره           وخطبهم خطبته

أما بعد فواالله ما تقرن بي الصعبة ولا يقعقـع لـي بالـشنان، وإنـي لنكـلٌ لمـن              «: قائلاً

عـاداني، وسـم لمـن حـاربني أنـصف القـارة مـن راماهـا، يـا اهـل البـصرة إن أميــر            

استخلفت عليكم عثمان بن زيـاد   اني الكوفة وأنا غادٍ إليها الغداة، وقد        المؤمنين ولّ 

بن أبي سفيان، وإياكم والخلاف والأرجاف فوالذي لا إله غيـره لـئن بلغنـي عـن              ا

ى بالأقصى حتـى تـستمعوا      دنرجل منكم خلاف لأقتلنه وعريفه ووليه ولآخذن الأ       

ئلي ولا يكون فيكم مخالف ولا مشاق، أنـا ابـن زيـاد، أشـبهته مـن بـين مـن وطـ              

.)٣(»شبه خال ولا ابن عمالحصى ولم ينتزعني 

.١٧٦ص٢ج: تسلية المجالس وزينة المجالس، محمد بن أبي طالب الحسيني الكركي) ١(

.١١٠ص: اللهوف في قتلى الطفوف) ٢(

.٣٥٨ص٥ج: تاريخ الطبري) ٣(
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.النجف/ المطبعة الحيدرية /إثبات الوصية للمسعودي.٩

.هـ١٣٨٦الاحتجاج للشيخ الطبرسي، مكتبة النعمان ـ النجف سنة .١٠

أحكــام الذمــة لابــن قــيم الجــوزي، مطبعــة المــدني، القــاهرة، تحقيــق جميــل غــازي، ســنة           .١١
.م١٩٩٧

.أحكام القرآن، لأبن عربي.١٢

ـــ القــاهرة ـــالإحكــام فــي أصــول الأحكــام، لابــن حــزم الأندلــسي، دار الحــديث   .١٣ ـ طبعــة مــصر ـ
١٩٢٩.
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٢٤٩

.هـ١٩٦٠سنة /دار احياء التراث/نورييالأخبار الطوال للد.١٤

.الطبعة الاولى/النجف/ المطبعة الحيدرية /اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي.١٥

.فيصل بن عبده قائد الحاشدي/بع والتطبعالاخلاف بين الط.١٦

.أخلاق الإمام الحسين، لعبد العظيم المهتدي البحراني، انتشارات الشريف الرضي.١٧

الطبعـة  / بيـروت  / مؤسـسة الرسـالة   /تحقيـق شـعيب الأرنـؤط     /الآداب الشرعية لابن مفلـح    .١٨
.الاولى

.الطبعة الأولى/هـ ١٤٢٢/ بيروت / مؤسسة التاريخ /أدب الطف أو شعراء الحسين.١٩

.هـ١٤١٤سنة /مؤسسة آل البيت لتحقيق التراث/الإرشاد للشيخ المفيد.٢٠

.أزمة الخلافة والإمامة، أسعد وحيد القاسم.٢١

.هـ١٤١٢سنة / بيروت / دار الجيل /الاستيعاب لابن عبد البر.٢٢

.دار الكتاب العربي/أسد الغابة لأبن الاثير.٢٣

.بيروت/ لأعلمي منشورات ا/أسرار الشهادة للدربندي.٢٤

.إشعار الشعراء للأعلم الشنتمري.٢٥

.هـ١٣٢٨سنة / طبعة السعادة بمصر م/الاصابة في معرفة الصحابة لابن حجر.٢٦

.هـ ، قم١٤٠٤الأصول الشرعية للسيد عبد االله شبر، مكتبة المفيد، .٢٧

سة الأصول العامة للسيد محمد تقي الحكيم، تحقيق وفي الشناوة، الطبعة الثانيـة، مؤسـ        .٢٨
.آل البيت

.هـ١٣٧٦مطبعة النجف /أصول الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني.٢٩

.الطبعة الأولى/ بيروت /الصدرقأضواء على الثورة الحسينية للسيد محمد صاد.٣٠

.قم/ عليهم السلاممؤسسة آل البيت /أعلام الورى بإعلام الهدى للطبرسي.٣١

.م٢٠٠٢سنة /لخامسة عشرالطبعة ا/دار العلم للملايين/الأعلام للزركلي.٣٢

.هـ١٣٨٠بيروت /مطبعة الانصاف/أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين.٣٣

.الطبعة الأولى/ تحقيق محمد رضوان العرقسوسي/الافصاح للشيخ المفيد.٣٤

هـ الطبعـة  ١٤١٤إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس، تحقيق جواد القيومي الاصفهاني سنة .٣٥
.الأولى
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٢٥٠

.هـ١٣٦٨ل اليمن للهمداني، المطبعة السلفية سنة الإكليل في أنساب أه.٣٦

.م١٩٦٣الاكمال لابن هاكولا، طبعة دائرة المعارف العثمانية ـ الهند سنة .٣٧

.مؤسسة البعثة/هـ١٤١٧الطبعة الاولى /قأمالي الشيخ الصدو.٣٨

ـ تحقيق محمد صادق بحر أمالي الشيخ الطوسي، أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي .٣٩
.م١٩٨١النشر العلوم، سنة

.هـ ١٤٠٣أمالي الشيخ المفيد، تحقيق علي أكبر غفاري، طبعة جامعة المدرسين قم .٤٠

.قم/ دار المعروف /الإمام الحسين سماته وسيرته، للسيد محمد رضا الجلالي.٤١

.بن قتيبةالإمامة والسياسة، لا.٤٢

، دار الفكـر،  أنساب الأشراف، أحمـد بـن يحيـى الـبلاذري، تحقيـق سـهيل زكـار وريـاض زركلـي            .٤٣
.هـ ١٤١٧

.تحقيق محمد باقر المحمودي/م١٩٧٤/مؤسسة الأعلمي/الأنساب للبلاذري.٤٤

.هـ ١٤٠٠الأنساب للسمعاني، طبعة محمد أمين، بيروت، الطبعة الثانية .٤٥

.هـ١٤٠١سنة /الدار الإسلامية/٢ط/ين أنصار الحسين للشيخ محمد مهدي شمس الد.٤٦

.ـ دار الكوفة١٤٢٩الله الجزائري، الطبعة الأولى، الأنوار النعمانية للسيد نعمة ا.٤٧

عليــه مؤســسة الامــام الــصادق  / أهــل البيــت ســماتهم وحقــوقهم للــشيخ جعفــر الــسبحاني    .٤٨
.قم/ السلام

إيضاح الاشتباه للعلامة الحسن بن يوسف بن المطهر، مؤسسة النشر الإسلامي، تحقيـق        .٤٩
.محمد الحسون

.مؤسسة الوفاء/طبعة الثانيةال/بحار الأنوار للعلامة المجلسي.٥٠

.، يحيى بن المرتضى، مطبعة السعادة، القاهرةالبحر الزخار.٥١

.بحر الفوائد، للكلابازي.٥٢

.هـ١٤٠٨/دار إحياء التراث/تحقيق علي شيري/البداية والنهاية لابن كثير.٥٣

.البصائر والذخائر، لأبي حيان التوحيدي.٥٤

.هـ١٣٨٢علوي بن طاهر الحداد، بضائع التابوت في نتف من تاريخ حضرموت،.٥٥

.النجف/ المطبعة الحيدرية /عبدالواحد المظفر/بطل العلقمي.٥٦
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٢٥١

.بغية الطلب في تاريخ حلب لابن النديم.٥٧

.ةبغية النبلاء بتاريخ كربلاء للسيد عبدالحسين آل طعم.٥٨

الطبعة الثانية، دار الخليج العربي، عبد المنعم حسن، ة اهتديتطمبنور فا.٥٩

.طبعة الكويت/وس من جواهر القاموس للزبيديتاج العر.٦٠

.صائب عبدالحميد/تاريخ السنة النبوية.٦١

.النجف/ عليها السلاممطبعة الزهراء/تاريخ الشيعة للعلامة المظفر.٦٢

.هـ١٩٣٩تاريخ الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، مطبعة الاستقامة، القاهرة .٦٣

.هـ١٤٣٢يخ سبحاني، الطبعة الأولى سنة تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره للش.٦٤

التاريخ الكبير ابن أبي خيثمة طبعة دار الفارق، طبعة دار الوطن، تحقيق اسماحين حسن   .٦٥
.حسين

.تركيا/ دياربكر / المكتبة الاسلامية /التاريخ الكبير للبخاري.٦٦

.هـ١٤٢٤/المكتبة الحيدرية/العطيةتحقيق ماجد أحمد /تاريخ الكوفة للسيد البراقي.٦٧

٦٨. ميري، تحقيق محمد علي دنـدل، بيـروت،   ةتاريخ المدينة المنورة، لأبي زيد عمر بن شبالن
.هـ١٤١٧

.تاريخ النياحة على الإمام الحسين، للسيد الشهرستاني.٦٩

.هـ١٣٤٩تاريخ بغداد للبغدادي، مطبعة السعادة ـ مصر عام .٧٠

.هـ ١٤١٥/دار الفكر ـ بيروت/تاريخ دمشق لابن عساكر.٧١

.دار سحنون)/تفسير القرآن(التحرير والتنوير لابن عاشور .٧٢

.ي بشرح سنن الترمذي، للمبار كفوري، دار إحياء التراث بيروتذتحفة الأحو.٧٣

.إيران/ التحفة السنية للفيض الكاشاني، مكتبة الحضرة الرضوية ـ مشهد .٧٤

.هـ ١٣٨٣تذكرة الخواص لابن الجوزي، المطعبة الحيدرية، النجف .٧٥

.بيروت/ مؤسسة الأعلمي /ث كربلاء لسلمان هادي طعمةترا.٧٦

مجمـــع إحيـــاء / تحقيـــق محمــد بـــاقر المحمــودي  /ترجمــة الإمـــام الحــسين لابـــن عــساكر   .٧٧
.هـ ١٤١٤/الثقافة الإسلامية

مجمع إحياء الثقافة /تحقيق محمد باقر المحمودي/ترجمة الإمام الحسين لابن عساكر .٧٨
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٢٥٢

.هـ١٤١٤/الإسلامية

.تحقيق فارس حسون كريم/وزينة المجالس لمحمد بن أبي طالبتسلية المجالس .٧٩

ــرة المعــارف النظاميــة، ســنة         .٨٠ دار ١٩٠٧تعجيــل المنفعــة لابــن حجــر، مطبعــة مجلــسي دائ
.الكتاب العربي

.بيروت/ دار إحياء التراث /تفسير الآلوسي.٨١

.م٢٠٠٢ى الطبعة الأول/بيروت/ تراث دار إحياء ال/تفسير الأمثل للشيخ مكارم الشيرازي.٨٢

.بيروت/ دار المعرفة /تحقيق خالد عبدالرحمن العك/تفسير البغوي.٨٣

تفــسير الــدر المنثــور للــسيوطي، تحقيــق عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي، طبعــة مركــز   .٨٤
.هجر

.م١٩٨٠تفسير الرازي الكبير، طبعة دار الفكر، القاهرة سنة .٨٥

.هـ١٤١٦الثانية، تفسير الصافي المولى محسن الفيض الكاشاني، الطبعة.٨٦

.القاهرة/ الطبعة الأولى /دار السلام للطباعة والنشر/تفسير الطبري.٨٧

.م١٩٦٨القاهرة / مطبعة دار الكتاب /تفسير القرطبي.٨٨

.الكويت/ طبعة وزارة الأوقاف /تفسير الماوردي.٨٩

.انتشارات إسراء/تفسير الميزان للسيد محمد حسين الطباطبائي.٩٠

لعلامـة الـشيخ عبـد علـي جمعـة العروسـي الحـويزي، الطبعـة الثانيـة          تفسير نـور الثقلـين ل     .٩١
.تصحيح هاشم المحلاتي١٣٨٣

.١٩٨٤تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني، دار الفكر بيروت سنة .٩٢

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق محمد بن عبد القادر سـنة النـشر     .٩٣
.م١٩٩٩

.سيد المرسلين، للسمرقنديتنبيه الغالفين بأحاديث .٩٤

.هـ١٣٥٢سنة /النجف/ المطبعة المرتضوية /تنقيح المقال للمامقاني.٩٥

.هـ١٤٠٤سنة /دار الفكر/تهذيب التهذيب لابن حجر.٩٦

.هـ١٤٠٦سنة /مؤسسة الرسالة/تهذيب الكمال للمزي.٩٧

.هـ ١٣٤٩تهذيب تاريخ الإسلام لابن عساكر، مطبعة النرقي، الطبعة الأولى، دمشق .٩٨
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٢٥٣

.م١٩٧٥سنة /الطبعة الاولى/دار الفكر/انبالثقات لابن ح.٩٩

.ثمرات الأعواد للسيد علي الهاشمي.١٠٠

.م١٩٨٤ثواب الأعمال، الطبعة الثانية، .١٠١

/ طبعـة الانـدلس   /للـشيخ محمـد مهـدي شـمس الـدين     عليـه الـسلام  ثـورة الإمـام الحـسين    .١٠٢
.بيروت

.ن التقي آل بحر العلومالثورة الحسينية دورها ومعطياتها، للسيد الحسين ب.١٠٣

.هـ١٣٩٩جامع الأحاديث للشيخ اسماعيل الملايري، الطبعة العلمية، قم .١٠٤

.مطبعة فخر المطابع بدهلي/الجامع للترمذي.١٠٥

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، الطبعة الأولى، مجلس دائرة المعـارف العثمانيـة ـ الهنـد     .١٠٦
١٩٥٢.

قيـق محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم وعبـد المجيـد        جمهرة الأمثال، لأبي هـلال العـسكري، تح    .١٠٧
.مطامش، دار الفكر بيروت

.دار المعارف/تحقيق عبدالسلام هارون/جمهرة أنساب العرب لابن حزم.١٠٨

.الطبعة الثانية/أحمد زكي صفوت/جمهرة خطب العرب.١٠٩

الجـوهر المـنظم فــي زيـارة القبـر النبــوي الـشريف المكـرم للإمــام ابـن حجـر الهيثمــي، دار         .١١٠
.ع الكلم ـ القاهرةجوام

طبعــة مزيــدة بفهـــرس   /إشــراف يوســف عبــدالرحمن المرعــشلي    /الحــاكم فــي المــستدرك   .١١١
.الأحاديث

.تحقيق مؤسسة الهداية لإحياء التراث/حاوي الأقوال للشيخ عبدالنبي الجزائري.١١٢

.هـ ١٣٧٠النجف العلمية، /حبيب بن مظاهر للمظفري.١١٣

تحقيق صادق جعفـر الـروازق،   / قر الصدر الشهيد محمد با الحسين يكتب قصته الأخيرة     .١١٤
.م، النجف٢٠٠٦مكتبة الشهيد الصدر سنة 

.، مطبعة النعمان، النجف١٩٦٩حلية الأبرار للسيد هاشم البحراني، الطبعة الثانية سنة .١١٥

.بيروت/ دار الكتب العلمية /حلية الأولياء لابن نعيم الأصبهاني.١١٦

مؤســسة الإمــام / للــشيخ جعفــر الــسبحاني حـوار مــع الــشيخ صــالح بــن عبــداالله الــدرويش  .١١٧
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٢٥٤

.قم/ عليه السلامالصادق 

.هـ ١٣٧٨حياة الحيوان للدميري، مطبعة الاستقامة بالقاهرة سنة .١١٨

.م١٩٩٨سنة /بيروت/ دار الكتب العلمية /خزانة الأدب للبغدادي.١١٩

.م١٩٨٦خصائص النسائي، الطبعة الأولى ـ الكويت .١٢٠

.المقريزي، دار صادر ـ بيروتالخطط المقريزية، تقي الدين .١٢١

.هـ١٤١٧سنة /مؤسسة نشر الفقاهة/خلاصة الأقوال للعلامة الحلي.١٢٢

.دائرة المعارف، محمد حسين الأعلمي، مؤسسة الأعلمي، الطبعة الثاني، بيروت.١٢٣

. هـ١٤١٢سنة /دار القرآن الكريم/يانكايبلكالدر المنضود للسيد ال.١٢٤

.للشهيد الأول. الدروس.١٢٥

.هـ١٤١٣سنة /مؤسسة البعثة/مامة لأبي جعفر الطبريدلائل الإ.١٢٦

.بيروت/ دار المعرفة /دلائل النبوة للحافظ أبي نعيم.١٢٧

.ديوان الإمام علي، تحقيق محمد عبد المنعم الخفاجي، دار ابن الزيتون.١٢٨

.ديوان السيد حيدر الحلي، منشورات الأعلمي بيروت، تحقيق علي الخاقاني.١٢٩

.١٩٩٢ي، مؤسسة الأعلمي، سنة ربيع الأبرار للزمخشر.١٣٠

.هـ١٣٩٢/النجف الأشرف/ منشورات المطبعة الحيدرية /رجال ابن داود.١٣١

.هـ١٤١٥سنة /مؤسسة النشر التابعة لجماعة مدرسي قم/رجال الشيخ الطوسي.١٣٢

.قم/ عليهم السلاممؤسسة آل البيت /رجال الكشي.١٣٣

رجال المامقاني، الطبعة الحجرية،.١٣٤

ــ  .١٣٥ ــن علــي النجاشــي الأســدي، طبعــة مؤســسة النــشر       رجــال النجاشــي لأب ي العــبس أحمــد ب
.الإسلامي

رجــال النراقــي، أحمــد بــن محمــد بــن خالــد البرقــي، طبعــة إيــران ـ مطبعــة دانــشكاه ســنة        .١٣٦
.هـ١٣٨٣

حديث الثقلين للشيخ محمد واعـظ  «مقال بعنوان ٥رسالة التقريب بين المذاهب، العدد       .١٣٧
.زادة الخراساني

.قم/ طبعة ممثلية السيد الخامنئي /ن المدينة الى المدينةالركب الحسيني م.١٣٨
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٢٥٥

.مؤسسة ناشر الثقافية/محمد عبدالمنعم الحميري/الروض المعطار في خبر الأقطار.١٣٩

ــواعظين للفتــال النيــسابوري  .١٤٠ تقــديم الــسيد محمــد   /منــشورات الــشريف الرضــي  /روضــة ال
.مهدي حسن الخرسان

.حسينرياض الأحزان للمولى محمد هاشم بن محمد.١٤١

.رياض الشريعة لذبيح االله محلاتي.١٤٢

.م١٩٩٤زاد المعاد لابن القيم، تحقيق الأرناؤوط، طبعة مؤسسة الرسالة سنة .١٤٣

.م١٩٥٨زيد الشهيد للعلامة المقرم، مطبعة القضاء، النجف، .١٤٤

.بيروت/ المكتب الإسلامي /سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني.١٤٥

.مد جواد الفقيهسلسلة الأركان الأربعة للشيخ مح.١٤٦

.سلسلة القبائل العربية في العراق، للشيخ علي الكوراني.١٤٧

.بيروت/طبعة دار الجيل/سنن ابن ماجة.١٤٨

.هـ، طبعة حمص١٣٨٨سنن أبي داود، تحقيق عزت مجيد الدعاس، الطبعة الأولى، .١٤٩

.هـ١٣٤٤سنة ةسنن البيهقي الكبرى، طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند وطبع.١٥٠

.هـ١٤٠٣سنة/تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف/دار الفكر/سنن الترمذي.١٥١

.هـ ١٣٨٦سنن الدارمي، تحقيق عبد االله هاشم يماني، القاهرة .١٥٢

سنن النسائي أحمد بن شعيب أبو عبـد الـرحمن النـسائي، مكتـب المطبوعـات الإسـلامية ـ        .١٥٣
.١٤٠٦حلب 

بــن عثمــان الــذهبي، مؤســسة  ســير أعــلام النــبلاء، للإمــام شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد   .١٥٤
.١١الرسالة، ط 

.هـ١٣٨٣سيرة ابن هشام، مطبعة المدني ـ مصر، الطبعة الثانية .١٥٥

، المكتبــة  ١٣٨٥شــجرة طــوبى للــشيخ محمــد مهــدي الحــائري، الطبعــة الخامــسة، لــسنة        .١٥٦
.الحيدرية

.شرائع الإسلام، المحقق الحلي.١٥٧

.هـ١٩٧٦الطبعة الأولى /شيتحقيق محمود المرع/شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي.١٥٨

.مصر/ المطبعة البهية /شرح النووي على صحيح مسلم.١٥٩
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٢٥٦

.شرح مقامات الحريري للشيريسي.١٦٠

فخـر الـدين أبـو حامـد عبدالحميـد      /عليـه الـسلام  شرح نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين       .١٦١
طبعــة شــركة /تحقيـق محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم /بـن هبــة الــدين أبــي الحديــد المعتزلــي  

.اعيدت الطبعة في إيران/م١٩٥٨/لحلبيا

شرح نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين، فخر الدين أبـو حامـد عبـد الحميـد بـن هبـة االله           .١٦٢
.م، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم١٩٥٨بن أبي الحديد المدائني، طبعة 

.شواهد التنزيل للحسكاني، الطبعة الأولى ـ بيروت ـ تحقيق المحمودي.١٦٣

.م١٩٩٤الإمامية للسيدة نبيلة عبد المنعم داود، طبعة أولى، بيروت، الشيعة .١٦٤

.م١٩٨٢الصحابي المقداد بن الأسود ـ محمد علي أسير، الطبعة الأولى، دار الاصالة، .١٦٥

.هـ١٤١٤سنة /مؤسسة الرسالة/صحيح ابن حبان.١٦٦

.هـ١٤٠١سنة /دار الفكر للطباعة والنشر/صحيح البخاري.١٦٧

.الطبعة الأولى/ مصر / الصادي مطبعة/صحيح الترمذي.١٦٨

.١٤٠٨صحيح الجامع للألباني، مطبعة الكتب الإسلامي، .١٦٩

.طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات/بيروت/ دار الفكر /صحيح مسلم.١٧٠

صــحيفة الإمــام الرضــا، تحقيــق مهــدي نجــف، منــشورات المــؤتمر العــالمي للإمــام الرضــا    .١٧١
.هـ١٤٠٦الأولى مشهد ـ إيران ـ الطعبة عليه السلام

.عليه السلامالصحيفة السجادية للإمام زين العابدين .١٧٢

المكتبــة /تحقيــق محمــد البــاقر البهبــودي  /علــي بــن يــونس العــاملي  /الــصراط المــستقيم .١٧٣
.هـ ١٣٨٤سنة / الرضوية

العلاّمــة الـــسيد عبـــد  : صــلح الإمـــام الحــسن، للـــشيخ العلاّمـــة ياســين آل راضـــي، وتقـــديم    .١٧٤
.عامليالحسين شرف الدين ال

.هـ١٣٧٥الصواعق المحرقة لابن حجر،  طبعة دار الطباعة المحمدية .١٧٥

.مطبعة الإمام/لابن قيم الجوزية/الصواعق المرسلة.١٧٦

الضعفاء الكبير لأبـي جعفـر محمـد بـن عمـرو العقيلـي، طبعـة دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت            .١٧٧
.هـ١٤٠٤
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٢٥٧

.م١٩٥٥لأولى سنة الطبقات لابن سعد، بيروت، دار إحياء التراث، الطبعة ا.١٧٨

.هولندا/الناشر مؤسسة الفكر الإسلامي/طفولة مبكرة لأطفالنا للشيخ بوخضر.١٧٩

.هـ١٣٧٧سنة /المطبعة الأولى/العباس رائد الكرامة للشيخ باقر شريف القرشي.١٨٠

.محقق عن طبعة بولاق/عجائب الآثار للشيخ الجبرتي.١٨١

.العرفان الإسلامي للسيد محمد تقي المدرسي.١٨٢

.هـ١٤٠٣/بيروت/ دار الكتب العلمية /درر في أحوال الإمام المنتظرعقد ال.١٨٣

.هـ١٣١٦عام/مصر/ المطبعة العامرة /العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي.١٨٤

بن بابوية يعلل الشرائع للشيخ الصدوق، أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن مسو  .١٨٥
.القمي، طبعة إيران

.مكتبة الكوثر/قدمعلو الهمة لمحمد إسماعيل الم.١٨٦

/ مركــز الغــدير للدراســات الإســلامية  /للــدكتور أحمــد راســم النفــيس /علــى خطــا الحــسين.١٨٧
.هـ١٤١٨سنة 

م ١٩٦١، تحقيق محمد حسن آل الطاقـاني، الطبعـة الثانيـة، سـنة     ةعمدة الطالب لابن عنب   .١٨٨
.منشورات المطبعة الحيدرية

.هـ١٤١٥ب بيروت الطبعة الأولى الكتعمدة القاري في شرح صحيح البخاري، طبعة دار.١٨٩

عجــل االله  مدرســة الإمــام المهــدي   /للــشيخ عبــداالله البحرانــي  ) الإمــام الحــسين (العــوالم .١٩٠
.هـ١٤٠٧سنة /تعالى فرجه الشريف 

.بن أبي مهورلي، لاعوالي اللآ.١٩١

.مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية/عوائد الأيام للمولى أحمد النراقي.١٩٢

.منشورات الشريف الرضي، الطبعة الأولى ـ ثم إيرانعيون أخبار الرضا، .١٩٣

.عيون التواريخ، مخطوطة دار الكتب.١٩٤

.هـ١٣٩٧الغيبة للنعماني، تحقيق علي أكبرغفاري، منشورات مكتبة الصدوق ـ طهران .١٩٥

ــاز ـ محمــد فــؤاد            فــتح البــاري لابــن حجــر، تحق   .١٩٦ ــن ب ــق عبــد االله ب ــاقي، الطبعــة   ي عبــد الب
.السلفية

ــامع الـــصغير للـــسيوطي، دار عـــالم الكتـــب، طبعـــة وزارة    فـــتح القـــدير لل.١٩٧ ــاوي، شـــرح الجـ منـ
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٢٥٨

.الشؤون الإسلامية

.هـ١٣١٩فتوح البلدان للبلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر، طبعة الموسوعات مصر، سنة .١٩٨

فتــوح الــشام للواقــدي ـ مطبعــة مــصطفى البــابي الحلــي، تحقيــق عبــد االله عــامر، بيــروت          .١٩٩
١٩٧٠.

.هـ١٣٨٦الطبعة الأولى سنة /حلاتييح االله الملذب/فرسان الهيجاء.٢٠٠

.الطبعة الأولى/مؤسسة البعثة/الفصول المهمة للسيد عبدالحسين شرف الدين.٢٠١

.فضائل الأشهر الثلاثة للشيخ الصدوق.٢٠٢

.هـ١٤١١لى سنة وفضائل التسمية لابن بكير، تحقيق مجدي فتحي السيد، الطبعة الا.٢٠٣

ــة ومــــساجدها للمــــشهدي .٢٠٤ ــعيد  /بيــــروت/ المرتــــضى دار/فــــضل الكوفــ تحقيــــق محمــــد ســ
.الطريحي

.١٩٩٢فقه الإمام جعفر الصادق لمحمد جواد مغنية، دار الجديد ، سنة .٢٠٥

.الفقه للمغتربين للسيد السيستاني.٢٠٦

.م١٩٢٨الفهرست لابن النديم، محمد بن إسحاق، المطبعة الرحمانية، القاهرة، .٢٠٧

.النجف/ مكتبة العلمين /مالفوائد الرجالية للسيد محمد مهدي بحر العلو.٢٠٨

.مؤسسة نشر الفقاهة/في رحاب عاشوراء للشيخ محمد مهدي الآصفي.٢٠٩

ــاوي    .٢١٠ ــصغير للمنـــ ــرح الجـــــامع الـــ ــسلام /فـــــيض القـــــدير شـــ ــد عبدالـــ ــب /أحمـــ دار الكتـــ
.هـ١٤١٥/العلمية

.هـ١٣٨٢/ طهران / منشورات مركز نشر الكتاب /قاموس الرجال للتستري.٢١١

.١٩٦٨مطبعة دار الكتب، القاهرة القرطبي لأحكام القرآن، .٢١٢

.هـ١٤٢٢بيروت /دار المحجة البيضاء/قصة كربلاء لعلي نظري منفرد.٢١٣

.قم/ منشورات الشريف الرضي /قصص الأنبياء للسيد الجزائري.٢١٤

، الطبعة الأولى عليه السلامة الحسينية، فوزي آل سيف، دار مجيء الحسين    ضقضايا النه .٢١٥
.م٢٠٠٢سنة 

.شأن الحر الشهيد، لأية االله العظمى الخراسانيالقول السديد في.٢١٦

.شمسي١٣٦٣سنة /دار الكتب الإسلامية/الكافي للشيخ الكليني.٢١٧
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٢٥٩

.كامل الزيارات ، لأبن قولويه، منشورات صدوق، صححه وعلق عليه بهرام جعفري.٢١٨

.الطبعة الأولى/المطبعة الأزهرية ـ مصر/الكامل في التاريخ لابن الأثير.٢١٩

.م١٩٩٧رد، تحقيق محمد أحمد الوالي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة الكامل للمب.٢٢٠

.للشيخ قيس العطار) كتاب وعتاب(كتاب .٢٢١

.دار المفيد للطباعة والنشر١٩٩٣سنة ٢كتاب الاختصاص، للشيخ المفيد ط .٢٢٢

.م١٩٩٢دار الفكر المعاصر سنة /تحقيق محمد مطيع/كتاب الأربعين لابن عساكر.٢٢٣

).م١٩٩١(١ل بيروت طـيق لابن دريد، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجكتاب الأشتقا.٢٢٤

ســـنة / الطبعــة الأولـــى /لمانتحقيـــق مــشهور حـــسن س ـــ/كتــاب الاعتـــصام للإمــام الـــشاطي  .٢٢٥
.هـ١٤٢٨

.طبعة دار الكتب المصرية/كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني.٢٢٦

محمـد كمـال   : خلفـاء تحقيـق  كتاب الاكتفاء بمـا تـضمنه مـن مغـازي رسـول االله والثلاثـة ال       .٢٢٧
.الدين علي، دار الكتب بيروت

.هـ١٤١٥كتاب الأوسط للطبراني، دار الحرمين ـ تحقيق الشيخ طارق عوض االله لعام .٢٢٨

.كتاب البرصان والعرجان للجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة المجلس.٢٢٩

.بيروت/ دار صعب /كتاب التنبيه والإشراق للمسعودي.٢٣٠

.للسيد كمال الحيدري. وبةكتاب الت.٢٣١

.كتاب الحج للسيد السيستاني.٢٣٢

.مصر/مطبعة التقدم/كتاب الحيوان للجاحظ.٢٣٣

سـنة  / الطبعة الأولـى  /هديمؤسسة الإمام الم/كتاب الخرائج والجرائح للقطب الراوندي    .٢٣٤
.هـ١٤٠٩

.دار الكتب العلمية/كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي.٢٣٥

.الآصفيكتاب الدعاء للشيخ محمد مهدي .٢٣٦

كتـاب الدمعـة الـساكبة فـي أحـوال النبــي والعتـرة الطـاهرة لمحمـد بـاقر البهبهـاني، طبعــة           .٢٣٧
.الكويت وبيروت

.كتاب الرجال لابن داود.٢٣٨
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٢٦٠

طبعــة مزيــدة ومنقحــة ومــضمنة عــدة  /كتــاب الــصحبة والــصحابة للــشيخ فرحــان المــالكي .٢٣٩
.أبحاث جديدة

.كتاب الصحوة للاستاذ علي البياتي.٢٤٠

.، عبد الرزاق المقرمكتاب العباس.٢٤١

.هـ ١٤٠٣كتاب الغدير للأميني، دار الكتاب العربي، بيروت، .٢٤٢

.هـ١٤١٢كتاب الفتن للمروزي، مكتبة التوحيد القاهرة، الطبعة الأولى .٢٤٣

.هـ١٤١١/دار الأضواء/١ط/تحقيق علي شيري/كتاب الفتوح لابن أعثم.٢٤٤

.هـ ١٣٦٤سنة /يةالطبعة الثان/كتاب الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي.٢٤٥

كتاب المجالسة وجواهر العلم للدينوري،.٢٤٦

.١٩٥٩كتاب المراثي للسيد الأمين، تحقيق حسن الأمين، دار بيروت للطابعة والنشر .٢٤٧

.م٢٠٠٦كتاب المغازي، للواقدي، عالم الكتب للطباعة والنشر، سنة .٢٤٨

.هـ١٤١٠سنة /مؤسسة النشر الإسلامي/كتاب المقدمة للشيخ المفيد.٢٤٩

، ١كتاب ترجمة الإمام الحسين من كتاب الفضائل لابن حنبل، مؤسسة الرسـالة، بيـروت ط   .٢٥٠
.هـ١٤٠٣

.كتاب صلح الإمام الحسن للسيد عبد الحسن شرف الدين.٢٥١

.كتاب مسلم بن عقيل للمقرم، مؤسسة البعثة، قسم الدراسات الإسلامية.٢٥٢

ر، مجمـع إيحـاء الثقافـة    كتاب مصارع الشهداء ومقاتل السعداء، للشيخ سـلمان آل عـصفو        .٢٥٣
.الإسلامية

المطبعـة  / الطبعـة الأولـى   /كتاب معرفة الإمام للسيد محمد حسين الحـسيني الطهرانـي     .٢٥٤
.الحيدرية

.م١٩٩٩كتاب وانحدر الجمل من السقيفة لنبيل فياض، طبعة صيف ـ .٢٥٥

.هـ١٣٨٣سنة/مصر/مطبعة المدني/كتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحم.٢٥٦

.هـ ـ بيروت١٤١٨لمأساة أحمد حسين يعقوب، دار الغدير سنة كربلاء الثورة وا.٢٥٧

كفاية الأحكام، للمحقق السبزواري، مطبعة مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين في .٢٥٨
.قم
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٢٦١

.كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب، للكنجي، الطبعة الحيدرية.٢٥٩

.هـ١٤١٥الطبعة الأولى ، للشيخ محمود شريفي، عليه السلامكلمات الإمام الحسين.٢٦٠

.مؤسسة الرسالة/تحقيق الشيخ بكري همياني والشيخ صفوة/كنز العمال للهندي.٢٦١

.تقديم محمد هادي الأميني/مكتبة الصدر/الكنى والألقاب للشيخ عباس القمي.٢٦٢

.لب الألباب في معرفة الأنساب للسيوطي، دار صادر.٢٦٣

.هـ١٤١٠ة سن/١ط/مطبعة دار الفكر /لسان العرب لابن منظور.٢٦٤

.المطبعة الحيدرية/اللهوف في قتلى الطفوف للسيد ابن طاوس.٢٦٥

.هـ١٣٣١سنة /سيدا/ مطبعة العرفان /لواعج الأشجان للسيد محسن الأمين.٢٦٦

.ليلة عاشوراء في الحديث والأدب للشيخ عبداالله الحسن.٢٦٧

.مؤسسة النشر الاسلامي/مائة قاعدة فقهية للسيد المصطفوي.٢٦٨

.هـ ١٣٦٩بن نما الحلي، المطبعة الحيدرية، النجف سنة مثير الأحزان لا.٢٦٩

.م٢٠٠٣المجالس الحسينية للشيخ محمد جواد مغنية، دار التيار الجديد، بيروت، .٢٧٠

.هـ١٣٩٤الطبعة الخامسة سنة /المجالس السنية للسيد محسن الأمين.٢٧١

نتـشارات  إ/المجالس الفاخرة في مآتم العتـرة الطـاهرة للـسيد عبدالحـسين شـرف الـدين        .٢٧٢
.كوثر

.٢٠٠١ر آيار اآذ١٤٢٢مجلة النبأ، شهر صفر .٢٧٣

.هـ ١٤٠٥، سنة ٢مجلة تراثنا تحقيق السيد محمد رضا الجلالي، العدد .٢٧٤

.تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد/مجمع الأمثال للميداني.٢٧٥

محــسن  تقــديم الــسيد  /مؤســسة الأعلمــي للمطبوعــات   /مجمــع البيــان للــشيخ الطبرســي   .٢٧٦
.هـ١٤١٥سنة/الأمين

.هـ ١٣٣٣مجمع البيان للطبرسي، مطبعة العرفان، صيدا، .٢٧٧

.هـ١٤٠٧مجمع الزوائد للهيثمي، طبعة دار الريان سنة .٢٧٨

.هـ١٤٢٥مجمع المصائب للشيخ محمد النداوي، المكتبة الحيدرية، الطبعة الأولى سنة .٢٧٩

.هـ١٤٢٦عة الثالثة مجموع الفتاوى لابن تيمية، دار الوفاء ـ تحقيق عامر الجزار ، الطب.٢٨٠

.١٩٠٢المحاسن والمساوئ للبيهقي، طبعة فردريك شوالي سنة .٢٨١
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٢٦٢

.طه جابر فياض العلواني.دراسة وتحقيق د/المحصول في علم الأصول للرازي.٢٨٢

.المحلى لابن حزم، تحقيق أحمد شاكر، مطبعة دار الجبل.٢٨٣

.الطبعة الأولى/دمشق/ دار الفكر /ن منظوربمختصر تاريخ دمشق لا.٢٨٤

.هـ ١٤٠٥مختصر تاريخ دول الإسلام للذهبي، مؤسسة الأعلمي بيروت سنة .٢٨٥

.هـ١٤١٣سنة /مؤسسة المعارف/مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني.٢٨٦

.هـ ١٣٩٠هـ، مؤسسة الأعلمي بيروت سنة ١٣٣٤مرآة الجنان لليافعي، طبعة حيدر آباد عام .٢٨٧

.م٢٠٠٠لعربي، الطبعة الأولى سنةنتشار االمرأة العظيمة للشيخ حسن الصفار دار الا.٢٨٨

/ دار الكتب الإسلامية ـ طهران /مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول للعلامة المجلسي.٢٨٩
.الطبعة الثانية

.طبعة باكستان/مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي القاري.٢٩٠

.هـ ١٣٤٦مروج الذهب للمسعودي، القاهرة، المطبعة البهية .٢٩١

.بير لابن المشهدي، مخطوط مكتبة المرعشي النجفي، قمالمزار الك.٢٩٢

.هـ ١٤١٠سنة /مؤسسة الإمام الهادي/المزار للشهيد الأول.٢٩٣

.ريخها، للسيد محمد حسين الجلاليامزارات أهل البيت وت.٢٩٤

ــشا     .٢٩٥ ــازي الــــ ــي النمــــ ــشيخ علــــ ــار للــــ ــفينة البحــــ ــستدرك ســــ ــشر  / هرودي مــــ ــسة النــــ مؤســــ
.هـ١٤١٨/الإسلامي

.يحين وبذيله تلخيص المستدرك للذهبيالمستدرك على الصح.٢٩٦

.هـ١٤١٢/طهران / مطبعة شفق/١ط /مستدركات علم الرجال للنمازي.٢٩٧

.٢٠١٠دين الأبشيهي، مؤسسة المختار سنةرف لشهاب الظالمستطرف في كل فن مست.٢٩٨

ل آمؤسـسة  /مستند الشيعة في أحكـام الـشريعة للمـولى أحمـد بـن محمـد مهـدي النراقـي           .٢٩٩
.هـ١٤١٧/البيت

.هـ١٤٢١سند أحمد ابن حنبل، طبعة الرسالة الطبعة الأولى سنة م.٣٠٠

.بيروت/ دار صادر /مسند الإمام أحمد بن حنبل.٣٠١

.بيروت/ مؤسسة الرسالة /مسند الشهاب للشهاب القضاعي.٣٠٢

.هـ ، الطبعة الثانية١٣٨٥مشكاة الأنوار للطوسي، المطبعة الحيدرية .٣٠٣
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٢٦٣

.١٣١٨ر الخلافة طهران سنة مصباح المتهجد للشيخ الطوسي، مطبعة دا.٣٠٤

.هـ، مكتبة الرشد١٤٠٩المصنف لابن أبي شيبة، الطبعة الأولى سنة .٣٠٥

.هـ١٣٥٦/مكتبة القرشي/معالم السبطين للمازندراني.٣٠٦

.طبعة دار الاعتصام مصر/معالم الفتن سعيد أيوب.٣٠٧

.هـ١٤١٠سنة/ مؤسسة النعمان/للسيد مرتضى العسكري/معالم المدرستين.٣٠٨

.هـ ١٣٥٦كتبة القرشي سبطين للمازندراني، محمد مهدي المازندراني، بتبريز، ممعالي ال.٣٠٩

.إنتشارات جماعة مدرسي قم/معاني الأخبار للشيخ الصدوق.٣١٠

إشــراف الــشيخ علــي  /مؤســسة المعــارف الإســلامية /عليــه الــسلام معجــم أحاديــث المهــدي  .٣١١
.هـ ١٤١١سنة /الكوراني

.هـ١٣٢٣ار السعادة ـ القاهرة معجم البلدان، ياقوت الحموي، مطبعة د.٣١٢

.م١٩٩٧الطبعة الأولى /دار الفكر/المعجم الصغير للطبراني.٣١٣

تحقيـق حمـدي عبدالمجيـد    /الطبعـة الثانيـة   /دار إحيـاء التـراث    /المعجم الكبير للطبرانـي   .٣١٤
.السلفي

.هـ١٤١٣سنة الطبعة/طبعة منقحة ومزيدة/معجم رجال الحديث للسيد الخوئي.٣١٥

.هـ١٤٠٥) ٥ط/(بيروت /مؤسسة الرسالة/ةلعمر كحالمعجم قبائل العرب .٣١٦

.معجم ما استعجم للبكري، تحقيق مصطفى السقا، مكتبة المجلسي.٣١٧

.مكتبة الدار بالمدينة المنورة/معرفة الثقات.٣١٨

.معرفة المعاد للسيد محمد حسين الطهراني.٣١٩

.مطبعة اكسفورد/المغازي للواقدي.٣٢٠

.هـ١٩٦٨نة المغني لابن قدامة، مكتبة القاهرة، س.٣٢١

.هـ١٤١٢مفاتيح الجنان، للشيخ عباس القمي، الطبعة الخامسة، مكتبة الفيروز آبادي، .٣٢٢

.دخشيبفي نزل الأبرار للجانمفتاح ال.٣٢٣

.مصر/ الطبعة الحجرية /مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية.٣٢٤

.هـ ، دار العلم دمشق١٤١٨مفردات الراغب الاصفهاني ط .٣٢٥

ن، علـي بــن الحـسين بـن محمـد بــن أحمـد الهيـثم المعـروف بالأصــبهاني،        يمقاتـل الطـالبي  .٣٢٦
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٢٦٤

.مـ ١٩٦٥المطبعة الحيدرية، النجف، 

.مؤسسة النشر الإسلامي/تحقيق الشيخ اليوسفي/مقتل أبي مخنف.٣٢٧

هـادي الهلالـي، انتــشارات   : مقتـل الإمـام الحـسين، للــشيخ العلاّمـة كاشـف الغطـاء، تحقيــق      .٣٢٨
.هـ١٤١٩/ الشريف الرضي

.النجف/ الطبعة الحيدرية /للمقرمعليه السلامتل الحسين مق.٣٢٩

مقتل الحسين لأبي مخنف، مؤسسة دار النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسـين بقـم      .٣٣٠
.المشرفة

.النجف/ الطبعة الأولى /تحقيق الشيخ محمد السماوي/مقتل الحسين للخوارزمي.٣٣١

.م١٩٧٩عة الخامسة، سنة بوت الطمقتل الحسين للمقرم، دار الكتاب الإسلامي، بير.٣٣٢

.مقتل الحسين، لأية االله العظمى الشيخ الطبسي.٣٣٣

سـنة  / ٢العـدد  / تراثنـا  مجلـة / تحقيـق محمـد رضـا الجلالـي      /مقتل الفضيل بن الزبيـر    .٣٣٤
.هـ١٤٠٥

المقتنـى فـي ســرد الكنـى لابــن فايمـاز التركمـاني، تحقيــق أيمـن صــالح شـعبان، دار الكتــب         .٣٣٥
.١٩٩٧العلمية 

.هـ١٣٢١سنة / الطبعة الأميرية /دمة ابن خلدونمق.٣٣٦

ــران،       .٣٣٧ ــم إيـ ــر، قـ ــشورات دار الفكـ ــشهيد الأول، منـ ــة الدمـــشقية للـ ــاب اللمعـ ــر كتـ ــة ناشـ مقدمـ
.هـ١٤١١

.هـ١٣١٧الملل والنحل للشهرستاني، المطبعة الأميرية ـ القاهرة سنة .٣٣٨

.من قضايا الثورة الحسينية، للشيخ فوزي آل سيف.٣٣٩

القمـي، تحقيـق   هقيه، لأبي جعفر محمد بن علي بن الحـسين بـن بابويـ    من لا يحضره الف   .٣٤٠
.السيد حسين الخرسان، دار الكتب الإسلامية

.المناقب لابن المغازلي، طبعة دار مكتبة الحياة.٣٤١

.المناقب لابن شهر آشوب، مطعبة انتشارات علامة، المطبعة العلمية في قم.٣٤٢

.منهاج السنة، لأبن تيمية.٣٤٣

.ين للسيد السيستانيمنهاج الصالح.٣٤٤

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٦٥

ــة الــولي الفقيــه، ط     .٣٤٥ ســنة ٢موســوعة الركــب الحــسيني، مركــز الدراســات الإســلامية لممثلي
.هـ ١٤٢٥

.الموسوعة الشوقية، للشاعر أحمد شوقي.٣٤٦

/ عليـه الـسلام  مؤسسة الإمـام الـصادق   /موسوعة طبقات الفقهاء للشيخ جعفر السبحاني      .٣٤٧
.إيران

.مصر/ مة مطبعة الاستقا/الموطأ لابن مالك.٣٤٨

.١٩٩٥ميزان الاعتدال للذهبي، دار الكتب العلمية سنة .٣٤٩

.هـ١٤٢١ميزان الحكمة محمد محمدي الري شهري، دار الحديث، الطبعة الأولى .٣٥٠

.الطبعة الثانية/مصر/ دار المعارف /نشأة النحو للشيخ الطنطاوي.٣٥١

.م٢٠٠٤النصرة في شيعة البصرة، نزار المنصوري، مكتبة مدبولي، .٣٥٢

.هـ ١٤٢١س المهموم للشيخ عباس القمي، الطبعة الأولى، مطبعة شريعت نف.٣٥٣

.تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث/نقد الرجال للتفريشي.٣٥٤

نهاية الأرب للنويري، شهاب الـدين أحمـد بـن عبـد الوهـاب النـويري، القـاهرة ـ مطبعـة دار          .٣٥٥
.الكتب

.ةمطبعة الاستقام/نهج البلاغة بشرح محمد عبده.٣٥٦

).طبعة مصر الأولى(شرح ابن أبي الحديد المعتزلي نهج البلاغة .٣٥٧

ــشبلنجي     .٣٥٨ ــيد الـ ــشيخ سـ ــار للـ ــي المختـ ــب آل النبـ ــي مناقـ ــور الأبـــصار فـ ــولاق  /نـ ــة بـ / مطبعـ
.هـ ١٢٩٠/مصر

.هـ١٤٢٠سنة /دار إحياء التراث/الوافي بالوفيات للصفدي.٣٥٩

.هـ١٤١٤سنة /مؤسسة آل البيت/وسائل الشيعة للحر العاملي.٣٦٠

.م١٩٩٠وسيلة الدارين في أنصار الحسين للسيد الزنجاني، الطبعة الثالثة، .٣٦١

.هـ، تحقيق هارون١٣٦٥وقفة صفين لنصر بن مزاحم، الطبعة الأولى عام .٣٦٢

.تحقيق سيد علي أشرف الحسيني/ينابيع المودة للقندوزي.٣٦٣
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٢٦٦

المحتويات

٥...........................................................مقدمة الجزء الثالث

الشهيد زهير بن القين البجلي عليه السلام
٩............................................................................................الشهيديديب

١٠.........................................................................................فيهماءالعلأقوال

١١....................................................................الشهيدإليهاينتميالتيالقبيلة

بنزه١٢.........................................................................موسىوسحرةالق

١٥...............................................................................الشخصية الأولى 
١٦..........................................................................أما الشخصية الثانية   

بنزه١٧..................................................................الحقإـُّوالاستماعالق

بنزه٢٠..............................................................الإسلاميةوالفتوحاتالق

٢٢.............................................................................معركة باب الأبواب   
٢٣.................................................................................بدايات المعركة   

٢٥...............................................................................................وقفة لابد منها
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